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ھراو 


الى اين فرغونة(*) وفيلسوف مصر « صاحپ الجوانية » 
والذى يعنى الكثي بالنسبة لقسم الفلسفة بآداب القاهرة 
الى عثمان آمين : درسا دیکارتیا واضحا متمیزا 

ووجنا مصریا مشرقا نبیلا 
ووعیا فلسفیا جوائیا حقیتیا 


سه دو س 





(#) مرغونة قرية بمحافظة الجيزة بمصر ٠.‏ 


تمسدير 


يقع هذا العمل فی اطار ما نسسمیه الفکر العربی العاصر > 
هذا الاسم الذی بتردد بکثرة فی الونة الحالية » وییدو وکانه قد 
تم تحدیده ومعرفة القصود به ۰ وقد اشستد النقاش حول حقيقة 
وجوده وردد البعض هل هناك بالفعل خکرا عربیا معاصرا آو بالتحدید 
فلسفة عربية معاسرة واثکر من آنکر ولکد من آکد حقيقة هذا 
الفكر ٠‏ ويتراىء للباحث ان اصطلاح الفکر العربی المامبر لا يطلق 
على کیان ثابث محدد بالفعل تمت صياغة الاطر العامة الثى تحدده 
والذى يدور حولها ٠‏ 


وللحقيقة ان الفكر العربى المعاصر فى سبيله للتكوين فهو يسعى 
للتحديد والاكتمال » وذلك على مستويين الأول : ان جهود الفکرین 
والفلاس_فة العرب المحدثين لا زللت فى بدايتها » كما آن دور الباحثين 
السرب فی الکشف عن مذا اافکر وتحدید معاله اللشام عن 
مناطقه الجهولة وجهود رواده الغمورین خاصة فی بدایاته لا زال 
بسيطة ٠‏ ومن هنا فمسئولية الجيل الحالى من الدر اسین مضاعفة 
لا تقتصر علی المودة الامسول الأولى لهذا الفكر لدى الفلاسفة 
السلمین الذین تعاملوا مم الفلسفة اليونانية السابقة عییم باعتبارها 
مطلبا عصریا لها آهمیتها وضرورتها » بل نتمثل فی الاساس فی دراك 
حقيقة هذا العصر واشکالیاته ومتطلبانه وكيفية التعامل معه م 
وهمعرفة كيف تعامل الفلاسفة المحدثين مم آمثال كلك الاشکالیات 9 
طرحوه من مناهج وحلول خاصة بهم ٠‏ 

وقبسد أدرك الرواد المحدثين من المفكرين العرب أهمية الخرب 
بالنسبة لهم الثى نتساوى مع أهمية اليونان بالنسبة للقدماء وان كانت 
أكثر حيوية لانها قريبة من عصرنا الحالى ومن هنا أصبح الغرب وجهود 
أعلام الفلسفة الغربية المحدثين والمعاصريى عنصرا أساسيا خيما قدمه 


© 


هؤلاء الرواد » بحيث يمكن القول بقدر.لا باس به من الوضوح والدقة 
ان ما قدمه هؤلاء من عرض ونقل وترجمة وتفسير اذاهب الفلاسفة 
للغربيين المحدثين يقدم لنا بوضوح صورة ما يشكل غير مباشر - للفكر 
العربی العاصر »> حيث يعرض لنا عرضا کاملا عدة جوانب هامة شکلت 
تفکیر هوّلاء للرواد هی : 


ب الفکر الغربی والفلاسفة الحدثین کما تمثلت فی 
آذهانهم » آو ما وجدوه لدی هو لاء م والحقيقة ان ما أخذوه عن هؤلاء 
هو ما کانوا پیحثون عنه ادیهم » آی آنهم آخذول ما يتفق ومتطلباتهم ٠‏ 


ب آن عقلية هؤلاء الرواد ومکوثاتها وتاریخیثها وما تحتوی علیه 
من جوانب متعددة ثقافية ( تشمل : الفکر والدین وللعتقدات ) وسياسية 
واجتماعية تختلف عن الباحثین الغربیین بحيث يصم القول أن ما نقلوه 
عن «ؤلاء يحمل فى كثيرا جدا من الأحيان بصماتهم ونتاج عقولهم بل 
وقد يعبر عنهم بشكل أمين للغاية لأنه فى النهاية اختيارهم ٠‏ 


ب أن الجوائب الثى توقف أمامها هؤلاء الرواد تنوعت وتعددت 
بحيث شملت فى معظم الأحيان المأاهب الغربية كلها وان كان بعاب. 
على تلك الجهود أنها تناولت هذه المذاهب بشسکل فردی منعزل 
بعضها عن بعض من جهة ومنفصلة عن سياقها الواقعى من جهة ثائية ٠‏ 


عت أن هذه الجهوده ( المثقولة ) فى أغلب الدراسات لم تعى 
تماما آهمية ودور الفكر والفلسفة الغربية الحديئة فى تشكيل العقل 
للعربى ودفعة الى التعامل مع واقعه أى أنها كانت هدفا لذاته وانها 
لم تمثل صدمة بالنسبة له تجعله يتجاوز هذا الواقم ؛ بل قد يكون 
العکس هو الصحيح ٠‏ وهو أن تلك الجهود النفردة انتثلت من جدل 
الفکر مم الواقم للى الدعوة الى مذاهب غربية والتبمية لها 
واستخدامها ضد مثبلاتها من مذاهب تابعة أيضا للغرب ٠‏ فهاجم 


۹ 


أنصار العقلائية دعاة للوضعية والوجودية مثلما استیعد أنصار الوضعية 
كل المذاهب الأخرى ورفض من وصفوا أنفسهم بالوجودية الجميع 
وتحرکوا فی اطار ذاتی مخلق + 


. ومن هنا يستدعى سعيئا لمعرفة الصورة الكاملة لا اطلقنا عليه 
الفكر العربى المعاصر بالاضافة لبحث جهود رواده اعادة النظر مرة 
آخری للعرب لعرفة كيف آصبح آحد مکونات فکرنا العاصر وما هی 
عناصره E‏ ام كيت ماوت هو لا ۲ 
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وتأتى فى هذا فى الاطار العام هذه الدر استه الاولی 
التى تسعى معرفة صورة العقلائية الديكارتية كما انعكست فى وعينا 
العاصر لتقدیم فلسف؛ ديكارت بصورة نذلن إأنها جديدة » صورة تتوقف 
عند بعض ثوابت هذه الفلسفة كما تحددت لدى الرواد المعاصرين 
واعتيرت هى الفلسفة الديكارتية أو آهم معالمها » كما تستشرف هذه 
الدراستة بثية معالم الديكارتية التى لم تدرس بعد الدرس الكافى 
فى العربية حيث ينبه البحث عليها لاستكمالها ٠‏ 


مفکرینا الذی ۳ هذه ه الثوابت و 

ا - المنيج الديكارتى الذى قدم وطبق بالفعل علی لاب یی 
؟ ‏ اللغة الفلسفية العربية الحديثة للتی تم احیاگها بنقل کتب 
م« العقل والذى اتخذ معنى حدسيا فى التفسير الثالى أو 

القراءة التقليدية التى قدمت فلسفة ديكارت بشسكل ديئى مثالى 


المادى أو القراءة العلمية لملتى تناولت فلسفة ديكارت فى اطار فلسفة 
اللوم والابستمولوجيا ( ديكارت الجديد لدى يحيى هويدى ) ۰ 


هس التارييخ أو الديكارتية باعتبارها مركز تاريخ الفلسفة والبؤرة 


ویسبق ثناولنا لهذه الثوابث البدء ببیان الجسسور التي ائتقلت 
بها هذه الفلسقة الى هؤلاء الرواد » ولتفك المسألة أعميتها لانها 
حدمت لنا الاطار للعام لهذه الجهود من جهة والموضوعات التى وف 
أمامها هؤلاء الرواد من جهة ثانية بحیث تابع العرب آساتفتیم الفربیین 
متابعة دقيقة جدا ويخشى الباحث أن يكون مبالعًا لذا صرح بأنهم شرام 
للشراح الغربیین لفلسفة دیکارت قدموا لنا ما قدمه هولاء الشراج 
فتابع عثمان أمين تفسي هملان وتابع الخضيرى وجميل صليبا شرح 
اتين جيلسون وسار نجيب بلدى ويحيى هويدى على خطی فردیناند الكييه 
کما پشسیر کل منهم الى ذلك ٠‏ 

وكانت تلك الجهود الهامة لاساتذنتا می متابعة تاریخ الفلسفة هی 
الحافز نا لاستکشاف صورة الفلسفة الديكارتية وتلمس بقية جوانبها 
التی بقیت خارج اهتمام هؤلاء والتى نامل أن تستكمل لدى الجيل 
الحالى من الباحثين وتتطور الى اتجاهات أكثر معاصرة بل تصل الى 
غايتها فى ققراءة 'الفلسفة الغربية فی واقعها وفی علاقتها بنا » ومن 
هنا نشي الى بعض جولنب الديكارتية التی لم تجد اهتماما كافيسا 
منسا مثل : 

ب فلسسفة ديكارت العلمية ٠‏ 

مب الاعتراضات التی قدمت افلسفة ديكارت من مشاهير هفکری 

عضره والردود على هذه الاعتراضات التى نی ضوء نويا علی 
الاتجاهات: الفلسفية الختللة فی هسذا العصر + 

ب فلسقة اللعة عند دیگارت والتى اعتم بها علماء اللعة العاصرین+ 

م 


-- سيكولوجيا ديكارت القائمة على تفسير حالات النفس اعتمادا 
على أسسها الفسپولوچية ۰ 


الأخلاق الديكارتية التى قل الاهتمام بها سواء فى العربية 
أو غيرعا حیث لا تشارن للدراسات التی تناولت الثخلاق بغیرها من 
ونأمل أن تستكمل بقية الجوانب ۰ 


وبالاضافة الی ما تناولناه فی بحثنا الحالی من الثوابث الأساسية 
فی فلسفة دیکارت » فقد توقدنا عند قضسة هامة ظهرت مبکرا لدی 
للباحثين فى الفلسفة وهى اميل الى العودة بالأفكار الفاسفية الحديثة الى 
آصول عربية اسلامية لدى الفلاسفة العرب ٠‏ والحقيقة أنه ميل اغرى 
معظم الباحثين بحيث بندر ألا يقوم باحث بمقارنه دیکارت مع غيره' 
من الفللسفة أو المتكلمين أو الصوفية و العلماء العرب » ولا بتمثل 
ذلك فى اشارة عابرة أو فقرة محددة بل يمتد ليشمل دراسات بأكملها؛ 
سواء فى فصول أو كتب مما استدعى منا ضرورة مناقشبة هذه 
الظاهرة التی نکاد تجعل من دیکارت فیلسوفا عربیا » موضحين أن ما 
بفید الفکر العاصر لیس تاکید نسبة بعض الگفکار. الديكارتية الى رواده 
القدامی بل مواصله السير لاستيعاب الديكارتية وکل الفلسفة الغربية 
وتمثلها وتجاوزها فى سبيل ابداع فکر فلسفی عربی معاصر ۰ 


وفى النهاية فان هذا العمل الذى أقدمه اليوم الى القتسارىء 
وااثقف العربى ‏ اشافة للمتخصص حصيلة سئوات طويلة من 
البحث قصدت من وراثه معرفة الى أى مدى يمثل الفكر الغربى بكل 
تياراته ومذاهبه تحديا بالنسبة لنا حيث يتواجد فى ثنايا أعمال وكتاباث 
رواد الفكر العربى اللعاصر وان هذا التحدی سیظل قائما ما لم پستوعب 
العقل العربى حقيقة وجوهر المأاهب الغريبة التى تسيطر على عقولئا 
ومقدار تأثیرها علينا ووضع هذه المأاهب فى سياقها الحضاری فى 


۹ 


اطار الفكر الغربى وتاريخ المجتمعات الغربية ٠‏ وليس هذا رفضا للخرب 
أو هجوما عليه بقدر ها هو استنهاض للعقل العربى لاستيعاب وتمثل 
العصر بوعى وتجاوز كل من الفكر الغربى من جائب والتراث القديم 
الذى يمثل ثقلا هائلا ‏ يخشى البعض من التعامل معه فيكتفى بالتغنى 
له س وذلك من.أجل رفض الأصنام جميعا القديمة والحديثة التى تشل 
اليد وتعمى العقل فى تعامله مم الواقم وتبعد العقل الحربی عن العصر 
الذى كاد أن يفلت مثا أو كادنا نحن نفلت منه ٠‏ 


وسوف نتبم هذه للدراسة بدراسات تالية نعرض فیها للجیود 
المختلفة فى فكرنا المعاصر التعامل مع الفكر الغربى حیث نتناول آیضا 
المذاهب الحيوية البرجسوية والنتيشوية فى الفكر العربى وقد آنجزنا 
بالفعل الدراسة التالية عن الوجودية فى للفكر العربى تحت عنوان 
« الصوت والصدی » آو الاصول الاستشراقية لوجودية بدوی ویبقی 
تناولنا أثر الوجودية فی الادب العربی ویتلو ذلك دراسة البرجسونية 
وغيرها من مذاهب نرجو أن نتمكن من انجازها قربيا وأن تساهم آراء 
وملاحظات. القراءة فى اثراء تلك الجهود التى تسسعى لبحث الفكر 
العربی للصاصر ۰ 


1 


الديكارتية فی الفکر العربی 
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ان الاهتمام بديكارت دائم لا بنقطع ٠‏ والكتابة مستمرة متجددة 

عن الفيلسوف الذى أصبح علامة على الفلسفة الغربية الحديثة م 

والدراسات عنه بكل اللغات تعمق وتزيد النظر وتبحث عن الجديد وتعيد 

ما كتب عنه من قبل ڏو تثرجم ما يصدر فى لغة أخرى فقد طبع فی 

باریس من جديد كتاب الكسندر كواريه ٠‏ ورومه‌ینم « مقال حول 

Bssai Surl, ide فكرة الله والبرهان علىوجوده عنددیکارت میج وط‎ 
الذی بیین .جذور‎ Bt le preuves son Existence Chez Descartes 

آفكار ديكارت فى فلسفة العصور الوسبطى » وان اصالة الفكسن, 

الديكارتى تكمن فى تعدیله وتحویله الافکار التی ورثها عن سذه, 

الفاسفة ٠‏ كما صدرت ترجمة فرنسية لکتاب هاری ۰ ج ٠‏ فرنكفورتٍ 


 Dêmon Rêveur et fous عن التأملات‎ H.G. Frankfurt 
الذی صدر بالانجليزية فی الولایات التحدة ۱۹۷۰ ويتضمن تحليلا‎ 


« المنهيج والميتافيزيقا عند ديكارت » Metthod et Metaphysique‏ 
Chez ۵‏ » الذى جمعث فيه آهم البحوث التى كتبت فى . 
هذین الوضوعین مثل : بحث کاسسییر عن « موقف دیکارث من فکرة. 
وحدة العلوم » وهپوز عن « الدور الدپکارتین ی التأملات » ولولیجباتی. 
العناصر الظاهرپاتية فی التحلیل الدیکارتی ۰ ثم کتاب کل من فیرشانك. 
Vere Chappell‏ ووليم دینیی 20167 .777 2 خمس4 وعشرین 
عام من الدراسات الديكارثية » الذى يشكل توثيقا كاملا لما كتب عن: 
هیکارت خلال ربع قرن فى اللغات المختلفة الانجليزية والفرئسسية. 


اق 


و الا انية والايطالية والأسبانية و الهولندية » كما يتضمن قائمة بمثتى 
وشضخصية أدبية + كما لم تثوقف الکتسابة عنه فی العربيسة حتی 


هذه اللحظلة ٠+٠‏ 
وئتوقف عند کتاب جلوكسمان Andre Gluck sman‏ 
« ديکارت هو فرئىسا » France‏ ها Descartes C'est‏ 


الذى يعتبره ببيرديكس آهم کتساب فی الفلسفة بصدر منذ ظمور 
للكلمات والأشياء 55ةا ب فهو هام لائه يتحدث عن ديكارت ولانه 
لا بنلحدث عن دیکارت ! ائما يتحدث نا نحن وعن مشاكل عصرنا 
وقضاياه الفلسفية فديكارت هنا استخدم لقول شىء آخر > فهو دعامة 
پس‌تند الیها جلوکسمان للتعبیر عن زماننا الراهن لو بالگحری فانه 
« دیکارت جلوکسمان » وعودته الی دیکارت لییست عودة « الابن 
الفال » الذی برتمی فی حضن التراث الطمتّن بقسدر ما هی بعث 
لفيكارت من الماضى الى الحاضر » آى خلق ديكارت من جديد م 
ديكارت الذى يقف على أعتاب القرن الواحد وللعشرين ٠‏ فهو اذ 
یتحدث عن دیکارت يثير كل المساكل المطروحة على عصرنا الراهن © ۰ 
وللحقيقة ان الكتابات الختلفة التي تدور حول فللسفة أى فيلسوف 
كبير مثل ديكارت تنطلق منه وتضيف اليه تتحدث عنه وعن أصحايها ٠‏ 
وبمعنى آخر نجد آن شراح الفیلسوف یجدون فی انتاجه من التنوع 
وللتفاتضات آکثر مما ره » هکذا کان الشسان هم دیکارت شسسارتر 
« صبغه بصبعة وجودية » » وهنری اوفیفر « نصب فیه تمثالا ثوریا 
بيشس باان‌ارکسية » اما جیلسون فقد جعل من دیکارت فیلسوفا مصلحا 
ومتمها لتفكير النلاسفة القحماء 6۱6 ۰ واذا كان الحبابی بری آن 
ابلذهب الدیکارتی لیس آثار دیکارت الش‌خصية فحسب بل انه ذلك 
وزيادة وتلك الزيادة هی انتاج الفکرین الذین تأثروا بدیکارت « ویوّکد 
آن الذهب الدیکارتی اذ یتجاوز رینبه دیکارت فان دیکارت کلیلسوف 
پتجاوز واقمه بفضك الغنى الذى حصل عليه مذهبه من بعده من جراء 


N 


للشروح والانتقادات التی اثارها 6( وعلیه فاننا فی هذه الدراسة 
نتفق مع بیید دیکس فیما قاله عن کتساب جلوکسمان عن دیکارت الذى 
ريما يعبر عن الأول جلوكسمان بأكثر مما يعبر عن ديكارت 2 ' 


وتدور هذه الدراسة « الديكارتية نی الفکر العریی الماصر > 
آو صورة دیکارت فى العربية حول فاسفة الفکر الفرنسی کما ظهرنت 
فی الفکر العربی م نتناول فلسفته ونهدد معالم صورنه کما ارتسمت 
قى للكتابات العربية ٠‏ والسوّال الاساسي فى هذه الدراسة تدور 
حول تصورنا وفهمنا لديكارت والتصورات المختلفة له وكيفية تعاملنا 
معه باعتباره نموذجا للفلسفة الحديثة ومؤسسا للعقلانية الغربية التى 
أثرت واستحوذت على تفكير جيل كامل من مفكرى العربية ٠‏ والحقيقة 
أن ديكارت پعد نموذجا هاما للعلاتة الحضارية والتعامل الفکری العربی: 
مع الفلسفة الحديثة خاصة والفکر الفربی علمة » نحن أمام بحث فى 
الدرلسات القارئة لو بمعنى أدق فى الفلسفة القارنة.حیث ان در اسة 
تأثيرات ديكارت توضح موقفا من الافکار والذاهب الغربية فی العصر 
للحديث وكيفية تعاملنا معها ونبل صورة هذه الأفكار حين تنتقل الى 
بیثات ومجتمعات آخری م وتحدد مسار التأثر بها فى فترة بعیتما 
وتحدد بالثالى محتوى التفكير الغربى نفسه فى هذه الفترة 
التاريخية ٠‏ 


وتتكامل صورة النکسر الصریی بتناول تعاملنا مم للذاهپ 
و الفاسفات الأخرىالتى وجدتلها صدى فىمجتمعاتنا بالاضافة للعقلانية 
الديكارتية مثل : التطورية التی شاعت وانتشرت فی الفکر للعربنی منذ 
بداية هذا للقرن ووجسدت اتجاهات وتأویلات متعددة لها تدعنوا 
اليها فى الكتابات العربية ٠‏ و الوجودية القی تحتاج للی در اسة متغمقة 
تبين «سباب انتشارها فی الواقم الثقافی العربی هنتخ الخمسيتات 
والستینات وریما قبلها ولتصارها بعد هزیمتنا الکبری ی ۷ 
وما پرتبط بها من نزعات آخری + كذلك المساركسية والنبيوية وغيرها «: 


۳ 


واختیارنا لدیکارت بالذات ليدون أول هذه الدراسات المقارنة 
جاء نتيجة کونه اسنمرارا الثیار العقلانی الذی ساد هم نهخسة 
القوى الوطنية المصرية وتاسیس آحزابها واقامة مؤسساتها المختلفة 
وتفتحها على التيارات الغربية والذی وجد لدی احمد لطفی السید 
داعية له - هسذا الاختیار له مبرراته الحضارية والتاريخية بالاضافة 
ل#أسباب الفكرية المتعلقة بخصوصية تاريخ الفلسفة نفسسه تلك 
المبررات التى نسعى لتوضيحها فى مجمل سسياق هذه الدراسة التى 
تبين الجدل الداثم والمستمر بين الفكر الغربی الذی له الصدارة 
وللسيطرة والفكر العربى الذى يسعى لتبه طريقه وتحدید معال4() + 


. وتتحدد أولى هذه الأسباب فى موقف التلقى « المفروض على. 
للفکر السربی أو ما يمكن أن نطلق عليه « الخضصوع للتفوق 
الابستمولوجی الغربی » والذى يتمثل فى تقبلنا للصورة التى يحددها 
الغرب لذاته » بدون تعديل ٠‏ سسواء .فيما يتعلق بتاريخ الأفكار أو 
الاعلام أو المشكلات التى يدعى أصحابها من الغربيين انها انسائية 
عامة وضرورية تصدق فی کل زمان ومکان ویفکر فیها غير الأوربى على 
نمط تفكير الأوربی ۰ والتی ترجع الی تمرکز الفکر الغربی حوله ذاته 
ود انستنا نجن وراء هذا التمرکز ومن هنا پردد البض ان الکتابات 
للمريية فی تاریخ الفلسفة ما هی الا نسخة لما هو موجود فى الكتابات 
الغريمية لكن بحروف و الفاظ عربية م أى أن تاريخ الفلسفة عندنا 
لا یختلف کثیرا عما نجده فی کتابات مؤرخى الفلسفة الغربيين© ٠‏ 


٠‏ التلقی والبدء بالغرب هو المنطلق الذى يتحكم فى العقلية العربية 
لإن الغرب قد صور حضاريا على أنه النموذج المكتمل والأرقى له 
التقدم ومنه العطاء وعلينا الأخذ دون تحريف م هكذا تعاملنا معسه 
وهكذا لازلنا نتعامل أو بمعنى أدق هكذا فرض عليئا التعامل س. حسب 
قوائين الخضوع للاتوى والأرقى التى حددها لنا ابن خلدون 
فإلغرب المتقدم حضاريا وسياسيا » له ابداعاته الفكرية والأدبية 
والغنية ؛ وعلينا نحن أن نتذوق قنونه وآدابه ونتعمق لفكاره وفلسفاته 
ع 


فكما تبدا الفاسفة الغربية الحديثة بديكارت حتى وان كان ذلك يحتاج 
الى نقاثى م علينا أن نفعل نفس الشىء ٠‏ وكما قال هيجل ‏ اهعم 

« ان ديكارت آبو الفلسفة الحديثة » يقول عثمان أمين نفس القول + 
نذکر بیکون ودیکارت وسبینوزا ومالبرانش ولیپنتز وکانط ولا تذکر 
الانغانی وعبده وشمپل والزهاوی و اسماعیل مظهر واحمد لطفی السیده 
نذكر. هيجل وماركس وبريجسون وجيمس ولا نذکر مصطفی عبد الر ازق. 
ومنصور خهمى وعثمان آمين ويوسف كرم والخسيرى ٠‏ ومقابل البدء 
بانخرب الذى نجده فى معظم دراساتنا تتخذ الدراسة الحالية اتجاما 

معاكسا عحيث تهتم فى الأساس بالفكر العربى وجهود الأسائذة 
العرب الرواد فى بحث ودرس الفکر الغربی الحدیث والعاصر(* ‏ 
وللنکر الیونانی فی علاقته بالعرب القدماء رغیسة فی الانتقال من 
الهامش ألى اننص ومن التعلیق الی البحث ومن العرض وللتفسي: 
الى الابداع فجهود الفکرپن العرب الحدئین هی موضوع البحث هنا ۰. 


وعلى ذلك تبدا هذه الدراسة على العكس مما هو مآلوف ليس: 
بذيكارت الفرنسى ولا بالعقلائية الغربية باعتبارها أساس الليبيرالية 
بل بما يمكن أن يسمى العقلائية أو الديكارتية فى الفكر العربى أو القراءة 
العربية لديكارت ٠‏ فندرس أعمال عثمان إمين ونجيب بلدى وكمال 
پوسف الحاج وجمیل صلیبا وجهودهم فی التعریف بدیکارت و العقلائية ؛ 
کما ندرس استخدام طه حسین للمنهج الدیکارتی فی دراسة 
الادب العربى واهتمام الکتاب العرب الحدثین بالنهج وکتاباتهم فيه 
رداٌ علی ما آحدثه طه حسین فی دعسوته للمنهج حیث بقدم لنا 
محمود شاکر دراستة هامة حول النهج فی الادب والثقافة والاخة 
العربية ۰ ونتتاول محمود الخضیری ومحاولته بعث لنلغة الفلسفية” 
العربية ونحت المنطلحات التی ینبغی استخدامها فی دراسة الفلسفة" 
كما بظهر فى ترجمته م للمقال فی انمج » » ی تناول الکثایات للعربیة 
عن ديكارت وفهم الكتاب العرب للفلسفة الديكارتية وبيان تنوع 
التفسيرات للتى قدمت لها ومحاولة تلمس خصوصية هذه التفسيرات' 


e 


وارتماطها بمواقف أصحابها للكون والحيساة والمضمع والانسان + 
ویعرض البحث لصورة ديكارت التى قدمت فى العربية وهل كانت 
منورة ميتكرة تسنند الى فهم أصيل آم كانت مجرد نقل لتفسیرات 
وثاویلات غربية عرفت عنه لدى شراح فلسفته فى الغرب ٠‏ كما يعرض 
لاثر الديكارتية فى اللغة والثقافة العربية ومدى تأثيرها عليها ايجابيا 
وسبلياً م ومقدار ما اسهمت به فى النقل والتعريف بالفكر الغربي 
وتطويرها للجهود العربية القديمة ومواصلتها لهذه الجهود ٠‏ بمعنى 
آخر, هل كان تعاملنا مع الفكر الغربى بحثا وتأليفا وترجمة يحسب 
خضاریا لصالح الفکر والثقافة العربية أم لصالح الفکر الغربی ۲ 


ويجب الا يختلط ذلك فى اذهائنا بقضية أخرى يتعرض لها 
البحث ويتتاولها بالتفصیل وهی مناقشة القارنات التی یعقدها الباحثون 
للعرب بین دیکارت والغلاسفة العرب القدامی » فيل كان ديكارت 
بالنسبة لنا مناسبة للتغنی بامجاد الساضی حیث نعتبر ما وجد لدیه 
من آفکار حول النفس وخلودها واستقلالها عن البدن والله وحفظه 
لبعالم » وحول منهجه فى الشك نقلا لا وجد لدی این سینا و الهزللی 
وانلمتزلة آم العكس ء هل كان ديكارت مناسبة للنظر فى مستقبل 
الفكر. العربى من أجل تطوير العقالانية وللدعوة للعقل على نطاق واسع ٠‏ 
وما هى النواحى الايجابية التى يجب الابقاء عليها من فلسفته : 
الكوجيتى » الله » العالم آم انجازاته العلمية وقولعده الأخلاقية أو 
نظرته للغة والانسان ؟ وهل آدت الکتابات العربية حول ديكارت الى 
اثراء التفكير و العقلية للريية وآنارة مناطق مجهولة فی الفکر و الثقافة ؟ 
لم اکتفت بالتعریف وعرض « بضاعة وارد الخارج » أو كما يطلق 
البعفى فکر: مستورد ؟ هل نحن مجرد وكلاء لافکار للغرب -- التی هی 
نتاج لواقعهم الحضارى والتاريخى . أم استطعنا على الأقل اعادة 
استخدلم المادة الغربية عن دیکارت وآفکاره » اسثئلة عديدة نثار 
جو الديكارتية والمقلائية وديكارت يالذات ٠‏ مثل لماذا استأثرت, 


ر۷١‎ 


شخصيةٌ دیحارت دون غبرها پاهتمام ااكتاب فى مرحلد معينة حتى 
آسبح دیتارت هو الادلار اارچمی لکل الدراسات العربية حول الفلسغة 
الحديثة ولد.پح قاسما متىترکا للمقارنات مع معظم الفلاسفة العرب 
والسلمین"۰ ۰ وضاك سوال لثخر پثار حول ناذا کانث الدرلسات 
الديكارتيه العقلائيذ هى الغالبة على الباحتين فى مصر » بيئما سیطر 
البحث فى الاتجاهات الحيوية انلاعقاهية : البرجسونية والنیتشویه 
على الباحثين فى بلاد الشام م سوريا ولبنان وبالتالی ما هی الظروف 
التى أدت الى هذا الاختيار وهل تناولنا الديكارتية بالدرس حل 
و اختزنا پعض الجوائب منیا واذا کنا انتقینا بعض چوانبها فماذا 
اخذنا منها وماذا رفذمنا » وما هی نتيجة ذلك ؟ فالديدارتية فى الفکر 
العربى دراسة لنا نحن فى نفس الوقت الذی هی فیه دراسد 
لديكارت وفلسفته ؛ فديكارت هو الاطار والشخل وئحن الموضوع 
والمحتوى ٠‏ 


وهناك أسباب حضارية تحدد العلاقة بالغرب تاریخیا وفنریا 
تمتد تاريخيا الى بداية تلاقى الحضارات اليونانية والرومائية القديمة 
مع الحضارة الاسلامية وترجم فى العصر الحديث الى الحملة الفرنسية 
وما تركته من انار على مصر والقسام ثم نهضة الشسعوب العربية 
الاسلامية وقيام البورجوازية الوطنية بالدعوة الى الاستقلال وادرققى 
الكفاح الوطنى من أجل الاستقلال ٠‏ وازدهار الصحافة وازدیاد الدارس 
الدنية وانشساء الجامعة الأهلية » ووجود كتير من الأسائذة الأور..ن 
- خاصه الفرنسيين . الذين ساهموا فى التعريف بالفاسفة الغربية 
والحدیثة » الفرنسية بالتحدید ودیکارت خاصة » وما تبع ذلك من قيام 
الاساتذة الرواد غی مرحلة تالية بتأسیس الدرس الفلسفی العاصر 
فى مس بعد عودة الدفعات الأولى من خريجى الجامىية وموفدى 
بعثاتها الى الخارج وتواكب ذلك مع جهود الكتاب فى المجلاث والجرائد 
العربية ألتى اعطت صورة دقيقة ومتطورة عن الفكر الغزبي a‏ 

AY 

۲ الدكارتية ) 


كما نجد فى مجلات المقتطف والهلال والعصور وانرسسالة والدديث 
وفيرها . 


ومن الضرورى أن نشسير هنا الى أن دراسة الديكارتية فى الفكر 
العرپی العاصر » تستلژم الاحاطة بالدرس الفلسفی العربی للحدیث 
اندی يمن تتبعه لیس فقط داخل الجامعة الاهلية پل فی الدراسات 
العتلائية فى الأزهر » والکتایات الفاس فية فی الحسحافة وللدرس 
الفلسفى وتطوره ولستمراره بعد ذلك فى أجيال الباحثين فى الجامعات 
العربية ٠‏ والوقوف عند المدارس انفلسفية المعاصرة خاصة لدى استاذ 
انبيل أحمد لطفى السيد الذى يعد س من وجهة نظرنا س مؤسس 
الدرسة الفله فية العاصرة فی مصر والذی کان له التاثیر التوی علی 
روادها خاصة مصطفى عبد الرازق وطه حسين ٠‏ لقد كان احلفى 
السيد داعية الى اللييرالية وجه الانتباه الی آصول الحضارة الغربية 
لدى اليونان واختار أرسطو » المعلم الأول مؤسس العقلائية ‏ ليقدمه 
انى العرب المحدثين واحدث بذلك التوجه تیارا عقلانيا تنويريا عاما ع 
ولكمل اسماعيل مظهر جوانب آخرى فى الفكر اليونانى بالاضافة الى 
أرسطو والعقلائية » وتوجه طه حسین الی العقلانية الحديثة عند 
دیدارت » ومصطفی عبد الراز ق الى العقلانية فى التراث الاسلامی 
خاصة فى علم أصول الفقه ووجه تلاميذه فيما بعد الى هذا الاتجاه 
للدى نراه يسرى بصورة أو بأخرى فى الثقافة والفكر العربى المعاصر . 


وتقوم هذه الدراسة على رصد وتحليل الكتابات العربية عن 
ديكارت والتى استلهمت بالتأبيد والتفئيد - فلسفته سسواءا کانت 
مؤلفة أو مترجمة أو نصوصا ديكارتية أو فصولا فى كتب أو مقالات 
فى الصحف والمجلات ٠‏ وتحليل هذه الكتابات فى اطار اهتمامات 
كتابها ومبدعيها داخل السياق الثقافى والاجتماعى الذى كتبت فيه , 
لاستخراج صورة ديكارت فى العربية والتفسيرات المختلفة لفلسفته 
وتعل غى كافية للللام بكل جوائب هذه الفلسفة ؟ وما هى الجوائب 


ید 


الثى لم تعرف فى العربية ولم تترجم من ديكارت ؟. هل اکتفین. 
بالفیلسوف آم سعيئا لتناول دیخارت العالم ۹ ؟ هل وقفنا آمام الجواثئب 
التقليدية فى فكره آم اتسع البحث لتناول جوائب أكثر معاصرة فى 
فلسفته واذا كان ديكارت قد اصبح جزءا من لغة الثقافة السائدة 
حتى فى الكتابات الصحفية"؟ فمل اکنفینا بعرض اذاعی تمثیلی 
لديكارت9؟ آم تناولناه ی اطار درلسات نقدية جادة(۲) ۰ واخیرا 
للى أى طريق تتجه دراستنا للفكر والفاسفة الغربية وكيف ومدن 
استيعاب هذه الأخيرة لتكون جزءا مكونا للفكر العرهى يساعد فى 
تجدیده ودفعه الى الامام. بحیث نصبح قادرين على التعامل المباشر 
مع مشكلاته دون ذلك الوسيط الغربی الذی استمر مسیطرا لفترة طويلة 
علی عقولنا دون آن بعقب ذلك تمثل وابداع عربی ۰ ای تجاوز ذلك 
الصدع الایستمولوچی الذی بفحل فترنا عن العالم الپوم ۰ 

تتخذ هذه الدراسة عدة مناهج اتحقیق عدة غایات ۰ فدیکارتث 
هنا غاية ووسسيلة ٠‏ غاية من حیث کونه درسا اساسپا فی الفلسفة 
للفاسفة واوعی الاوربی لللادق » ووسیلة لبیان موقفنا من هسذه 
الفلسفة والعلاقذ بينها وبين ااثقافة والفنز العربی الحدیث ولثرها 
فيه + ومن ثم مادنا وف نستخدم كاذ من انمج التاریخی فى نتبع 
التأثيرات الديكارتية فى الكتابات العربية عن رائد الحقلائپة » والنهیج 
للقارن ذلك لأن طبيعة الموضوع تجعله ينتمى الى مجال الدراسات 
القارنة وفی نفس الوقت نستعین بعلم تاریخ واجتماعات المعرفة ٠‏ 
تتعدد المناهج لكن الهدف هو دراسة الفكر العربى فى تعامله مع 
الفلسفة الغريية من خلال تتيم جهود مفكرينا فى تمثل العقلانية 
الدیکارئیة(۱) + 

والاهتمام بديتارت فى العربية قديم خلير فى المجلات العرمية 
قبيل نهاية القرن الماضى ٠‏ فقد أرسل أحمد أفندى عثمان الوردانى 
بالقبارى بالاسكندرية .الى مجلة الهلال في آول ینایر ۱۸۹۷ بسال عن 


14 


ديكارت والديكارتية : « من هم الکرتازیون وفی ای تحم تانوا ‏ 
ومن هو الوسس انحقیقی لذهبهم وعلی آی اساس بنی عهذا الذهب ‏ 
واجابت الهلال علی ذلك بان الكرتازينيون أو للکرتازیون هم اتبان 
فلسفة « ريناتوس كرتاسوس » وهو فيلسوف فرنسوى يعرف ياسم 
ريئيه ديحارت » وبعد ان عرضت المجلة لحياته واهنمامه بالرياضيات 
تناولت فلسقته : ففلسضه اساسها الشك فى حل موجود ؛ لم يرشده 
العقل ألى التى.ليم بوجوده فهو يرتاب بوجود خل شىء الا وجوده هو ٠‏ 
وقد كان يسك بوجود نفسه لو لم يثقل عليه الارتياب بشىء يفكر 
ويشك فعبر عن وجوده يقوله : ١‏ أنا أفكر مانا اذا موجود 4 ثم 
هدنت المجلة عن القواعد الأربعة للمتهج ووجود الخالق جل وشلا 

يختنم انهلال تعريفه ب « الکرتازینیون ) ومذهبیم بانیم لیم بتن 
من ۳9 هذه الفلسفة ( وتلبكها ) وتناقضها فقد نبهت أذهان العلماء 
الی الاستفادل فی الفکر وحملتهم علی البحث والتنقيب حثی توصلوا 
للی ما وضعوه من آسس "انفلسفة الحديثة ۰ 


وهناك بالاضافة الى ما قدمته الصحف العربية حول دیکارت بعض 
الکتب الفلس_فية الاولی الولفة آو الترجمة التی ظهرت فى بداية 
القرن واشارت صراحة وضمناً الی ابو الفلفة الحديثة مثل کتاب 
« الفلسفة » للنس بوتبیر ترجمة جرجس صعب ۲۲۱۸۸۳ وکتاب 
الأب جرجس فرح الصفیر « الفلسفة » ۲۳۱۹۸۳ وكتاب الأديب 
نیس آفندی الخوری « الفلسفة الحديثة » ۱۹۱4 وفیه یسور الى 
دیحارت لاثبات لا مادية الثفس(**۱ ٠‏ ویثحدث زکریا آاحمد رشسدی 
منشیء مجلة اارشدیات فی کتابه « مبادیء الفلسفة » عن سيهر 
فلاسفة الغرب ديكارت ويتناول مؤسس الفلسفة الحديثة م ويناقش 
فاسفة ديكارت وقیمتها فی العرفة الائسانیة۳۱) ٠‏ ويتحدث حنا 
أسعد فيمى الحائز على دبلوم الليسائس فى الحقوق من جامعة باريس 
فى كتابه « تاريخ الفلسفة من آقدم عصورها الى الآن » عن ديكارت 
ويتناول. حياته ومؤافاته وفلسفته موضطاً الغرض الذى قصده'؛» 


و 


والنقطة التى بدأ فيها فلمسفته وأسلوبه ورأيه فى النفس وفى الاه 
وفى علاقة النفس بالجسد وغير ذلك من كتابات .تهدف الى التعريف 
بدیکارت(۱) الا آن الحديث المباشر عن دیکارت وفلسفته وتتاوله 
بالدردن الأكادي لم ببذا الا فی الجامعة الاية القديبة بمصر حیك 
بدأت تظهر البذور الأولى لتفسير فلسفته على أيدى أساتذة الجامعة 
الأهلية ٠‏ واذا كنا بالطبم ل١‏ تهدف الى احصاء الکتابات العربية عن 
دیکارت فیدفنا تثبم الائجاهات الفكرية العربية فی درس الدیکارتية 
و العف لائية من الضروری آن نتعرض البذور البكرة التی وضحها 
الأساتذة الأوربيين وآثرت كثيرآ علی تلامپذهم من العرب وآدت الى, 
ع فى الدرس الفلسفی العربی + 


۳۱ 


هوامش وملاحظطات المقدءة 


(۱) محمد عزیز الحبابى : من الكائن الى الشخص » دار المعارف 
القاهرة دءعت ص ۱۳۵ ۰ 


(؟) الموضع نفسه ٠‏ 


() ومن المهم هنا أن نشسير الى كتابات دء اللیب تزینی فی 
« على طريق الوضوح المنهجى » التى يحدد فيها القوانين التى تحكم 
العلاقة بین الفکر المربی والاوربی بقول : « ان الکتابة فی الفکر العربی 
الحدیث والعاصر وثقدیم اطروحات فی تحدیثه امران بستلزمان بالضرورة 
- انجاز خطوة آخری هی القیام بنقد دقیق لظاهر الفکر الاوربی التی 
دخلت العالم الغربی واثرت فیه » ۰۰۰۰۰۰ اننا حين نتحدث عن فكر 
عربی تاثر بالفکر الاوربی وعن فکر آوربی اثر فی ذاك فائنا نجد اثفسنا - 
تحت ضرورات قانون العلاقة الجدلية بین الداخل والخارج - مدعوین 
الی التظر الی العناصر الفكرية الاوربية فی, تلك العملية وقد تحولت 
الى اوجه داخلية من الفکر العربی نفسه ۰ وئحن حینما نحاول استکشاف 
وتقصی هذه الاوجه » فائنا نضع فى اعتبارنا القيام بعملية تحليلية 
لبنية هذا الفكر الأخير تسمح لنا من بعد ذلك الانتقال الى عملية 
تركيبية تعيد له وحدته البنيوية الجدلية » ص ۱۷۳ ۰ ویوضح آن فی قائون 
العلاقة الجدلية بين الداخل والخارج يصبح الخارج بمقتضى هذا القانون 
وجها من اوجه الداخل » سیان ثم الامر قسر؟ أو طوعا ذلك لان الخارج 
حين يؤثر فى الداخل فانه ينجز ذلك لان هذا الداخل یستجیب له 
بصورة آو باخری ص ۱۷۸ ۰ 


وهو يلاحظ ان الذاهب الفلسفية الفردية مثلت بعد أن دخلت 
الوطن العربی - لحظات مهم فی الوعی الذائی العربی » ص ۱۸۷ 
یقول : « لقد دخلت هذه الفلسفات والذاهب السياسية الی العالم 
العربی من آپوابه العريضة وهی اذ دخلت فانها استجابت بذلك الى 
حاجات ووضعیات انطلقت من البنية الداخلية نفسها لذلك العسالم 
۷۲ 


العربى ( ص ۱۹۰ ) ۰۰۰ ویبقی القول صحیحا ان جماع القول فى 
هذه العلاقة الجدلية هو آن الداخل کان صاحب القرار » هذا مع العلم 
أن المحرضات الضاعطة على صياغة هذا القرار انطلقت من الخارج 
کان علی العالم العربی !ی الداخل آن یمتثل على هذا النحو او ذاك 
للازی النتصر التفوق عمقا وسطحاً ای للخارج ۰ وهنا تمت عملية 
اعادة بناء الوقف الداخلی الاجمالی وفق الاحتیاجات والقفاق الخارجبة 
ص ۱۱ ۰ د؛ الطيب تينزينى : على طریق الوضوح النهجی دار الفارابی 
بیروت لبنان ۱۹۸۹ ۰ 


(:) هذا موقف ريئان من الغربيين ویکرره عبد الرحمن بدوی من 
العرب ٠‏ ويرى هؤلاء ان تاريخ الفلسفة عندنا لا يختلف عا نجده فى 
كتابات مؤرخى الفلسفة الغربيين فلو قارنا ايا منها بالمؤلفات العربية نجده 
يتعمق فى فهم التاريخ والمشكلات الفلسفية وارتباطها بالتاريخ الحضارى 
بينما لا نجد نفس الثىء فى الكثير من كتاباتنا فنحن نكتفى بدور النقلة 
فی الوقت الذی یتعمق فیه الباحث الغربی فکرنا ویغوص فى طبقاته 
الاولی » یاتقل من دراسا الوضوع - الجال او الشخصية التی هتم بها ب 
الی دراسة الفکر العربی وابعاده وتاریخه وکل ما کتب فى میدان 
تخصصه ویتجاوز ذلك الى دراسة الواقع العربی الحالی : جغرافیا 
واقتصادیا واجتماعیا کما نجد لدی ماسینیون 5808٥٥۳١‏ /1الذی کرس 
نفسه لدراسة الحلاج وجعل منه مدخلا لدراست التصوف الاسلامی بل 
الفلسفة والفکر والتاریخ الاسلامی ثم انتقل الی دراسل الوآقع العربی 
العاصر - لم یکتف بالنقل والعرض بل ساهم فی مواجهة وفهم الشرق 
تصالح الحضارة الغربية » كما فى كتابه مع هه جب غ مصير الاسلام 
ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريدة القاهرة ٠ ١9:4‏ 


ويمكن أن نقارن ما كتبه رسل « تاريخ الفلسفة الغربية » وكتاب 
أميل برييه تاريخ الفلسفة وقد ترجما للعربية مع ما كتب بالعربية فى 
تاريخ الفلسفة كما في كتابات : دء أبو ريان تاريخ الفلسفة الحديثة 


۳۳ 


ج ١‏ دار الكتب الجامعية الاسكندرية 1١539‏ دء نازلى اسماعيل : 
الفلسفة الحديثة رؤية جديدة مكتبة الحرية القاهرة 1414 » يوسف كرم : 
تاریخ الفلسسفة الحديفة دار العارف » القاهرة 

() من المکن القیام بذلك بطريقين : ولا طریق مباشر بدراسة 
تاريخ الأفكار من خلال التاریخ الاجتماعی والسیامی وسوسولوجیا 
العرفة ۰ والثانی طریق غير مباشر بدراسة كيفية تلقینا وتناولنا للافکار 
والذاهب والفلسفات الغربية مثل انعکاس افکار عصر العقل القرن ۱۷ 
کبا ظهرت لدی دیکارت علی الفکرین العرب ودراسة الثیارات الفاسفبة 
الغربية فی الفکر السربی » الطریق الاول نجدها لدی امیر اسکندر فی 
۱ صراع الیمین والیسار فی الفافة الصرية » دار ابن خلدون ۱۹۷۸ 
وغالی شکری : النهضة والسقوط فی الفکر الصری الحدیث دار الطليعة ' 
بیروت ۱۹۷۸ ۰ ونحاول فی هذه الدراسة استخدام الطریق الثانی 
دراسة الفکر العربی عبر علاقته بالتیارات الغربية ٠‏ 

)٩(‏ د۰ احمد عبد الحلیم عطية : هل دیکارت فیلسوف عربی 
مسلم » چريدة السياسة السودانية » ۱4٩‏ دیسمبر والاهرام القاهرية 
۵ یوئیه ۱۹۸۷ ۰ 


(۷) لم یتوقف باحث عربی امام الجانب العلمی فی کتابات دیکارت 
وان كانت هناك اشارات سريعة الى ذلك - راجع الفصل الخامس من 
هذه الدراسة » بینما نجد فی الکتابات الاوربية اهتماما متزاید؟ باعمال 
دیکارت العلمية مثل : 


.j. F. Scott : the Scientific Works of R Deseartes, toylor 
& Francis ( primters ) 110 G. Britain 2ed 1996. 


ويخصص کیلنج جزء من كتابه عن ديكارت لبيان اسهامه فى العلوم راجع 
V. Keeling :Descartes Oxford uni., press London 2 ed 1968.‏ .ع8 

ونفس الموقف نجده لدى مارسيل بارجونی - هو رو فی کتابه : دیکارت 

ترجمة جوزیف سماحة » الوسسة العربية للدراسات والنشر بیروت لبنان 

۶ وأيضا فى كتاب موجز تاريخ الفلسفة لمجموعة من الأساتذة السوفيت 

ترجمة ده توفيق سلوم » دار القارابى 15845 ص 10١5:‏ وها بعدها , 
۳ 


(۸) انتشر فى الثقافة الصرية استخدام عبارات ديكارت ٠‏ فتكتب 
الناقدة د۰ نهاد صليحة نقدها لکتاب عائشة ابو النور بعنوان ۲" أنا اتكلم 
اذن آنا موجود » الاخبار ۱۹۸۸/۸/۳ ص ۱ ۰ وتکتب د۰ بنت الشاطیء 
فی جريدة عمان فی ۱۹۸۸/۸۶/۱3 مقالها الدینی بعنوان " مقال فی النهج » 
ویحمل کاریکاتبر ماهر رسام الاهرام عنوان « آنا اشك اذن آنا موجود » 
الاهرام ۱۹۸۹/۶/۱۸ ص ٩‏ ۰ ویدخل دیکارت فی معرکة حول اتجاهات ‏ 
آدونیس فیکتب علی بن شرف الوسوی الاستاذ بكلية التربية والسلوم 
الاسلامية بجامعة قابوس عن « الديكارتية وادوئیس واشیاء لخری » حیث 
یعلق علی ندوة ادونیس وحدیثه عن الغموض وطبيعة الثقافة العربية فی 
وضع الاجابات الجاهزة ویری آن ادونیس ۲ عانق فلسفة الفرنسی رينية 
دیکارت بالغوص داخل الذات الانسانية من حبث اثارة الدافعية لناهج الشك 
والتساوژل ویری انه یتفق والديكارتية فی اثارة الشك » جريدة عمان 
۷۱ ورد عليه د١٠‏ محمد الذهب بنفس آلجامعة بنعنوان ۱ ادونیس 
التباس معرفی » بنفس الجريدة فی ۱۹۸۸/۵/۱۲ مبینا آن هناك اختلافا 
جذریا لدی ادونیس بجسله یختلف عن عناصر الشك عند دیکارت ۰ . 
وعاد على بن شرف ثائية للرد علیه « مرة آخری الديكارتية وادونیس وآشیاء 
لخری » عمان ۱۹۸۸/۵/۲ عارضاً لدیکارت وفلسفته وما جاء عنها فی 
الکتب المرپية والفرق بینها وبین ما جاء به آدوئیس ۰ 


)(ة) ده عبد القادر محموث : شخصيات ومذاهب فی الفلسفة 
والفن' ¢ دار الفکر ۰ 


(۱۰) علی مبروك : من الانا افکر الی الانا لحارب » من دیکارت 


Yo 


التى ذاعت وانتشرت فى فرنسا فى العقود الثلاثة الأولى من هذا 
القرن وسیطرت علی اتجاهات كثيرا من الس‌اسة والفکرین والادیاء 
العرب » خاصة فی بلاد الشام » حیث یقارن البعض بين برجسون 
وافکار میشیل عفلق وزکی الارسوزی » وکما نجد لدی کثیراً من الادباء 
العرب الذین اعتمدوا افکار برجسون مثل : جبران خلیل جبران ومیخائیل 
نعيمة ومی زيادة التی کتبت عنه فی فترة مبکرة ۱۹۱۸ وکتب وترجم 
سامی الدروبی معظم کتب برجسون الی السربية » وهناك عدید من 
الدراسات حول تاثبر فلسفته فی الفکر والثقافة العربية لدی لحمد رائف 
النقری : النزعة الحبوية ۰ وشسعبان برکات : الاسس الفلسفية 
لفکر الارسوزی ۰ 


(۱۲) القس بوتبیر : الفلسفة ترجمة جرجس صعب مطبعة القس 
جاورجیوس » بیروت ۱۸۸۳ ۰ 


"(۱۳) الاب جرجس فرح الصغیر : الفلسفة » مطبعة بستان 
العرب » الاسکندرية ۱۸۹۳ ۰ 


(۱۶ آئیس أفندى الخورى : الفلسفة الحديثة 6 مطبعة جرجس 
غرزوزی ؛ الاسکندرية صفحات ۱۸ - ۳۹ ۰ 


(۱۵) زکریا لحمد رشدی : مبادیء الفلسفة » طبعة لحمد خلیل 
بالاسكندرية ص ۳۶ - ۳۸ ۰ ۳۸ 


(11) حنا أسعد فهمى : تاريخ الفلسفة منذ آقدم عصورها حتی 
الان ؛ القاهرة ص ؟؟ ‏ ۲۳۸ ۰ 


۳۹ 


القصلالأول 


لبذور الديكارتية الاولی فى الجامعة الاهلية 


القصل الأول 
لبذور الديكارتية الاولی فی الجانصة لهلية 

قدم ماسینیون والکونت دی جلازرا الصورة الأتاديمية الأولى 
عن دیکارت فی محاضراتهما بالجامعة الأهلية ٠‏ وبذرا البذور التى 
ظهرت فيما بعد لدى تلاميذهما : طه حسين الذى استمع ودرس على 
الأول وقدم النهج الديكارتى مطبقا فى مجال النقد الأدبى » وزكى مبارك 
الذی تتلمذ للثانی وقدم دراسة مقارنة لديكارت والغزالى فى رسالته 
للدكتوراه بالجامعمة الأهلية ٠‏ وبالاضافة الى هذه اتجهود هناك 
کتابات ومحاضرات مبعوثی الجامعة الماگدین من للدراسة بالخارج 
والذین ساهموا فى التعريف بدیکارت وفلسفته مثل منصور فهمی 
وعلی آحمد العضانی ۰ 


وسنرض ولا اسینپون الستشرق الفرنسی الذی تناول 
ديكارت فى محاضراته بالجامعة الأهلية القديمة ثم الکونت دی جاارزا» 
ونعرض يعد ذلك لصورة ديكارت كما ظهرت لدى طلاب الجامعة القديمة 
زكى مبارك » ومى زيادة وأخيرا ما قدمه أسائذة الجامعة الأول خاصة 
علی آحمد العضانی ۰ ۱ ۱ 


ولا ۰۰ دیکارت فی محاضرات ماسینیون :. 


يعم ماسینیون فی محاضراته عن « تاريخ ااصطلحات الفلسفية 

بالجامعسة الصرية فی العام الدراسی ۱۹۱۲ -- ۱۹۱۳ اهتماما کبیبا 

بدیکارت ویذکره آکثر من ی فیلسوف آخر » علی عکس طنطاوی 

جوهری الذی کان پقوم بتدریس مادة الفلسفة العربية والأخااق 

فى نفس العام وعلی نفس للطلاب۳) ویذکر ماسینیون اسبتخدام 

ديكارت المصطلح الفلسفى اللاتينى الذى ترجم عن العربية فى القرون 
۳۹ 


الوسطى”؟ + ويشبه ديكارت بنصير الدين الطوسى من الفلاسفة 
الرياضيين ‏ وذلك فی تناوله. لصادر تاريخ الاصطلاحات فی معنی 
العدد ٠‏ ويذكره فى المحاضرة التاسعة عن « مصلح الهندسة > 
ف « ديكارت 6 هو مخترع للهندسة التحليلية”“ وهو أيضا مؤسس 
نظرية الذرخ) ويشير اليه عند حديثه عن الخطأ ونظرية الاحتمالات0» 
وهو من القائلين بالالية » الذين زعموا أن الحيوان اله وسئطممم 
فهو من [ الميكانيسم ] الأليون الذين يعتقدون أن المادة لها حركة 
ذاتية وان الحياة من حركات المادة ودميز ماسينيون بين قسميين س 
1 الميكائيسم 1 أنصبار الألية : القائلون بالذرة وم)قتسمجم 
والثانی ائرجيست ومنهزهمهمومط القائلون بان المادة غين موجودة 
حقيقة وما هى الا مجموع الحركات وديكارت من أصحاب القسم 
الأول”) . 


ويتناول فى المحاضرة التاسعة عشر أراء الفلاسفة فى النفس 
ومنهم ديكارت الذى يقسم الانسان الى قسمين هما : لملفهم والارادة”» 
وعند دیکارت العقل الثفعل غير موجود » ويوجد فقط للعقل الفعال » 
والنتيجة أن الحيوان ( الكائن الحی ) آلی میکانیکی() ۰ ویشح 
ماسيئيون فى تناقض فى نفس الموضع حين يذكران حقيقة الائسان 
ھی الروح كما قال 2 النظام 6 وهو عين مذهب ديكارت0) ويدرج 
دیکارت ماسینیون فى محاضراته عن المذاهب الختلفة فى التاریخ 
فهو من القائلين بمذهب الاجبار المادى « الذى يمثله مذهب ديكارت 
ومونتسكيو وكونت ٠206‏ 


"ویتناول براهین وجود الله خاصة برهان .الکمال(۱) ٠‏ ويبدو أن 
معرفة الکتساب والفکرین العرب ببراهین دیکارت لاثبات وجود الله 
كانت سابقة على محاضرات ماسينيون بالجاممة الأهلية فقد اعتمد 
عليها وآشار الیها الشیخ محمد عده ت ٩۱۱۵+‏ مما دعم التوظيف 
الدینی لديكارت الذى ماد واستمر لدى كثير من الفکرین والکتاب 


e 


العرب : جميل صلبيا وكمال يوسف الحاج وعثمان أمين ويوسف كرم 
ونظمی لوقا۳ ۰ ویتحدث ماسینیون فی الحاضرة التاسعة والعشرین 
عن الاتفاق بین العقل والوحی ويتناول مقاييس اليقين وبيئها : 
و الظاهر » آو « الواضح » آو « بد١‏ « principles dé evidene‏ 
وهو الفكرة الواضحة ممنوای ممقز الجردة عند دیکارت ۰ ویشیر 
الى ترتيب العلوم فى تاليف ديكارت““ ء كما يتناول قضية فى غاية 
الأهمية هى الفلسفة والمصطلح الدراج « فأوربا لم تستخدم لغتها 
الدراجة الا فى القرن السابع عقر » ( الفرنسى ) ديكارت هو رئيس 
مذهب جديد فمن المشهور ان تأملاته ودمتغهئنةهخ2 أصلا باللاتينى 
والترجمة الفرنسية للمولف) ۰ وهذا ما سيتكرر لدى الأساتذه 
العرب الرواد الذين نقلوا الفلسفة الغربية الحديثة ومنها فلسفة 
ديكارت الى العربية حیث اعتمدوا اللفة العربية أساسا للكتابة 
الفلسفية ۰ 


ثانیا : النهج النقدی فی درس دیکارت عند جلازرا ٩9:‏ 


وقد قدم جلاررا فی محاضراته بالجامعة الاهلية منهجا علمیا 
دقيقا فى دراسة الفلسفة العامة وتاريخها يمكن أن يطلق عليه المنهج 
النقدى ٠‏ ومن هنا يستدق جهد جلارزا التعريف به ٠‏ فهو « من الباحثين 
المحققين فى تاريخ الفلسفة وشؤونها ومن أمهر الأوربيين فى معرفة 
اللغة العربية والأنشاء فيها م مفى عليه زمن وهو يلقى محاضراته 
فى الجامعة المصرية فى الفلسفة العامة وتاريخها وعلم الأخلاق 9©, 


وترسم مى زيادة ‏ وقد تتلمذت عليه بالجامعة الأهلية ‏ صورة 
أدبية توضح دور الأستاذ فى « البعث العتيد »۱۲ ٠‏ وأهمية درس 
جلارزا ومصدر اشارة « مى بجهده هو ذلك المنهج الذى سوف يحدثنا 
عنه فى بداية محاضراته والذى يتسم بالنزعة النقدية ٠‏ كما تظهر هذه 
الأهمية فى المامه وتطويعه للمة العربية للبحث والتدريس بها ٠‏ ان 


۳۱ 


جلارزا عند زكى مبارك ‏ وهو أيضا من تلاميذه ‏ نادرة النوادر فى كرم 
الأخلاق وله مؤلفات فى الفلسفة لا عيب فيها غير الغموض وعذره فى 
ذلك أنه أجنمى عن اللعة العربیة۲۳) ٠‏ وبين حماسة مى زيادة وحديث 
لنقد الهادیء عند زکی مبارك نجد لحرر القتطف موقفا موضوعیا 
يحلل جهد جلارزا ويحدد ما قام به من دور ليس فقط فى عرض 
الفلسفة العامة وتاريخها الحديث بل والفلسفة العربية© ٠‏ 


ومولفات چلازرا متعددة فقد کتب فى الفلسفة اليونائية9) ٠‏ 
وتاریخ. الفلسفة الفربية الحديثة والفلسفة العربية والثخلان بالاضافة 
الى محاضرات بمدرسٌ العلمین العلیا « محاورات فی الحکمة » 
۶ س 190 تلك التى آشار اليها وعرض لها بالنقد والتحليل 
كامبنماير مومس وسو .و ۱۹۳۰ فی مجلة Oriontalligehe‏ 
 iteretureitu8‏ ویهمنا من آجل بیان صورة دیکارت العربية 
أن نتناول ما قدمه جلازرا فى « محاضرات الفلسفة العامة وثاريخها » 
۸ التى يشيد مؤلفى هذه المرحلة بأهميتها2©9 ٠‏ والتى 
تظهر نزعته النقدية « فالفلسفة يصل اليها الانسان بتكميل مقدرته 
للملا وباجتهاده » ومن هنا يتحتم علينا النقد وعدم .قبول كل ما جاء 
من آراء فى تاريخ الفلسفة » فلا پخاو تاریخ الفلسفة من اخطا 
ومن هنا علینا بیان تلك الغلطات واصلاحها » ویری جلازرا ان علینا 
« آن نسمع الآراء الفلسفية ولا نسرع للی نقض ما لا پوافقنا حتی 
تتفحص فيها جيدا شینا فشیثا پوما پعد پوم فاذا حانت سساعة 
نقدها کشفنا عن خطثها الستر أو أشرنا الى صوابها » + ويطلب 
التروی وعدم التعجل باصدار الحكم عليها كأنه يقدم أنا القاعدة 
الديكارتية الاولی بقوله : « اما الثابرة الشارة الیها آنفا غهی ضرورية 
ولا غنی عنها فى الفلسفة لأنها تمنع الانسان من أن يتعجل فى اتخاذ 
رأى وان يتعصب قبل الثروى الكافى ٩۳۲»‏ ویوضح منهجه فی 
الخطوات الآتية : 


۳۳ 


م يقدم أولا ترجمة لكل فیلسوف وغرض آفوال الحکینم 
المترجيم له ٠‏ 

تعليقات على هذه الأقوال ونقدا لها حتى يوضح مذهب 
الفيلسبوف + 

لخيص الذهب مبيئا الغاية الأخيرة لصاحبه ووسائله فى 
الوصبول اليها ٠‏ 

س نقد الذهب نقدا ساملا ابادثه ٠‏ 


سیم اس‌تخدلم النصوص فى بسان آراء الفیلسوف(۲) @ ۰ 


ويتناود بناء على هذا المنهج كل من : هوبز وديكارت وباسكال 
وجاسندى ٠‏ ويستآثر ديكارت بثلثى المحاضرات مما بيين أهميته فى 
هذه الدروس ويعرض لحياته ومؤلفاته حيث بيبدا « بالمقال فى 
الأستوب [ منج ] وهو - عنده ‏ دليل على نمو عقل ديكارت كما 
پری بلومان صصفصدد12 ويدين قواعد انمج الاريمة مثسبییا الی 
نند باولی [ الاصح بال ] متطد الذى يرى فى هله القواعد 
منطق ديكارت ؛ الا لن دیكارت لم يستعملها جيدا وما زال يخطىء 
خصوصا فى مسألة بيان المدركات*© وحين يتناول قواعد الأخلاق 
الوقتة » لنقاعدة الثالثة یقارنها بحکم سکتیوس ویری انها قاصرة 
عنها9؟؟ ويشبير الى القسم الرابع وائخامس من القال ومبجثه 
( آنا أفكر اذن آنا موجود. ) الذى أكمله فى « التأملات » ومبادى: . 
الفألسفة ٠‏ 


ثم يعرض للتأملات ( ص 4١‏ - ذه ) وموضوعها وييدا بالتأمل 
الأول واحساس ديكارت بالشك ويوضح ارتباط دیکارت بتراث انشکاه 
« فهو يكرر ما قاله شارون سواه ومرتابون آخرون » ٠٠‏ وبشير 
الى. الدور فى قول ديكارت 2 آنا كائن اذا فکرت © ۰ وینتقد استخدام 
ديكارت للمصطلحات وخلطه وتأرججه بين كونه روحا وعقلا وشيثا مفكرا 


ص 
( ۳ الدكاركية ) 


حیث یعلق علی قوله « لست اذن الآ شيا مفكرا أى.روها ٠‏ امامو 
أى مهما entendement‏ آی عقلا raison.‏ بقوله |( يخلط هنا 

دیکارت جملة آلفاظ دون مبالاة بای تمییز بینها ٩۳»‏ ۰ وديكارت فى 
تعريفه دلفكر يجعل له معنی واسعا صدق دپکارت اذ قال آنا کائن 
ولكن حينما قال أنا شىء مفکر لدعی باطلا ویستمر جلارزا فی توجیه 
الانتقادات فى صفحات عديدة 117 3 وبحدد ديكارت بصدوذ تاريخ 
الفلسفة وعين آن أفكاره مسيوقة نجدها لدى أوغسطين 00 وتعليقا 
علی قول دیکارت < آن جمیم الاشیاء الثی ندرکها ادراکا واضحا وبینا » 
[ متمیزا ] حقيقية يعرض لرأى ابرقيج بان ذلك غير ضحيح لأنه نسى 
آن خبرة الوضوح نسبية « انا قد أقنم بانى أعرف شيا ولضها 
متميزا.وأنا مجنور على أن آعتبره حقیقبا ولکن لا آنس أن المعرقة التي 
تظهر لى واضحة يتجوز أن تصبخ ناقصة أو خاطتة' يعد التعمق فى 
للتامل' وقد آصاب ابرفیج فى أقواله المأكورة وكلامه مهم ع7 ۰ 


وحين يعرض للدليل الانطولوجى يقف أمام فكرة اللامتناهئ 
وینتقد توحید دیکارت بینها کفكرة وبینها کوجود عینی متحقق مستشهدا 
يآراء شراح ومؤرخى الفلسفة مثل بال. وابرفيج ٠‏ ثم یعرض أبادىء 
الفلسفة ویری آن آهم ما غیه هو تلك التعریفات التی یقدمها مثل :. 
للفكر ء اللاتهاية.» الجوهر ء ثم پعرض لانفعالات النفس ۰ ثم الرسائل 
المتبادلة بين معاصریه وفی النهاية پقدم لنا مختصر مذهب دیکارت وپخنتم 
بانتقاد مذهبه + ویلاحظ على عمل جلازرا إلآتى. : 


آولا : استخدام الصادر الاصلية والاشارة الیها فهو يشير 
للی کتت دیکارت بالفرنسية خاصة طبعة سنیمون . .۰ ممما ولاز 
والمقال فی انهج طبعة ۱۹۰۲ وکتب تاريخ الفلسفة فى لغاتها المختلفة 
كتاب ابرفيج يالألمانية وترجمة الانجليزية ويشسير الى القولميس 
الهامة فى الاصطلاحات الفلسسفية مثل بلدوين هنت .د والى 
عُد من للکتب الخامة بفلسنة جیکارت + 7 ۱ 0 


4 


ثانيا : الرجوع الى اللغات المختلفة الانجليزية والفرئسية" 
واستخدامها داخل المحاضرات فى أسماء الأماكن.مثل لورد وملا Wم1‏ 
لاهای التوریی وبروضصة آو فی آسماء الاعلام مثل : بوسویه" 

Bassuet‏ وبال Buhle‏ | باومان gÎ Baumann‏ فى ذكر المراجع 
واللاحقين له يقارنه ا 7 95 والرواقية وسنيكا 
ولامتری و اسینیوز! ِ ۱ 
" رابعا:: السودة الی الکتب العربية ابیسان وترجمة التعريفات 
والمصطلحات فهو یرجم للشريف الجرجائى وابن سينا لتحديد مصطلح. 
البصيرة ا( الحدس ) نانو (۳ ۰ 
خامسا : هناك بعض الصطلحات تحتاج الی قدر من الدقة فی 


الثربجمة مثل العقلية الاثباتية Dogmatic rationalism‏ 
والتی یمکن ترجمتها بالمقلانية الایقانبة ( التزمتية ) وهو یترجم 
Meditions metaphysiques‏ بالتأملات فی العقولات وتترجم 


تأملات میتافیزیقیه وترجم intuition‏ بالنظر الداخلى ولهذا 
الصطلج ترجمات عديدة أكثر ' استقرارا الحدس ۰ ویختار اصطلاح 
بين نجقنمی « واضح » وهذا ینطبق آیضا علی ترجمته لس 
realite‏ ,22008 سس شیثیه وکپفیات والا وفق ترجمتها. 
واقعية وآحوال. + بالاضافة الى قلق بعض العبارات. العربية التي ترجع 
إلى لسببان جلارزا الأعجمى الذزى اجثهد فى تعريب وتقریب محاضراته 
الفلسفية بالعربية. وأعطى ‏ فكرة دقيقة نقدية عن فلسفة دیکارت بلغة 
شاد . 
ثالئا -- دیکارت فی کتابات طلاب الجامعة الاهلية : 

٠‏ بعد ماسینیون وجلارزا بداً طلاب الجامعة الاهلية فی البفث 


e 


والدرس والكتابة وفى مقدمة هؤلاء طه حسين الذى سنئخصص له 
للفصل القادم وژکی مبارك ومی زيادة وسنتناولهما فی مدذه الفقرة ۰ 
یقارن زکی مبارك بین الفزالی ودیکارت فی دراسته عن « الأخلاق عند 
الغزللی »6 التى نال بها شهادة العاية ولقب دکتور فی الفلسفة بدرجة 
جيد بجدا فى ۱۰ ماپو 4 من الجامسة الاهلية » والدراسة رغم 
انها فى الأخلاق الاسلامية الا أنها تعرض لديكارت خاصة فى لباب 
الثالث عشر فى الموازنة بين للنخزالى والفلاسفة المحدئين ٠‏ فزكى مبارك 
يرى أن أقرب الفلإسفة شسبها بالنزالى هو ديكارت لأنه لرتاب كما 
لرتاب الغزالی وبقی فی ارتیابه زمئا غير قليل ٠‏ وديكارت أول من 
عبر عن آراثه النلسفية بلغة ولضحة وجعل لغة الفرنسيين لخة فلسفية 
بعد أن كان الفلاسفة قبله يكتبون باللاتينية؟» ويشير الى كتب ديكارت 
ويكتيها بالفرنسية ٠‏ ويدلى فى هذا الفصل بأحكام هامة سادت فى 
عدد من الدراسات للتالية فکلاهما دیکارت والغزالی یتفتان فی الشله 
لکن دیکارت کان فی ارتیابه صرح من الغزالی(۳) وفی فقرة هامة 
يوضح الفرق بينهما فى « شك الغزالى كان سببا فى خمود الفلسفة 
فى الشرق ] بيئفا ] كان ديكارت سببا لثهوضها فی الغرب ۳۵6 + 


وترجع آهمية هذه الدراسة الی آنه لارة الثولی التی یکتب 
عن دیکارت فی رسالة دکتوراه جامعية پقارن غیها الفیلسوف الفرنبی 
مع الغزالى وتكررت هذه المقارئة لدى : الفندى وللخضيرى والحپایی. 
وجميل صليبا وأبو ريان وعثمان مین ومحمود حمدی زقزوق الذى 
كرس لهذه المقارنة أكثر من دراسة”*» كما أن تحديد زكى مبارك للفرق 
بين شك الغزالى وديكارت هام فى بيان طبيعة ومجال الشك عند كل 
منهما » فالشك عند الأول صوفی ایمانی شك فى العقل يوصل الى نور 
اليقين الذى يقذفه الله فى الصدور وعلى هذا كان شك النزالى 
سببا فى خمود الفلسفة فى اشرق عكس ديكارت الذى كان فى ارتيابه 
آصرح من الغزالى وثنه كان سسيبا لنهوض [ الفلسفة ] فى الغرب ٠‏ 
ویلاخظ فی هذه الدراسة الاولی للعامة عسدم خقة الصطلضات 
اا 


المس_تخدمة فيها لافتقاد اللغة الفلسسفية الدقيقة وعدم اس‌تقرار 
المصطلحات بعد حيث يستخدم الحارجة مكان الحاسبة ويترجم 

مت بالبصيرة وهى تترجم عادة بالحدش ٠‏ كما المستعا 
ذلك فيما بعد“ ء٠‏ 


وفی نفس السیاق يمكن الاشسارة الى ( مى زيادة » التى كانت 
من آبرز طالیات الجامعة الصریة القديمة م والتی آثرت للجامعة فی تکوینها 
كما جاء فی حدیثها الی طاهر الطناحی فی کتساب « آطیاف من حياة 
مى » فقد تتلمذت على جلازرا وزاملت زكى ميارك وكان التعمق فى 
الفلسفة من للسمات الهامة فی تکوین شخصیتها ۰ فهى تنحو كثيرا فى 
أبحاثها كما يقول محمود یوسف منحی الفلاسفة فی کتاباتها وتفکرها 
بتأثير تعمقها می درلساتها الفلسفية والادبية والاجتماعیة(") ۰ نقد 
کتبت عن برجسون فى المقتطف عدد [غسطس وسبتمبر ۱۱۸ ولا 
کتاب هام « الساواة » فى النظم الفكرية والاجتماعية وقد اختارها 
له بمناسبة انتهاکه من تدریس الفلسفة لهم ٠‏ 

ویهعنا آن نشسير الى اهتمامها بديكارت والمامها بفلسفته كما 
یتضح من مقاله « غرفه فی الکتبة 6 حیث تقول : < أرى الفيلسوف 
دیکارت الذى قال فولتير فی وصفه ائه جع العميان يبصرون لأنه بين 
للقرن السابع عثنرا غلاط القرون الخاليات وجمع خلاصة تعاليمه فى 
جملة واحدة : لتبليغ ‏ الحقيقة يجب أن تنسى مرة فى حياتك جمیم 
الارا: والاعتقادات التى شببت عليها ثم تقيم أسسا جديدة لأراء 
واعتقادات شخصيهة ۸ وتضيف فی فس المقالة قولها : « الى شمال 
دیکارت آری بوسویه م ترى ماذا يقول ديكارت لبوسويه فى ساعات 
للوحدة ويماذا يجيبه الا سقف ؟ ليست لى سبیل الی التجرد: من 
جسدی حینا لاسمم محاوراتهما ولو مرة واحدة » لا أعلم كيف يتناقش 
الدین والفلسفة فی عالم الارواح ۳6 وبالطبع القصود بالعلم هنا 


TY 


فاسفة ديكارت ٠‏ لقد تغلغلت فلسفة ديكارت الى طلاب الجامعة وظهرت, 
فى “كتاباتهم 'المختلفة كما ظهرت أيضا فى دروس الأساتذة الصریان: 
القادمین من بعثاتهم فی الخارج بو بالكدريشس فى الجا ومن 
هؤلاء على العنانی + 


رابعا : دیکارت فی کتابات علی العنائى ٠‏ 


قليلة هی ابلضادر التی تفیدنا فی رسم ملامح شخه ز - المفكر 
المصرى المعمور الدكتور على العنائى ( ۱ -- ۱۹:۳ ).» رغم أهمية 
الرجل الذى لم بوف حقه مثل بقية زملاته() لقد ساعدت عوامل عديدة 
علی تسبیان اسیم الضانی وتجاهله بانتقاله من 'الجامبة. 
الأهليية ‏ وهو مبعوشها الى الانيا س الى الثربية والتعليم مرورا 
بدار العلوم ۰ واذا تشاءلنا عن السبب فى هذا التحول » ولماؤا : 
لم یحفق لُستاذ الفلسفة والاداپ السامية ما حفقه آستاد للتاریج . 
الیونانی الروفائی من الازدهار والصيت ء وکلاهفا مبعوث' للجامعة 
المصزية وكلاهما حقق تفوقا ھی دراسينته' » وكلاهما عاد ریس 
بالجامعة ومع ذلك لم نيحظ العنانى بما خظى به طله حسين 


لقد عرف للعنانی .قدره واشاد به معاصروه کما يتضح من تقديم. 
للدکتور. محمد غلاب أستاذ الفلسفة بجامعة الازهر وصاحب مجلة 
النهضة الفكرية الذی عرف فيه «۰ الفیاسوف الحق » » وقارن بینه وبين' 
لطفى السيد » مقارنة قد تلغی ظلالا توضيحية سا صار الیه الرجل + 
د فقد ابت عليه أخلاقه ان يقبله لقب اا فيلوسوف » بعد أن أخذت ' 

معنی الحکیم بینما قبلها لطفی السید. عن طیب خاطر واطمثنان وجدان . 
مع أن الأول عالم, مهذب درس الفلسفة .فى احدى الجامعات الأوربية. 
الکبری 5 الثانی خلیس له من الأثر .الا ئلك الثرجمات السقيمة الثى ٠‏ 
شوه ما كان بها فئ: اللغة الفرئسية من جمال يسحر: العقول ويآخد.. 
بالألباب*“ ٠‏ وتجد نفسن الاشادة لجى -زتى مبارك للذى يراه من . 


۳۸ 


جار أساتذة همذا العصر"» ۰ للسبب اذن وراء احتجاب | 
للعئائئ يرجع فى الغالب لاعتزال الرجل الحياة العامة بادة تصل 1 
سبع سنوات تبداٌ منذ انتقاله من الجامعة مع تحولها الى حكومة ٠۹۲١‏ 
حتی عودنه للكتاية فى مجلة « النهضة الفكرية 6 ۱۵۹۳۲ وترجم هذه 
العزلة الى خصومة لم يصرح غلاب فی حدیثه عن للعنانی ‏ بأسيابها 

بين الرجل والقائمين على آمر الجامعة خاصة لطفى السيد وطه حسين ٠‏ 
وبيدو 'ان- الخصومة اشتدت بينهما ليست فقط فى التنافس العلمى 
بل لاختلاف 'أساسى -فى التكوين الثقافئ ' والسيانتى اللتمثل فى شى 
اجدهما للثقافة الفرنسية والتشيع للاتجاهات: الليبرالية وتننى ا5 
للفكر.والسياسة الألانية ‏ کائت قی مقدمة آسباب انهضار الأضواء' 
عنه » مع مرضه الذق لازمه وجنعلهیحال للمعاش والذى ريما يكون 
نتيجة تلك الخصومة ٠‏ 


ويهمنا عرض اتجاهات الرجل. الفكرية. وبيان كتاباته “الفلسفية 
ولن كنا نأسف لأننا لاأ نملك حتى الآن كتاباته ومحاضراته مالجامعة 
الأهلية ولم نصل الا الى كتاب الأساس فی الأمم السامية ولغاتها 
وقواعد الا للعيرية وآدبها © مع ؛ بعض البحوث التى نشرها فی 
مجلة النهضة الفكرية"“ > ومنها دراسته عن ديكارت التی تهمنا غی 
هذا السياق ٠‏ 


ویسلی للمنانی فی عرض اجمالی موجز فكرة بعامة عن حياة 
الفیلسوف وآسس مذهبه بناء علی شبیوع فلسفة دپکارت فى الثقافة 
الصریه ہے بنائیں کتاب طه حسین الذی بنتقده العنانی « فقد لاکت 
الألسنة فى مصر منذ عهد غير بعيد. اسم الفيلسوف الكبير وتحدث 
بعض الکتاب عن مذهبه الفلسفی » لک التحدث قد أخطأ فيه محجة 
الصواب وعز اليه ما لم يعرف عنه وذهل عن أوليات همه الذهب 
وغایاته 0 ۰ ویثحدث بعد هذا التصدیر عن حباثه : مولده ودر اسثه 
وخدمته بالجندية وبعد ذلك يذكر مولفاته : الاسلوب أو الطريقة 


1 


۳۹ 


[ يقصد المقال فى المنهج ] » أبحاث [ تأملات ] می الفاسفة الگولی » 
لمجادىء [ مبادىء الفلسفة ] الشهوات النفسية ب( انفعالات النفس ) 
ورسائل ومصنفات فى الرياضة والطيعة + 


ويتئاول فى الفقرة الرابعة طريقته أو أسلوبه [ منهجه ] فيتحدث 
عن حدود الشك حيث من الشك تظهر حقيقة الكوجيتو وهى ساس 
كل فلسفة ديكارت الذى يحدد مقياس الحقيقة بالوضوح وللجلاء وبناء 
على هذا المقياس يمكننا آن نصل الی معرفة انیتنا والی معرفة الله 
ومعرفة للکون ۰ وان الانسان یتکون من البجسم والنفس آما الجسم 
الانسانی فهو کاجسام الحیوانات حتی انها تدرك » وحياة الحیوان 
أى حركته ناشئّة عن حرارة الحياة الموجودة فى القلب و « فى هذه 
الآلة الحية تسكن النفس متخذة مقرها فى الغدة الصنوبرية الكائئة 
وسط الدماغ ٩96‏ ۰ والشهوات ( الانفعالات ) الانسانية ترجع الى 
العلاقة بين النفس والجسم وبارادة الانسان الستمدة من العقل يجب 
أن بتغلب على هذه الشهوة ليكون حرا 6 ۰ 


۰ 


هوامش ومااحنطات الفصل الأول 

(۱) تقدم محاضرات : ماسینبون والكونت دى جلارزا وكل من 
طقطاوی جوهری وعلی العنانی ومنصور فهمی صورة دقيقة للدرس الفلسفی 
بالجامعة الاهلية ۰ وذقوم الکن باعداد تحقیق ودراسة صذه الحاضرات 

(۲) انظر ماسینیون : تاریخ الصطلحات الفاسفية بالجامعة الصرية ۰ 
مخطوط بالعهد العلمی الفرنسی للدراسات الشرقية ص ۲ ٠‏ 

(۳) الصدر السابق ص ۲۶ ۰ 

(۶) الصدر الساپق ص ۲٩‏ - ۱۰۵ * 

رهم الصدر السایق ص ۳ °۰ 

(5) المصدر السابق ص ۳۷ - ۳۸ ۰ 

(؟) المصدر السابق ص 58 ٠‏ 

)^( الصدر السابق ص ۵۲ ۰ 

(ه) تلك القارنة سوف نجدها فيما بعد لدى دء مدكور الذى 


یقارن دیکارت بالنظام » ویسمی احد کتبه الهامة باسم النهج » راجع مدکور 
الفلسفة الاسلامية منهجاً وتطبيقه ¢ دار المعارف القاهرة دءت ص ۱ ۰ ۶۲ 


)م( ماسينيون : المصدر السابق ص 84 ۰ 
)1١(‏ المصدر السابق ص 47 ٠‏ 


(؟١)‏ دء علمان امین : عرض التاملات فی الفلسفة الاولی » مجلة 
تراث الانسائية » العدد الاول » الجلد الأول ص ۷۸ ٠‏ 


(۱۶) ماسیئیون : الصدر السایق ص ۸۷ ۰ 


(۱۵) الصدر السابق ص ۹۸ ۰ 


(11) الكونت جلارزا » مستشرق اسبانلى » عاش فى مصر فى 
العقود الاولی من هذا القرن » عمل محامیا آمام الحاکم الختلطة » 
وقأم بالتدریس بالجامعة الاهلية فترة طويلة » لد ست سنوات من 
۶ - ۱۹۲۰ ثم مدرسا بمدرسة العلمین العلیا فتولی تدریس مادتی 
الفلسفة العامة وتاریخها والفلسفة العربية والاخلاق ۰ 


,(۱۷) القتطف : محرر القتطف محاضرات فی الفلسفة » عدد 
ینایر ۱۹۱۸ ص ۸۱ ۰ 


(۱۸) می زيادة : البعث العئید » القتطف الجلذ ۵۵ 4 ۱۹۱۸ 
ص ۱۲٩‏ وما بعد‌ها ۰ 


)۱٩(‏ د۰ ژکی مبارك : الاخلاق عند الغزالی » دار الشعب القاهرة 
۰۱ ص ۳۷۵ ۰ 


(۲۰) یقول محرر القتطف : « لقد وفق جلارزا الی نسخة خطية 
من كتاب النجاة بدار الکتب صحح بها عن طریق القارنة اللسخة الطبوعة 
فی رومية کثيرة الاخطاء » ویذا زاد العنی وضوخا وقل غموضه بالاسلوب 
الذی ورد به جالرزا اقوال این سینا » ۰ ویضیف الحر متفقاً مع زکی 
مباركگ « وحبذا لو اضاف [ جلارزا ] الى كلام ابن سينا بعض علامات 
الاعراب وبعض الحرکات الصرفیة عساها تقلل غموض العتلی 6 ۰ 
القتطف ینایر ۱٩۲۱‏ ص ۸۱ ۰ 


(۲۱) تشمل محاضرات جلارزا فی الفلمبفة الیونائية « الفلسفة 
اليونانية حتی افلاطون ۱۹۱۵/۱۹۱۶ وثتتاول محاضرات ۱۹۱۱/۱۵ 
الدارس الأفلاطونية وارسطو حتى نهاية العصر الهانستی وقد عثرنا علی 
الجزء الثانی ولازلنا نبحث عن الجزء الاول ٠‏ 

(۲۲) سای الکیالی : ائتاجنا الفکری بین الحربین العالیتین ء 
مجلة معهد المخطوطات والبحوث العربية ص ۱۰۱۷ ۰ 


۲ 


(۲۳) الکونت دى جلارزا : محاضرات فى الفلسفة العامة وتاريخها 
۸ ططبعة الاعتماد يمصر ص 0 ٠‏ 

(۲۶) الصدر السابق ص .٠‏ 

(۲۵) الصدر السابق ص ۰ هامش ۲ ۰ 

(۰)۲۹ الصدر السابق ص 2۰ - ۱۰ ۰ قارن ایضا عشمان امین 
« الرولقیة: » مكتبة النهضة المصرية القافرة ظ ۲ ۱۹۵۹ الباب الرابع » 
الفصل الرابعم ص ۳۳۱ - ۳۵۱ ۰ 

(۲۷) الصدر السایق ص 4۶ شایش ۲ ۰ 

(۲۸) انظر انتقادات جلارزا لدیکارت ضفحات ۳ ۰ 4 
cé < £0‏ ۸ ۰ 

(و؟) تتكرر هذه المقارنة لدى كواريه ثلاثة دروس فى ديكارت 
ترجملا پوسف کرم ولدی جمیل صليبا ٠‏ فى مقدمة ترجمته لكتاب المقال 
فى المتهج ٠‏ 

(۲۰) جلارزا : امصدر الشابق ص 48 ٠ ٠‏ 

(۳۱) راجع موقف الخضیری فى دراستة. كيف ثثر. جم الاصطلاح 
دمناشتطط مجلة علم النفس » المجلد الأول العدد الالث 0 ٠0‏ 

(۳۳). الصدر السابق ص ss‏ م 

(۳۶) الصدر السایق ص ۳۲۵ - ۳۶۹ ۰ 

(۳۰) انظر هذه الفازنات لدی : الفندی : صحيفة جامعة القاهرة 
العدد ۲ دیسمبر ۱۹۲۹ ۰ والخضیری نفس. الجلة.عید ۳ ینایر ۱۹۳۰ > 
وعثمان مين » الجوانية دار القلم القاهرة ۱۹۹۶ ص ۷۵ ۰ وکتابه عن 
ديكارت ط ۷ ¢ وجميل صليبا مقدمة ترجمة المقال فى المنهج ص ه € 
وکتابه من افلاطون الى ابن سينا ۰ ود محمود بحمدق زفزوق المنهج 
الفلسفی بین الغزالی ودیکارت » الانجلو الصرية ,>. القاهرة ۱۸۷۳ والشك 


۳ 


المنهجى عند الغزالى وديكارت عالم الفكر الكويتية العدد ۲ المجلد 4 
ديسيهبر ۱۹۷۳ ۰ 

)5 انظر حديثنا عن هذا المصطلح فى الفصل الثالث من 
هذه الدراس1 ۰ 

1 

(۳۷) می زيادة : غرفة فی الکتبة » جريدة الحروسة ۱۹۱۵/۸/۱۵ 
وانظر دراستنا عن ( می زيادة ۰قراءة فی کتاباتها الفلسفية » آدب ونقد » 
القاهرة العددین ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 


(۳۸) می زيادة : الوضم السابق ۰ 

(9") الموضع السابق ٠‏ 

(4۰) انظر بالتفصیل حدیثنا عن حياة العنائن وبعثته الى المائيا 
واشادة ادوار سخاو الستشرق الالانی به والکتابات العريية عشه ۰ 
فى مجلة المنار » القاهرية العدد ۶۷ توفمبر ۱۹۸۸ ص 149ب ۱۵۰ ۰ 

(۶۱) د۰ محمد غلاب : مجلة اللهضة الفكرية تقدیم الدکتور 
العنانی لقراء الجلة . 

(,۶۲) د. دکر مبارك : الاخلاق عند الغزالی ۰ دار الشعب 
القاهرة ۱٩۷۱‏ ص ۳۷۰۱ ۰ 

(۳) - العلم وترجمة القرآن الکریم » الستة الثائية عدد ۱ ۰ 
- الفکر والتفکیر » السنة الثائية العدد ۱۱ ۰ 
بيان عام للعرب » مصر والوحدة العربية السنة الثالثة ع ۱ 
- طبقات التصوفة السنة الفالقة ج ۱ . 
الأدب العربى بين ١‏ الهدم والنکام + 
الحكية معناها ومنشؤها ٠‏ 
- الحكمة الهندية ٠‏ 2" ' 

(45) دء على العنانى : ديكارت ٠‏ مجلة النهضة الشرقية القاهرة 
العدد )١(‏ السنة الثالثة ص لم ٠‏ 

(40) المصدر السابق ص ٩‏ ۰ 

(۶) الصدر السایق ص ۱۱ ۰ 
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الفصّلالثان 


المنهج الديكارتى والنقد الأدبى 


الفصّرالثاى 
الخطاب الفلسفى عند طه حسين ‏ 
مقدمة : طه حسين والفلسفة الديكارتية : 


بثیر هذه الفصل عدة تساژلات حول غلاقة دیکارت بالادب والنقد ؟ 
وعلاقة طه حسین بالنهج الديكارتى'! ؟ وعن حدود: تطبيق هذا ا منهج 
الشبباك على تاريخ الادب .؟ وصبحة.ما اعلنه طه حسین وتایعه. فیه 
مريدوه من توظيف لهذا المنهج ثم نتائج استخدام الشك النهجی عند. 
دیکارت آو الاعلان عن هذا الاستخدام وتطبيقه على الأدب وإلتقد 
الأدبى ؟ وعلاقة هذا كله بالمشروع الفکری للذی دافع عنه واخلص له 
رائد المقلانية العربية وصاحب دعوة الحرية والتحديث, فى تاريخنا 
المعاصر ». عميد الأدب و [ الفكر ] العربى طه حسين ؟ 


ان مضع ارت بت كنا كنم محمد فی ای فى ی 
لترجمة الخضیری ( للمقال فی ابلنهج » - لژ يؤثر فى الفلسفة وللعلم 
والاجتماع والسياسة افعسته بل ی ات ایا ومی دراسة الادب 
العرنى بنوع.خاص. + لد تاثرنا به فى مر المعاصرة » وقد تجلت 
آبة هذا التأثر تجلیا واصحا وجرئیا على يد أستاذنا الجليل عميد. الأب 
العربی ء وذلك عندما اصطنع منهج ديكارت الفلسفى العلمى فى ذراسة 
مشكلة كبري هی مشکلة للشعر الجاهلی*) هنا ما غی مجالات آخری. 
من کتابات العمید. يبرز الغرب فى الشروع النقدی لطه حسنين ٠‏ 

تمثل طه حسین العقلائية الديكارتية غی درس الجامعة الاهلية 
خاضة معاضرلت ماسینپون الذی استمع الى دروسه الفلسفية فى 
د تاريخ المذاهب والمصطلحات » » ثم تعمق ذلك بعد' سفره آلی فرنساً 
حيث استمع الى مخاضزات « ليفى بريك » :عن ديكارث ٠‏ وأعلن حين 


¥ 


عاد من بعثته فى دروسه أنه يريد أن يصطئع فی الأدب هذا انمج 
الفلسفى الذى استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء فى أول 
هذا العصر الحديث كما يتضح من قوله : « فلنصطنع هذا انيج 
حين نريد أن نثناول أدينا العربى القديم وتاريخه بالبحث والاستقصاء ٠‏ 
ولنستقبل هذا الأدب وتاريخه وقد برأنا أنفسنا من كل ما قيل فيهما 
من قبل وخلصنا من كل هذه الاغلال الكثيرة الثقيلة التى 5أخذ أيدينا 
وآرجلنا ورژوسنا فتحول بیثنا وبین الحركة الجسمية الحرة وتحول 
بینا وبین. الحركة الملية الحرة ایض۹ ۰ 

لا پقصد طه حسین هنا بیان النهج الدیکارتی وذکر تفصیلاته 
فتلك مهمة مؤرخى الفلسفة وشراحها ولا يقصد تطبیقه حرفیاً علی 
الأدب العربى . كما يرى للبعض() -- فتلك مهمة التلميذ أو التابع ٠‏ 
ولکن هدفه + الدعوة الى تلك الأفكار الأساسية التى يأتى المنيج تعبا 
ما وتحدیدا لها الا وهى دعوى العقل أعدل. الأشسياء قسمة بين 
الناس وأن نصيبئا من التقدم وللرقى مرتيط بمقدار سلوكتا وفقآ 
للعقل » وان تحرير العقل من كل سلطة هو مهمة العصر الحديث » 
والأجيال الحالية للتى نهض يدعو اليها طه حسين ‏ مثلما فعل ديكارت ‏ 
الذى “آراد أن يسلك فى البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم 
والفلسفة فيما يتناولوته من العلم والقاسفة » تلك هى المهمة التى 
نهض بها الرجل ٠‏ 


أما السؤال عن : هل تطبيقه لهذا المنهج متفق فى خطواته مع 
ما جاء فى قواعد النهج كما حددها ديكارت فتلك مسائل تجد اجاياتها 
الاختلافات الطفيفة السطحية بین مذا الفکر آو ذاك أما طه حسين 
الذى بلغ منزلة ديكارت أو كاد » لأنه قام يئفس المهمة فى تاریخنا 
الفكرى » فان نهتم بمسالة تعامله مع المنمج الشكى الديكارتى ‏ وفهمه 
لخطواته والفرق بين تحديده لها وتحديد نفس الخطوات لدى صاحب 


4۸ 


المنمج الا بالقدر الذى يبين لنا الى أى مدى سأهم مفكرئا الكبين 
فی التقدم بالدر اسات الديكارتية فی العربية وكيفية تعامله معها لعالجة 
مشکلات الفکر والادب » والی ما منتهى أليه من نتائج » هل انتهى الى 
نسخ مشوه للفلسقة والمنهج الديكارتى الغربى » أو وهذا هو الأهم 
إلى اثارة نفس المشكلات التى جاء المنهج تعبير؟ عنها لدی الفکر 
والمثقف والقارىء العربى ٠‏ وهل ما جاء به اضافة الى المنهج ومدآ 
لتطبيقاته لتشمل آفاقآً أخرى ام تخطر ببال صاحبه الذى قصره على 
الشك فى المحسوسات والمعقولات أى فى نطاق نظرية المعرفة للتقليدية ٠‏ 
آم آراد عمیدنا استنبات هذه البذور العقلية فى تربة مشبعة باملاح 
العاطفة والغيبيات الموروثة لا تنمو فيها أزهار للعقل + لقد أراد باصطناع 
المنهج الدعوة الى العقل وتحرير الانسان ولم يكتف بالتوثيق الأكاديمى 
لأفكار ديكارت لتدون هوامش على المتن العربى الذى كادت أن تضيع 
کلماته بفعل الزمن » بل نفقد صفحاثه الناصعة وآوراقه العقلیة بفعل 
الجمود والقيود والأغلال ومن هنا يرى انه يجب عليئا حين نستقبل 
البحث عن الأدب العربى «اثاريخه : 


« أن ننسى عواطفنا التومية وكل مشخصاتها وأن ننسى عواطفنا 
الدينية وكل ما يتصل بها وأن ننسى ما يضاد هذه للعواطف القومية 
والديئية » پجب الا نتقید بثیء ولا نذعن لشیء الا مناهج البحث 
العلمى للصحيح ذلك اننا اذا لم ننس هذه العواطف وما يتصل بها 
فستضطر الی الحاباة وارضاء العواطف وسئلمی عقولنا ») ۰ 
ویصل تعبیر طه حسین عن هدفه الی غاية الوضوح فی قوله « آن الاخذ 
بهذا النهج لیس حتماً علی الذین یدرسون العلم ویکتبون فیه وحدهم 
بل هو حتم علی الذين پقرآون ایضاً ۰ ویوجه حدیثه الی الانسان 
المربی القاریء له قائلا : « وآنت تری ائی غير مسرف حین آطلب 
منذ الآن الى الذين لا يستطيعون أن ببرأوا من القدیم ویخلصوا من 
أغلال العواطف والأهواء حين بقرأون العلم أو یکتبون فیه ألا بقرآوا 
هذه الفصول فلن تفيدهم تراءتها الا آن یکونوا أحرارآ حقاً #6 ٠‏ ' 
14 

( 5 ب الدكارتية ) 


اننا لا نود فی هذه الدرلسة « للديكارتية » فى اللغة العربية » 
أو -لعلاقة بين الفكرين العرب العاصرين والفلسفة الغربية 
الى أى حد وصل هو لاء ابلتون ا العرب فى فهم آراء 
ودفكار الفیلسوف الفرنسی ؟ أو أى جائب من فلسفته كان محور 
أعتماميم ؟ هل توقفول أمام نظريته فى الوجود والعالم » النفس 
والانسان او الله أو إنشسك ۳9 ا التى يحفل بها تاريخ 
العلسفه ؟ ولا پعنینا آیضاً اهتمامهم بتحديد مكائة هذا الفيلسوف 
فى تاريخ الفلسفة وأسبقيته فى الفكر الحديث وان كان ذلك جزء 
من بحثنا ؟ بل اننا نهدف فى المقام الأول الى بيان العلاقة الحضارية 
بين المفكريين العرب والحضارة الغربية من منطلق تحدید اسهام 
كل منهم فى تحديث العقل للعربى وتحديد الأسس المختلفة التى يقوم 
عليها » والی آی مدی استفاد کل منهم من انبجازات الحضبارة فى 
النظر الى للواقع العربى وكيف سباهم الغرب فى هذا المشروع 
التحديثى من خلال توظيف الخطاب الفلسفى الغربى [ الخطاب 
اسدسی للفلسفة الحديئة ]| وتحويله الى مكون من مكونات اافكر 
'عريى ٠‏ وهذا يقتضينا تتبع الخطاب الفلسفى عند طه حسين 
حاثل مراحله المتعددة ٠‏ 


اولا - البدلیات الأولى للتوجه الفلسفى عند طه حسين : 


لقد كتب أحد الماحثين العرب يقول : ان طه حسين بيدو بثيانا 
مثراصا وكتلة مضيثة وسط بنية الأدب والفكر فى خضم معارك القلم 
وللسياسبة بعصی مند ذ عشرينات هذا القرن ۰۰ ۰ بکتایاته وحياته [ 
الثى تأخذ دلالتها فى كليتها وتقاطع لحظاتیا وكأنها نص كتب دفعة 
واحدة CV‏ ۰ وهذا النص فلسفی فی المقام الاول ٠‏ فالخطاب الفلسفى. 
هو الأساس الذى تنطلق منه كل خطايات طه حسين الأخرى فهو الاطار 
الاساسى والفكرة المحورية والبداية التى على لُسإببها يمكن قراءة كل 


ov 


كتابات عميد: الأدب العربی التى تبدآ النمج العقلانی النتدی التخدیثی : 
الذى ساد مع قيام الجامعة ابلصرية ۰ وهو نهج قائم بذاته » آی انه 
لا يعتمد على بضع شذرات من الفلسفة العقلانية أو للبراجماتية 
آو الوجودية كما عرفت فى الغرب بل يقوم على رؤية متكاملة ومشروع 
محدد تمثل الغرب نظریا ليقیم بناءنا الحدیث علی آنساس من لنجازاته » 


لقد توالت کتابات طه حسین الفلسفية بالتألیف والترجمة فی 
الفكر والفلسفة اليونائية فى اطار اهتصامه بتاریخ ودب الپونان 
والرومان بحثا عن .الأسس التى تحكمه ٠‏ فقد تقاول الفلسفة اليونانية. 
والفلاسفة للپونان باعتبارهم « قادة الفکر » وعرف بأرسطو وآهمیته 
وأثره » ورحب بترجمة « علم الاخلاق لارسطو » وفرق بین فلسفته 
وفلسفة آفلاطون حين شاد شسعراء مصر بترجمة أحمد لطفی السید 
للکتاب() وکتب عن دیکارت عدد من الدراسات(؟ وطبق منهجه 
فی النقد الادبی ۰ وکتب عن « فولتیر » و « رینان » والفیلسوف 
تين ۴6 وعن « الفلسفة الالهية » » و « مصطفی عبد الرازق »۱ 
و « آحمد. لطفی السيد ¢ 0 و ا« وعثمان أمين 6 و « کرامة 
العقل ۵ ۱۳) و < تحریر العقل ۱:(6) وقدم لكثير من المؤلفات الفلسفية 
مثل : رسب‌ائل اخوان الصفا » وفجر » وضحی الاسانم لاحمد مین 
وتحقيق أبو العلا عفیفی لکتاب البرهان من الشفاء لابن سینا ۰: 
وتوضح هسذه الجهود لمكانية تتاوله هنا باعباره نیلسونا ۰ وتلك 
الناحية قد لفتت اليه الانتباه من قبل بشکل عابر » ویهمنا آن نثوقف 
آمامها هنا + لقد کتب شیخ الفلاسفة العرب الماصرین لبراهیم مذکور 
عن ١‏ عمید الأدب العربی وسلطان العقل +2050 وختب.- فواد زکریا عن 
Dp‏ یم النهضة: الفكرية عند طه حسین ٩۲»‏ وصدزت ۰ آريخ دراسات 
عن :دا طه حسين مفكرا » كتبها كل من محمد ممتظفى حامى -أسدتتاة” 
الفلسفة بچامعة القاهرة() والدکتور محمد كامل حسين ٠‏ وعبد المجيد 
عبد السات بلحت ی9٩‏ ومحمود آمين العالم ویتناول أحمد كمال 
5 » الفیلسوف الفنان طه حسين e,‏ ويقف ن نیل راغب آمام 
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« النیج العقلی عند طه حسین » و « طه حسین والفلسفة العقلانية »۲ 
وهذا ما یفعله فتحی العشری فی « هذا الفکر طه حسین وفلسفة الئهج 
العقلی »4۳ وعبد النعم شمیس « منهج طه حسین »(۳) ۰ 


« أن طه حسین منکراً پصطنم النظر العقلی وللنهج الفلسفی 
العلمی + وهو کما پیدو [ من آثاره ] مفکرا مرویا وصاحب منهج محددا 
ومحتقا پقدر ما پیدو ومؤرخا للأدب وناقدا ٠٠‏ وهو قد أوغل فى 
دراسة الفلسفة وعلومها وتاريخ ومناهج أصحابها ومدراسهم 
ومذاهبیم 6 ٠‏ وهذا ما تكشفه قراءة کتاباته للتی تظهر اهتمامه 
الیکر بدراسة الفلسفة ۰ وتظهر لنا حرصه علی دراسة النطق منذ 
بداياته الأولى فى الأزهر ٠‏ 


يقص علينا فى الجزء الثانی من الأیام دروسه فی المنطق النى 
RET‏ ودين لنا خطر ما أكتسيه 
فى بيكته الأزهرية من العلم بالفقه والنحو والمنطق والتوحصيد9) ٠‏ 
فقد درس فی الازهر مثن السلم للاخضری مع صاحبه لیفخرا بانهما 
پدرسان النطق۳۹٩‏ ۰ فهو پدرس شرح الجرجانی علی « اپساغوجی » 
وتكرر ذلك عاما تلو عام ۲۵ ۰ لقد حب النطق حبا شديدا حين كان 
پسمع شرح السيد على 2 ایساغوجی »6 من أستاذه الشاب فى العام 
ای 0 7 فقد 00 0 18 اير 
القصد نی فى التصدیقات(۲۹) ۰ وحن غضب 7۳۳ 1 اعد 
شيوخهم الكيار سعوا اليه ليلقى دروسه فى بیته وابتهجو! حين حدد 
الشیخ لقراعته « سلم العلوم فی النطق .۰ 


فیه ونیله لأعلی درجاته في الجامعة الاهلیة۳) نجد حرصه على 
دروس الفلسفة وثقريه الي أساتذتها » فهو يذكر لنا نلینو وسانتلافا- 
بان 


الذى درس له « تاريخ الفلسفة الاسلامية » الذى اتفق معه ليحضرا 
معا درسا من دروس اهر » وذهبا الى الشيخ سليم البشرى للاستماع 
للى درسه فى التفسير بالرواق العياسى؟ ٠‏ وهو يقدر الرجل وينزله 
فى نفسه منزلة نلينو الذى أثر فيه أيما تأآثير فالأستاذ سائتلانا قد 
أحدث فى مصر نهضة خطيرة فى دراسة الفلسفة الاسلامية وفى فهم 
للصلة بينها وبين الفلسفة اليونانية » ويحدثنا عن طنطاوى جوهرى 
الذی کان بدرس الفلسفه الاسلامية بعد سلطان محمد وبعد سانتاها ۰ 
وفى هذا السياق لا يمكن اغفال تأثير ماسيئيون العميق'على طه حسین 
فى سئين دراسته الأولى بالجامعة الأهلية وفى أثناء بعثته فى فرنسا 
وريما يكون ماسينيون هو السبب وراء حرصه على السفر للخارج 
لدراسة الفاسفة ٠‏ 


لقد حرص اطه حسین منذ ژعلئت الجامعة عن بعثاتها أن يكون 
أحد المبعوثين لدراسة الفلسفة أو التاريخ ٠‏ تلك اذن رغبة مبكرة تظهر 
فيما أرسله من خطابات الى رئيس الجامعة الذى كتب اليه والى مجلس 
ادارة الجامعة برغبته فی السفر الی آوربا لدرس العلوم الفلسفية 
آو التاريخية موفدا من قبل الجامعة » ويكرر ذلك بتاريخ ۸ مایو ۱۹1٤‏ 
الا ان هذه الرغبة وجهت بعدم التعاطف » حين دعى للمثول بين يدى 
الحضرة الخديوية ‏ فالفلسفة مفسدة كما يحكى ساخرا فى الأيام ‏ 
فكان رد السلطان حين أجاب الفتى عما يريد ان يضع بعد أن ظفر بتلك 
الدرجة وآجاب دراسة الفلسفة ‏ أياك والفلسفة ٠٠‏ فانها تفسد 
العقول ! وقال له ستسافر ولكن لا تدرس الفلسفة وعليك بالتاريخ 
فائه علم ظيم"“ ء وبعد سفره الى فرنسا م ورغم هذا التحذير 
فقد أخذ بقرآ الفلسفة0*؟ بل آكثر من ذلك أراد أن تكون رسالته 
للدكتوراة فى « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية © مؤثرا أن تكون 
الفلسفة هى عفوان رسالته بل أكثر من هذا انه جعل من دوركيم 
مشرفا علیها من الناحية الفلسفية 6 + 


or 


كانت دراسة الفاسفة والتوجه للى لغرب أذن ه هما البداية الأدلى 
النهضة اقرا والاصلاحية wm‏ ۰ ویخصص ۳1 او الفصل 
الخامس من کتابه « الاصلاحية العربية والدولة الوطنية » الحدیث 
عن مشروع طه حسین زا فطه حسین کون مشروعا اییرالیاً آکثر وضوحا 
مما تلجده عنده غیره ۰ وبیحث آومایل من خلال ملاحخلاته على هذل 
للشروع » قيما اذا كانت هذه اللبديرالية ممكنا: ۰ شود | الشرو اع ثقافى 
فی الاسساس پستیدف اخراج مصر من « القرون اس » الى 
« العصر الحدیث » آو من با الاتحطاط الی الرقی ۳۵6 كما فعسل: 
الغرب » من خلال مجموعة مبادیء لييرالية ترتد فی النهاية للي نقطة 
جوهرية هى ربط التعليم بالديمقراطية » یری آوملیل ان مشکل التأخر 
عند طه حسین واللييرالية عموما # سياسى يحل عن طريق تربوی ومن 
هنا نفهم. لاذلا کان الفکر الغربی الحدیث والحرکات السياسية التی 
نیت عنه اصلاحية فی آساسها ۰ 


ند اعتقد طه حسین آن آصول الغرب الحدیث وضعها الیونان 
وضعا فأحدئوا ما سمی العجزة اليونائية وهذا یعتی ان الیونان خلقوا 
خلقا ما سوف يكون أسس الحضارة الحديثة » وهم فى هذا الخلق 
لم يكونوا مديئين ينين بأى شیء لأمم الشرق القديم ٠‏ والطريق أذن وحيد » 
هو الدخول الى الحضارة الغريية من المدخل أى من الأصول [اليونائية] » 
حتی تکون الشاركة فپها منتحبه » ومن هنا ارتباط طه حسین الوئیق 
بالفکر الپونانی۳) ۰ 


تعوذ علائة طه 'حسين بالفکر الیونانی الی یام دراسته بفرنسا م 
غير ان هذه العلاقة قد استحكمت أكثر حين عين أستاذا التاریخ 
الیونانی القدیم وأخذ فى نقل المأثر اليونائية فكتب عدة مؤلفات 

عن الفكر وللفلسفة اليوئائية وترجم کثیرا من الساثر اليونانية الادبية 
والفلسفية مثل « الهة اليوئان » و 2 صحف مختارة من الشعر التمثيلى » 


یف 


و د مذهب أرسطو فى السياسة والاجتماع » و « نظام الائنیین » 
الذی ترجمه عن آرسطو ۰ ولهذه الترجمة دلالتان : الأولی نتعنق 
بمشروع طه حسین بوجه عام » والثائية تتعلق بموقفه من الظرفیة 
[ السياسية ] للتى تجتازها مصر فى تلك السئوات ۰ آما اللالة الثانية : 
فلیس فقط کون هذا الکتاب یعرف بنظام سیاسی یونانی مما يتعين على 
الفكر اللصرى أن يعرفه » بل لأن مخطوط هذا الكتاب قد تم العثور 
عليه فى مصر مكتوبا على ورق البردى مما يؤكد آن صلات مصر الثقافية 
بالیونان قديمة ومتغلغلة فى أعماق القطر المصرى ٠‏ ومصر اذ ترجع 
الى أصول الغرب اليونائية ‏ فيما يقول أومليل ‏ انما تحقق هدفا 
مزدوجا م هو اعادة التعرف على لصول الحضارة العريية وفی نفس 
الوقت ربط الصلة يماضيها الحقيقى ٠‏ هذه آذن دلالة ترجمة 
طه حسين لهذا الكتاب لآرسطوا ٠‏ آما الدلالة الثانية : فتتعلق بالظرفية 
التی کانت مصر تجتازها فى أعقاب ثورة 19!4 والمصريون مقباون 
على حياة سبياسية ديمقراطية فحريا بهم أن يعرفوا أصول هسذه 
الديمقراطية ٠.‏ وتلك هى الدلالة: الثائية لترجبة طه خسين لنظام 
الأثنيئين 0 ها : 

هكذا ينظر طه حسين الى (أصول نموذجه للنهضة أنطلاقا من 
ارفصل الیونانی الذى قامت عليه النهضة العربية القديمة والأوربية 
للحديثة مؤكدا فى كل ذلك على الجائب العقلى الذى كان يواجه به 
الأتجاه الرومانسى المحافظ » ٠‏ آما العقلائيون ومئهم طه حسين فكانوا 
يتكلمون باسم المنطق والواقع ويطالبون باستقامة التفكيد ووضوح , 
الأهداف وكان الفكر اليونائى والفكر الأرسطى بوجه خاص هو عمدة 
آنصار العقل۳۷) ۰ 


ثانيا - الخطاب الفلسفی الیونانی : 


يظهر فى كتاب « قادة الفكر » أول تناول لتاریخ للفلسفة اليونانية 
عند آهم أعلامها وهو بالطبع, تناول حضارى لتاريخ الفكر بتجاوز ذلك 


۵ 


العرض الأكاديمى للى محاولة أقرب الى فلسفة التاريخ العقلى 
العقل الائسانى وتطوره ۵( فهو اعتمادا علی المناهج الاجتماعية 
فى دراسة تاريخ الأدب والتى ظهرت فى أعماله النقدية يربط شخصيات 
الفلاسفة بالناخ الاجتماعى والتاريخى التى نشأت وتفاعلت فيه ويعلن 
امن النداية + 


ويعطينا طه حسين ما يشبه « قانون المراحل الثلاث فى تظور 
التاريخى العقلى والحضارى فامرحلة الأولى آدبية تبدا بالشعر - 
هومیروس بدایتها » فالحضارة سواء کانت اليونانية آو العمربية 
قامت علی الشعر + و « هل کانت توجد للحضارة اليونانية التی انشات 
سقراط وآفلطون لو لم توجد البداوة اليونانية التی سیطر عیرس 
شعر هوميروس وخلفاژه ؟ وییداً بعد آن یتناول هومپروس بستراط 
مبینا کیف انتقلت قيادة الفکر من الشمراء الی الفلاسفة [ اارحلة 
الثانية ] موضها آسباب ذلك فى تطور. الجتمم الیونانی نفسه الذی 
یختلف عن الجتمعات الشرقية مناقشا العلاقة بین الشرق والغرب ۰ 
وطبيعى عنده الا يكون للشرق فى تكوين الفليسفة اليوئائية والعقل 
اليونائى وللسياسة اليونائية تأثير يذكر » انما كان تأثير الشرق فى 
اليوئان تأثها عمليا ماديا لا غيره ء* 


واعتمادا على « ليون روبان 6 يتناول تاريخ الفكر لليونائى منبهآ 
الى ضرورة العودة الى دراسة اليونان اقتداء بالأوربيين فاذا قد أخذنا 
فی العصر الحدیث نسلك سبيل الأوربيين » لا فى حياتنا العقلية 
وحدها » بل فی حیانتا العملية علی اختلاف فروعها » فلیس لنا بد من 
أن نسلك سییل الأوربیین فى فهم هذه الحياة ۰۰۰ واذا كان الثمر 
كذلك عليئا أن نتبين كيف كانت حالة الفكر فى تلك العصور اليوئانية 
الخصية ۰ وییداً من هؤلاء الفلاسفة بأبيهم وزعيمهم جمیعا سقراط + 

لقد نشاً سقراط مقابل تلك الحالة الشكية المتهاوية للتى ظهر فيها 
السوفسطائیون » ویتناول حپاة سقراط ویعرض اوقف الب‌احفن 
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المعاصرين من قضية وجوده ‏ وتلك مسألة سئناقشها فى حديثنا عن 
الشك عنه طه حسين - ثم یتناول الفلسفة السقراطية وهى تتحصر 
عنده فى شيئين : الأول أن الانسان قد جول نفسه فى جميع العصور 
المتقدمة وكان من الحق عليه أن يبدل بنفسه فيدرسها ويتبين آمرها > 
حتى اذا فرغ منها استطاع أن ينتقل الى الخارج ٠‏ والثانى : أن الفلسفة 
يجب أن تقوم منذ البداية وقبل كل شىء على الأخلاق ٠‏ 


أن أهمية سقراط تظهر من سياق خطاب طه حسين فى كونه 
آراد أن يثيث الحقائق م ويسلك فى اثبات هذا كله سبيلا تقرب 
كل القرب من السميل التى سلكها '« ديكارت » وهى أن يثبت وجود 
نفسه أولا » فاذا ثبت له وجود نفسه فقد ثبت أن فى العالم حقائق 
فایتة(۲) + ثم پتحدث عن منهج سقراط » وتأثيره والمدارس التی نشأت 
حول فلسفته » ثم یتف عند آهم تلامیذه آفلاطون وآرسطو ۰ 

ويتناول أفلاطون فى فصل طويل يعرض فيه لعلاقته بسقراط 
والسمات الشستركة بیئهما سواء ميولهما السياسية وموقفهما من 
الديمقراطية أو موقفهما من السفسطائية ويتحدث عن رحلاث أفلاطون 
المختلفة ومصادر فلسفته ويبين النواحى التى اهتم بها والتى يمكن 
النظر اليه من خلالها : ناحية الأديب الكاتب ؛ ناحية الشعر والخيال » 
ناحية الفيلسوف الباحث فيما بعد الطبيعة » ثم فاحية الفياسوف الخلقى 
للذى يؤسس لعلم الأخلاق ؛ والسياسى الذى وضع علم السياسة 
والنفس ثم يعرض لفلسفته فى المعرفة م ويتحدث عن عالم المثل ومقية 
أجزاء فاسفته فى الألوهية والتربية والسياسة وغيرها » وينتقل منه 
الى تلمبذه الذى كان يسميه « العقل © وهو أرسطو ٠‏ 

ولارسطو آهمية خاصة عند طه حسين ترجم له كتابا فى السياسة 
وكتب مرحبا بترجمة أستاذه لحلفى السيد لكتابه فى الأخلاق فهو أقرب 
الى البؤرة المرجعية له فيما يتعلق بالجانب العقلى عند لليونان ٠‏ 
وأرسطوا عنده سقراطى أفلاطونى من حيث أنه يقيم فلسفته على أن 
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الحقائق ثابتة » وعلى أن هذه الحقائق الثابتة ثنتهى فى آخر الأمر 
الى حقيقة عليا » ولكنه يخالفهما فى طريقة البحث والتفكير والنتائج 
الفلسفية وربما كان من الحق أن نقول انه يخالف سسقراط وأفلاطون 
مخالفة شسديدة فى تكوين عقله وتوجيه هذا العقل: الى حشائق 
العام وظواهر الحياة ٠‏ وهو عنده عالم « قبل ى شىء يهجم على 
موضوعه هجوما دون آن يدور حوله بالحولر وال مناقشة » ويعنى بالفكرة 
قبل أن يعنى باللفظ الذى يصوغها فيه ٠‏ فارسطو هو « الفيلسوف 
الوحيد الذى حاول فى العصر القديم أن ينظم العالم الانسانى من 
جهة ويستقضى قولنين التفكير والتعبير والسيرة العامة والخاصة 
من جهة آخری » ٠‏ فقد استقصى أرسطو فى النطق قوائین العقل 
الانسائی فی البحث والتفکیر علی اختلاف درجاتهما » وأطوارهما 
وهذه القوائين ثابتة لا تتغير » ملاثمة للافسان من حیث هو انسان » 
لا من حيث انه شرقى أو غربى ولا من حيث آنه قديم أو حديث ٠‏ 
وكما أنه منطق ارسسطو خالد فآدبه خالد أيضا يريد بهذا الأدب 
« قواتين البيان فى العبارة والشعر والخطابة م فهذه القوانين باقبة 
خالدة لانها للصور, الطبيعية لتعبير الانسان عن آرائه ٠‏ ويفيض ‏ 
بالطبع س فى الحديث عن ذلك وعن آثره فى الآداب الامختلفة ٠‏ 


ومن هنا فأرسطو قائد من قادة الفكر » وهو أكبر قائد ‏ سیعود 
اليه فيما بعد ففلسفته سيطرت منذ ظهوزها على العقل للانسانی 
القديم » وكان لها أكبر الأثى فى تكورين العقل العرننى الاسلامى + 
وهى التى كونت العقل الأوربى فى القرون الوسطى ٠‏ « بل هناك 
ميزة يختص بها أرسطوا دون غيره من الفلاسفة القدماء والمحدثين » 
وهی آن خصومه والنتمین الی ااذاهب الفاس‌فية والديئية الناقضة 
لفلسفته یتخذون فلسفته نفسها وسيلة الی محاربته »(0) ۰ 


ومن الشسی والفاسفة ینقلنا طه حسین الى مرحلة أخرى من 
مرلحل فلسفة تاريخ العقل البشری » الى السياسة وییدا بالاسکندر 


6۸ 


اما لساذا بتناول الاسكندر بين قادة الفكر فذلك لأنه لم مكن. فقط 
قاكد جيش » ع « وائما كان قائد فكر. قبل كل شىء وبعد کل شیء وفوق 
کل شیء » لم يفهمه معاصروه ولم يفهمه خلفاءه وفهمناه نحن ٤‏ ولكئنا 
لم نفهمه بعد كما ينبغى ٠‏ فهو لم يرد غزو الأرض وتحقيق فتوحاته 
العسكرية ولكنه كان بمغى مثل الفلسفة توجيه العقل الانسائى2)) 
الاسکندر اذن قائد من قواد الفكر. » بل هو أشسد قادة زعماء الفكر 
القدماء انتاجا وأكثرهم نفعا » فما قيمته الفلسفية اليونانية كلها لو لم 
يتح لها الاسکندر ؛ ليذيعها فى أقطار الأرض ويبثها فى مخظف 
الشعوب ٠‏ ومن الاسكندر. الى يوليوس قيصر م فاذا كان الاسکندر 
صاحب الفكرة فقد كان قيصر منفذها + 


وتحت عنوان « بين عصرين » بتصدث عن تخلی الفلسفة عن 
قيادة الفکر للدین » ویمضی سریعا فلا یتوقف للحدیث عن ایح 
مثلما ثحدث عن : سقراط وافللطون والاسکندر وقیصر » وسریصا 
آیضا ببین آن قيادة الفکر اسستقرت لااسلام, والسيحية طوال للقرون 
الومسطى » ولكن الله كان قدا أراد أن تسترد الفلسفة للسياسية قيادة 
الفكر مرة آخری » وقدر. للاسلام والسيحية آن بدعا قيادة الفکر 
بعد ما استأثرا بها همذه القرون الطوال + ویری آن للنهضه الاوربية 
الحديثة قامت علی اکتشاف الکتب الفلسفية والاثار الادبية والفنية 
التی ترکها الیونان والرومان ۰ « فقد کان هوّلاء الفلشسفة من الیونان 
أرقى من الاجیال التی عاشوا فیها »> وکانوا قد سبقوا هذه الاجیال: 
الى حيث لم تستطع أن تدركهم ٠‏ وام يكن من بد » من أن تنتظر, 
فلسفتهم قرونا طوالا. حتی يتم نخضوج العقل الانسانی فیحسن 
اساغتها واستثمارها ٠‏ ولم تكد تظهر هذه الفلسفة وتشييع بين 
المحدثين حثى آتت ثمرها طيبا منتجآ م واذا هی توجد نفرا من 
للفلؤسفة والساسة تولوا قيادة الفكر حتى أنتهوا به الى الثورة 
الفرنسية الى ما نحن فيه الآن > : 
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ويغير طريقته فى البحث فى الصفحات الأخيرة حين يتحدث عن 
« العصر الحديث ذلك لأن موضوع البحث نفسه قد تغير » ولأن 
الظروف التى تحيط بالعقل الانسانى قد تغيرت تغيرا عظيما وظهرت 
فروق كثيرة بينها وبين تلك الظروف التى كانت تحيط بهذا العقل أثناء 
العصور القديمة والقرون الوسطى ٠‏ ومن هنا لم يكن من الحق 
ولا الصواب ب « أن نبحث فى هذا العصر عن قيادة واحدة للفكر » 
آو عن نوع واحد من قادة الفکر ۰۰ انما عن قبادات للفکر وعن آنواع 
من قادة الفكر ٠‏ وتلك مهمة لم يقم بها طه حسين فی هذا الکتاب » 
ويعتذر الرجل عن عدم الافاضة فى الحديث » لان درس المحدثين 
من قادة الفكر على اختلاف ما تفرقو! فيه من فروع حياة العقل 
والشعور يحتاج الى سفر آخر بل الى أسفار 0۵6 . 


ونلمح الاهتمام بتاريخ الفكر اليونائى باعتباره جزءا من تخصصه 
قبل كتابه « قادة الفكر » وذلك حين بحدثنا عن مؤثمر العلوم التاريخية 
بباجيكا ٠‏ ويحدثنا طه حسين عن ثانى أيام المؤتمر ويقص علينا أنه ترك 
لجنته وذهب الى اجنة أخرى مجاورة هى اجنة تاريخ للحضارات فى 
العصر القديم » أو يعبارة أصح « لجنة التاريخ العقلى فى العصر 
القديم 6 وببين دهشته من موضوع المحاضرة وهی دهشة تفيدنا 
نحن هنا » وتدهشئا لانها تبين موقف طه حسين من الشك فى ابريل 
۳ + ذلك آن أحد الفلاسفة البلجيكيين هو الأستاذ « دوبریل » 
آلف کتابا ی تاريخ الفلسفة اليونانية زعم فيه ان البحث للثاريخى 
السحیح ینتهی بالباحث الى أن سقراط شخص خرلفى لم يوجد م 
ولم يعرفه التاريخ » بقول طه حسين « اعترف بأئى دهشت الدهش 
كله حين قرأت عنوان امحاضرة فما كنت أظن أن وجود سقراط يصل 
فى يوم من الأيام الى أن يكون موضوع بحث فضلا عن أن يكون 
موضوع انكار© ٠‏ ينكر طه حسين هذا الشك ويشك فى هذا 
الانکار + 


e 


لکن الاستاذ « دوبریل » وجد طریقا الی الشك » وفی الحق أنه 
لم يخترع هذه الطريق فهى موجودة من قبل ٠‏ فالمحدثون من مؤرخى 
الفاسفة عاجزون الى الأن كل العجز عن تحقيق فلسفة سقراط فهم 
یومنون بوجوده » لکنهم لا پستطیعون آن بپینوا فلسفته بل هناك 
ما هو آغرب من هذا لا پستطیعون آن یصفوا سقراط ولا آن یمیزوا 
شخصیته العنوية فلستراط شخصیات کثيرة تختلف باختلاف تلامیذه ۰ 
واذا كان الأمر كذلك فما الذى يمنع من الشك فى وجوده تلك نظرية 
الأستاذ « دوبريل » ء وكم كانت سعادة طه حسين كبيرة حين نهض 
لنقض هذه النظرية أحد الأساتذة الفرئسيين وهو « لفيفر »© ٠‏ 
فقد أعجب بهذا الأستاذ ولم یکن مصدر هذا الاعجاب اقتناعه بردوده 
وانما کان مصدره قبل کل شیء هو حبه سقرلط وحرصه علی آن 
یکون شخص سقراط شخصا حقیقیا تاریخیا » ان طه حسبن پرفض شك 
دوبریل القائم علی الادلة ویسعد بحماسة عاطفپة بعيدة عن لقتناعه 
العقلی بردود لفیفر حين یتناول الشك آحد عناصر نموذجه العربی » 
وهو موقف يختلف عن شکه الذی سوف یعلنه بعد لقل من ثلائین شهر! 
فى « الشعر الجاهلی » وهو ما سنتناوله حین نناقش موقفه النقدی 
آما ان فلنتابم الخطاب الفلسفی الپونانی فی حدیث رائد العقلائية 
عن المعلم الأول آرس‌طو بمناسبة ترجمة آحمد لطفی النید لکتابه 
الأخلاق ٠‏ 

بسبعد طه حسین سعادة غامرة بظهور هذه الترجمة فى 
المربية ویکتب عنها باعتبارها « حادثا آدبپا ذا خطر » فان ظهور مثل 
هذا الكتاب بقلم مثل هذا الترجم لیس من الحوادث الأدبية التى 
آلفناها ا انك لیس ابا نی مس نو حي الى بن فایمن 
هناك فیلسوف يمكن أن يقارن بأرسطو » فطه حسين يعى قيمة ومکانة: 
المعلم الأول : « فلست أعرف له نظير] منذ ظهرت الفلسفة الانسانية 
وما أعتقد أن أحدا! غيرى يستطيع أن يجد له نظيرا » و « مهما يكن 
من شىء فأرسبطو هو المعلم الأول حقا كما سماه العرب م وهو 
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آبو الفلاسفة حقا وابقاهم سلطانا وأرفعهم مکانا وآشدهم ثباتا للدهر 
وقوة على الأيام » ٠‏ فأرسطو هو الذى وضع علم الأخلاق » كما وضع 
علم ابلنطتی وعلوما آخری مختلفة » بمعنى أن أحدا من الفلاسفة لم 
یسبق آرسبلو الی تدوین النطق علی ائه علم یدرس والی تدوین 
الأخلاق على أنه طم یدرس( » 


لا يريد أرسبطو ‏ وهو مثل طه حسين » ونموذجه اليوثائى 
الأعلى . أن يسلك فى الفلسفة مسلك الذين تقدموه » وانما کان 
بريد أن پنظم جهود العقل الانسانی ونثائج هذه الجهود » ولن 
يرسم لهذا العقل سبيله الى الرقى العلمى والأدبى ٠‏ وقد وفق أرسطو 
فاصیحت فلسفته فلسفة الانسانية واصبح منطقة بالقياس الى العقل 
الانسانی کملم منافع الاعضاء والتاریخ الطبيعى بالقياس الى المقل 
الانسب‌ائی کملم منافم الاعضاء والتاریخ الطبیعی بالقیاس للی 
الأجسام ٠‏ واصبحت آخلاق آرسطوا وسیاسته آساسا لهذا العلم الفتی 
الخصب الذى لم يؤت بعد ثمرلته الناجحة علم الاجتماع » ۰ وهو 
يؤكد أهمية وضرورة آرسطو للحضارة ولا بری مبالغة فی قول بعض 
الفرئسيين لو أن هصذه الحضبارة الحديثة أزيلت ت وأريد تأسپس 
حضارة جديدة لکانت فاسفة آرسطو أساسا لهذه الحضارة الجديدة(۷“ 

ویبین حین یعرض للکتاب اننا بازاء ثلاثة کتب وهی آخلاق أرسطو 
ومقدمه الترجم الفرنسی « سانت هيلير » التى من اليسبير جدا أن 
تطبع مستقلة فاذل هى كتاب قيم فى تاريخ علم الأخلاق وتصدير أحمد 
لطفى السيد الذی یتتاول حياة آرسطو وکتبه ونفوذ فلسفته علی مر. 
العصور * ثم يذكر موضوعات الكتب العشر التى يحئويها 2 آخلاق _ 
أرسطو » ٠‏ 

ويثير حديث طه حسون عن ترجمة لطفى السيد لكتاب أرسطو 
قضیه هامة تتعاق بموقف طه حسین نفسه من الثراث اليونانى الذى 
يمجده أمسد التمجيد ومن أجل ذاك یصدر. أحكاما لا تتفق مم آحجامه . 
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۳ عنه بحماس لأنه یونانی ولانه ۳ فهو يرى : 
2 ان آوریا الحدیثه قد حددت الفلسفة فى جميع فروعها و استحدشت 
من العلم آلوانا لم يعرفها أرسطوا ٠٠‏ ولكن هناك شیثا آخر لا شك 
فبه وهو أن تجديد الفلسفة واستحداث العلم لم يبلغ من فلسبفة ٠‏ 
أرسطو الاقليلا وقليلا جدا ٠‏ وما زال أرسبطو المعلم الأول وما دمنا 
لا تمرف فيلسوفا مهما يكن الفرع الذى يختص به من فروع الفلسفة 
لا يرجم اليه ولا يعتمد عليه ٠‏ 

ولا يتوقف الحماس لأرسطو الذى ترجم له وتناول « مذهبه فى 
السياسة و الاچتماع » وجعله من هم « قادة الفکر » بل تلمس مناسية 
حدیث شعراء مصر عند ثرجمة آحمد لطفی لاسبد لیمیز لنا آدق التفاصیل 
بين فاسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون ٠‏ يقول فى مقالته « شعراؤنا 
ومترجم آرسطو » : لقد تعلق شوقی بارسظو وآراد آن یشید بذکره 
ویرفم شأنه م ولعلك تدهش ولعل شوقی نفسه پدهش اذا قلت تك 
وله انه لم یمدح آررسطو وانما مدح لُفلاطون ۰ ائه یصف آرسطو بأنه 
سبق الى التوحيد فأعلنه قبل البنية والخطيم وقبل للسیح آیضا م 
ویأنه كان قدسى الروح +٠‏ وإذا كان بيين فلاسفة اليونان من سبق 
الى اعلان التوحيد فليس هو أرسسطو » وريما لم يكن هو افلاطون » 
بل ريما لم يكن هو سقراط أيضا » فقد سبق فلاسفة الى لعلان التوحيد : 
فی القرن الخامس قبل السیح ٠‏ وللان شى“ الذى يستحق العناية 
هو أن هناك فيلسوفا يونائيا يقرن الى المسيح وت تعتبر فلسفته أصلا من 
نُصول الديانة المسيحية ومصدرا من مصادرها ٠‏ هو افلاطون صاحب ٠‏ 
ال الذی آمعن فی طلب الثل الاعلی والذی اسستطاع أن يرقى 
بالنفس الانسانية والفكرة الالهتّة الى حيْث لم يسبقه ولم پذرکه 
فیلسوف بعده 6 . 


.ومن هنا فأفلاطون هو الجدير بالشعر. ولیس آرسطو الذی لم 
يرفع بصره الى للسماء » وائما خفضه الى الأرض » ذلك لأنه لم يكن 
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هناك فيالسوف تلائم فلسفته الشعر حقا م أو قل اذا كان هناك 
فیلسوف هو الشاعر حقا فهذا هو افلاطون لا أرسطو ٠‏ ولو عرف 
شوقى اله أرسطو » هذا الاله العاجز الجاهل المفتون بنفسه 
امنصرف الى جماله عن كل شىء الذى لا يعلم الا نفسه ولا يفكر 
الا فى نفسه » لرثى لهذا الاله ولرثى لأرسطو نفسه ٠٠۰‏ « لم يخطر 
التوحيد كما نفهمه لأرسطو + ولعله لم یخطر لنیره من فلاسفة 
الیوتان 0“ ٠‏ 

لا يطلب طه حسين من شعرائنا فهم ابلذاهب الفاسفية ‏ ولا آن 
يدرسوا ما بعد الطبيعة ويتقنوا مذاهب الفلاسفة فيه ولكنه يقف 
آمام جیل الشمراء وأئمة البيان الى حد أن قيل اليهم أن أرسطو 
كان حلو النثر رخیم الصوت قدسی التفحات نشبه آثاره السلافة ۰ 
صف بهذه الأوصاف كلها أفلاطون فلن تبلغ من وصفه ما تريد ولكن 
لا تصف بها آأرسطو ٠‏ فكم كد نثر أرسطو عقولا وصدع رؤسا ٠+‏ فهو 
نثر عالم قد أتقن لغته وعرف كيف يستغلها ويستثمرها » وپلائم بینها 
وبين حاجات العلم والفلسفة ٠‏ 


وهو يرى أن الشعراء الثلاثة : حافظا وشوقى ونسيما لم يفطنوط 
للغرض من تأليف الكتاب فهم فتنوا بلفظ الأخلاق وخيل اليهم أن 
آرسطواقد قصد الی اصلاح الأخلاق بوم ألفه » وان لطفى ند قصد 
الى اصلاح الأخلاق يوم ترجمه ولكنه يوضح أن الغرض الأول من 
تأليف الکتاب ونرجمته علمی لا عملى م وأن المؤلف والمترجم آراد 
خدمة الفلسفة قبل أن يفكرا فى الوعظ والارشاد("» , 


ثالثا ۰ الخطاب الفلسفى الاسلامى : 


وينبغى أن نتوقف أمام اهتمام طه حسين بالفلسفة لدى المسلمين 
« ذکری آبي العلاء » للتى تقدم بها كرسالة للدكتوراه الى الجامعة 
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الأهلية ونوقش فيها 114 ودلالة هذا التاريخ انه یوضح الأتجاه' 
العقلانی لدى طه حسين حتى قبل سفره الی فرنسا وقبل تأثره 
بالمناهج الغربية » وهو موضوع ظل ملازما للعميد بعد ذلك فهو يخيرئا 
أنه أرلد أن يتخذ من المقارنة بين أبى العلاء وأديقور موضوع رسانة 
فلسفية بقدمها الى جامعة مونل ٠ ٠۱‏ وبهمنا أن ككف أمام هذا 
العمل الذى تتضح فيه القراءة الفلسفية لطه حسين ومعالجته النافذة 
للموضوعات الفلسفية المختلفة ٠‏ 


فقد قدم در استه للجامعة الأهلية بعئوان « ذكرى أبى العلاء 6 
4 وطبعت عدة طبعات وظهرت ۱۹۳۰ بعنوان تجدید ذکری 
آبی العلاء وهی مقسمة الی خمس مقالات الأولی « زمان آبی للعلاء 
ومكائه 04 ثم حباة آبی العلاء ء و الثالثة أدب أبى العلاء » ثم 
أبى العلاء وتتوج ,المقالة الخامسه جهده بتتاول « فلسفة أبى العلاء » 
وهى أوسع أقسام الكتاب ومع ذلك يرى أنها وقد ألمت بأمهات المسائل 
من الفلسفة العلاثية شسديدة الايجاز يحتاج الى أن يفصل القول فيها 
تفصيلا يفى بما بينها وبين حكمة الهند وفلسفة ابیقور من ملق 


ورغم حدیثه التفصیلی عن العلوم الفلسفية فى المقالة الأولى 
وهو يتناول الحياة العقلية فى عصر أبى العلاء وبپانه لاهتمام الرجل 
يدرس الفلسفة وتحديده مفهوما للفلسفة يتسع الى حد يجعله يضم 
ما چاء فی لللزومیات"۳ ومن هنا يرى أن الفلسفة هى مفتاح فهم 
أبن العلاء فمن درسوه من 1 
وللذین ارخوا له من الفرنج لم پستطیعوا آن یفیموا فلسفته « ولعلنا 
أول من استطاع أن بفصل الغلسفة العلائیه تفصیلا ویظهر الناس على 
آسرلرها ووقاگها(** ۰ ْ 
وتتضح نقافة طه حسین الفلسفية وععق الامه بالفلسنة 
الاسبلامية واليونائنة حين يتثاول الأساس الذى تقوم عليه فلسفة 
أب العلاء 'حنث نجند تحت عنوانه ‏ آصول فلسفته » بعرض لنا 
1 
( ہ٥‏ ہے الد کاںتہة ) 


الاتجاهات الفلسفية المختلفة عرضا وافیا وبین ائه لیس من لافلاطونية 
المعدثة » التى ترى أن العقل يستمد علمه بالأشياء من مصدر : غير الحس 
هو الاشراق » ولا هو من السفسطائية للتی کان لها سلطان عظيم على 
العقول اليونانية ٠‏ فهو ليس سفسطائى كما ذهب الباحثون الغربيون 
ولاشساك كما ذهب للذهبى » والواقع ان آبا العلاء لم يتخذه لنظره 
تن مذهب آهل" السنة ولا مذهب السفسطائية وآصحاب الشك 
ولا مذهب المتزلة آیضا ۳۵6 وذلك لانه لا يؤمن الا بالعقل وحده ۰ " 


ویعرف لنا فلسبفة ( موضوع فلسنة ) آبی السلاء الطبيمية 
والرياضية والالهية و العملیة ۰ ویأتی بآشعار توضح موقفه فی 
موضوعات الفلسفة الطبيعية م فى المادة والزمان والمكان واللاتناهی . 
فأبى العلاة يرى رژی الفلاسفة فی آن الاجسام تأتلف من مادة 
قدیمة خالدة وصور تختلف عليها ٠‏ كما يرى أيضا قدم المكان ولاتناهى 
العالم ۰ وحن بثناول فلسفة أبى العلاء الالهية بقسمها كلاثة أقسام 
هی : ما يتعلق بالاله » وما يتعلق بالصلة بینه وبين العالم وما يتصل 
۳ والشرلگم وینتهی طه حسین من تحلیله الی آن الرجل اس‌اامی 
الئزعة يونانيها فيما أثبته من القدرة الشاملة والوحدة المطلقة ٠‏ 
ودرى أنه يفازق المسلمين ويوافق من لليونان أُرسطوطاليس فى اثبات 
أن الله دز وجل سباکن غير متحرك ولا متنقل فالسلمون پنزهون 
انله عن آن پوصف بالسکون والحركة لان السکون عجز والحرکة عرض 
وكلاهما عليه محال ويحال تحليلا فلسفيا عميقا له جدته هذا الفارق 
حيث بكس القضارىء آننا أمام فيلسوف له تمكفب4ة من القضايا 
و الاصطافحات و الأدوات. الفلسفية + 


وفى تناوله للفلسفة العملية عند شاعره الفيلسوف. بيتحدث عن 
أصل الانسان وغرائزه » ویری آن الانسان شریر بطبعه ولد ذم 
الدنيا » لذا كره الوجود وأثر العدم ومن هنا رفض الزواج ٠‏ ثم يتحدث 
عن الأخلاق أهم فروع الفلسفة للعملية ويزى أنها تتطلب دراسة وافية 
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لذا فهو يكتفى بيان القاعدة التى بئى عليها'المعرى رأية فى: الأخلاق 
وهی : ١‏ قاعدة اللذة » الثی وضعها الفيلسبوف اليونانى أبيقور ٠‏ 
وحين یفرغ من ذلك بتناول خصائصه الفلسفية لیخنتم کتابه الذی 
یصح آن یسمی بحق فلسفة آبی العلاء العری لانه تدور حول موضوعات 
الفلسفة المختلفة التى تضمنتها اشعاره وللتصفح" المقالات. الأولى 
للکتاب بجدها تمهید لاذخيرة عن فاسفة. آبی العلاء التی حددها لب 
عقلیا من خلال منهجه الواضح فی للفیم والتعامل مع التاريخ الأديئ ' 
الخريى حتى قبل أن يصطنع المنهج الديكارتى ٠‏ 


رابغا ‏ الخطاب الفلسفى الحديث : 


كان طه حسين داعياً الى الحرية لفكرية والى للترام ۳ العقلى 
الصرف حتى فى البحوث التى تبدو غير خاضعة اذلك 1لنهج كما فى 
< الأدب الجاهلى » ٠‏ فكان الدكتور طه حسين بهذا الذى صدر به بجثه 
فى الادب الجاهلی - كما حدد ذلك زكى نجيب محمود فى, دراسته. 
د الفكر الفلسفى فى مصر المعاصرة » كانما يضع منهاجاً لحياتنا الجامعية 
كلها مؤداه ان يكون الباحث موضوعى النظر مستقلا حرا غير مقيد 
بالآراء السابقة التى قيلت فى موضوع بحثه لا يميل مع الهوی ماقيا 
بزمام بحثه الی النهج وحده(* ۰ واللئهج عند طه حسین هو محور 
خطابه الفلسفى الذى يعرض انجاز الفلسفة والعلم, الأدربى الحديث 
حبث بتجه الى قيلئه فى الغرب.٠‏ ا 
۰ ویتحدد الغرب الآن فى الفلسفة العقلية الحديثة هنا يأخذ . 
دیکارت الكانة التی کانت لأرسطو « كانوا يعتقدون أن فلسفة 
آرسطو هی خاتمة الفلسفة وخلاصتها وكلمتها الأخيرة » فجاء ديكارت” 
وآنباهم آن قلسفة آرسطو هی بدء الفلسفة لا آخرها ولا وسطها 07 : 
ومن هنا اهتمامه الکثف بفلسفة دیکارت مذا الاهتمام الذی بشغل 
طه حسین عام ۱۹۲۲ ۰ فقد کتب عن « دیکارت » هی جريدة للسياسة 
دراسبة هامة یقدم پها لکتاب الشعر الجاهلى » كنا أكد « وجوّب " 
vy‏ 


درس الآداب وتاريخ العرب على طريقة ديكارت ©2806 ٠‏ وأثار خطاب 
طه حسین عن, دیکارت ردود فعل عديدة فکتب محرر جريدة الکشکول 
« نقد لحاكاة طه حسین لدیکارت 6 فی ا وکتب عبد التعال 
العبعیدی « منطق چدید. ٠‏ لولانا دکتور الجامعة » ورأى فيه 2 بحث 
تافه ودعوی عريضة ٠»‏ كما كتب محمد أحمد الغمراوى عن 2 الحكيم 
دیکارت في اساءة نله حسین اليه » حقيقة الشك. عند دیکارت (1۱) ۰ 
والخطاب الديكارتى لطه حسين مهو هی مقالته الهامة < دیکارت » 
التى تجدها فى كتاب « من بعيد » وهى التى نعرض لها الآن ثم 
نرجىء حديثنا عن المنهج الى بعد ذلك ء والدکتور طه يعى أهمية 
ديكارت بالنسبة للفكر للحديث وضرورته لكل مث مثقف : « لقد أراد الله , 
أن يظير اسم ديكارت وفلسفته منذ ثلاثة ترون وان يطبع العصر الحديث 
كله بطابع ديكارت: : وان يتغلغل تأثير ديكارت. كاسم أرسطو عنواناً 
لطور من آطوار الحياة الانسانية العامة التى تلزم الأجبال مهما تختلف 
بها' الأرسة والأمكنة 6 ه آراد الله هلذا تله » واراد مته یع 
اخر هو" أن" بظل ديكازت. 'مجهولا' "غند طائفة من شنپوج 'الأدب فى 
ا و E‏ لطر 
الثلائيتياث : جهلهم بديكارت ويسخر منهم فديكارت ضرورة ثقافية 
وتوت O E E‏ 


فناقده الشيخ علام وأصحابه يرون رذى القدماء » ويكتبون .أن 
الأديب يجب أن يلم من كل شىء بطرف » ویچهلون ديكارت وفلسفته 
واثره البعيد فى حياة العقل والشعور وهم پجهلون ناسا اخرين 
غير ذيكارت وأشنياء ء آخری, غير فلس فة دیکارت » ولكتهم مع ذلك , 
يرون أنهم .أدياء 4 فديكارت أيس شسيئة وفلسافبة ليست شيا غ” 
والحق آن علیهم آن يلموا من كل شىء يطرف فأما ما ليس « شسيكا » 
فلا ینبغی آن پلموا منه بقلیل آو کثیر ۰ ۰ فاذا آردت آن تعرف لم لا یکون 
دیکارت شیگا من لاشیاء ففی جواب ذلك قولان - کما یکتب ساخرا 
ب اخدهما آن الثبیء الذى ينبغي أن يلم الأدباء يطرف مثه هو الثىء , 


N 


الرسمى الذى اشتمل عليه التعليم الرسمى فى وزأزة المعارف » وليس 
فى للبرنامج الرسمن لوزارة المعارف ذكر ديكارت ولا فلسفة ذيكارت. » 
واذن فهما ليسا فى الورقة الصفراء +٠‏ واذن فليس الأديب مكلفا أن 
يلم منهما بطرف لأنهما ليسا شسيئًا ٠‏ هذا أحد القولين : وهناك قول 
آخر وهو أن الشىء الذى ينبغى أن يلم الأديب منه بطرف هو الشرق 
الق دیم(۳) ۳۹ 


هنا ينبه طه حسین الی آوربا والغرب حيث يجد سس مشروعه 
الذى يقدمه لقارئه الذى ينبغى عليه أن يواكب ثقافة العصر ومن هنا 
سخريته الشديدة ممن يجهلون الفيلسوف الذى طبع العصر بطابعه ٠‏ 
فاوربا عندهم لیست ثسیگا ودیکارت لپس شسیثا وفلسفته ليست 
شیثا م, وجیل آوربا ودیکارت وفاسفته لیس من الامور التی تعاب 
على الأديب ٠٠١‏ فلشيوخ الأدب أن يعتذروا أو أن يفاخروا بانیم 
يجهلون ٠ديكارت‏ وفلسفته لأنهما ليسا ضشيئاة© ٠‏ 


معن a Ua GE‏ الذين يعرفون 

لغة 'آجنبية واحد الذين يحسنون لغة ديكازت » واحد الذين قرأوا 
ما کتب عن دیکارت یقول : « انی اهدی هسذا البحث [ عن دیکارت ] 
الی الذین یعرفون دیکارت من التفرنجة والتعلمین.علی اختلافهم ذاك 
انی [علم من آمر دیکارت ما لا پعلم الناس فی مصر » فقد کنت آرید 
أن أضع فيه كتايا واضطرنی ذك الی کثبر من البّحث والتحفیق والی 
آألوان من الاستقصاء والاستقراء ٠.‏ ولكنئ لا أسف غلی ما لت من 
عناء فقد وصلت الى نتائج غرينة وقيمة » ويقص علينا قصة طويلة 
آظنها من باب الخپال ومن قبیل السخرية من شيوخ الأدب ٠‏ فديكارت 
فيلسوف غریب حفا ٠‏ فقد كان يأتلف من شخصين يختلفان فيما بيئهما 
كل الاختلاف : احدهما' فیلسوف معتدل معقول ( هو ما نعرفه .) + 
والشخص الثانى هو ما لفتئا وبهرنا لما فيه من غرابة ۰ ويرى ان 
أفضل طريق لشسرح هذه الناحية الخفية من حياة ديكارت 'غئ تلخيص 


۹ 


بعض ما کتبه عن نفسه ۰ وپأتی لنا طه حسين بقصص عجيبة عن 
دیخارت الذی لاقی يهودیاً کان بیطن الاسلام وصعدا فى الفضاء 
على بجرة لفا يها العالم » ويفيض فى هذه القصص وينتمى من ذلك 
موجها حدیثه لناقدیه تائلا آنه یمتمد علی ذکائهما فی فهم فلسفته 
[ فل فة ديكارت ] من هذا الفصل ء وهنا يصل خطاب الی خروته 
بأقصى درجات السخرية حين يعلن ان « للرجل [ ديكارت ] نوعين من 
الفلسفة : احدهما سخيف ضعيف هو الذى اعتمدت عليه فى كتاب 
الشسحز الجاهلى .» لأنى لست من أهل التصبوف ولا القادرين على 
الشسطيح والنطح "٠‏ والآخر قيم ممتع خضب اذيذ يلتمى فى كتب 
العلاج وابن غربی وکتاب آلدیاربی وشمس العارف الکبرق م وفى 
رسالة صفيرة توجد فی مکتبة الاستاذ للجلیل آحمد زکی بائسا بفسم 
الخطوطات بقال. لها « دومة فی نومة (۳) ۰ ۱ 


ومن فخره پمعرفة دیکارت وسخریته من جيل الجاطين به يتؤجه 
بالعدیث لصاحب العالی وزیر للعارف مبیناً له - ولنا - انه او سثلا 
تلمیذ آوربی عن دیکارت فی امتحان الشسهادة الثانوية وجهل كما يجهله 
أساتذة هذه المدرسة العليا لحيل بینه وبین الشهادة التی بطلیها ۰۰۰ 
ويرى لنه لا ينبئى أن یکون فى مدراسنا العليا أستاذ: أو طالب يجيل 
اسم ديكارت نُو فلسفته أو أثره فى هذا العصر الحديث ٠‏ 


ولا یقتصر خطاب طه حسین الفلسفی الحدیث علی « دیکارت >. 
بل يتتاول ا فولتي » ولفولتير. آهمية خاصة بالنسبة لطه حسین فقد. 
تنبأ لطفى السيد له أنه سيكون موضعه من مصر موضدم فولتیر من 
فرنسا © ٠‏ كما تناول كلا من « رینان » و « الفیلسوف تین » .. 
وأفاض فى لأحديث عن روسو ودوركيم وبين خصائص كل منهما فى 
عدة مواضع منها حديثه عن تأثر منصور فهمى#ة© بهما » وأثناء عرضه 
لكتاب محمد خمنين هیکل عن"روسو) * وتحدث عن سارتر فی مجلة 
« الکاتب الصری » + وعن: الفالسسفة الوچودية فی کتابات غذيدة 


ye 


اما مناشرة آو حين پعرض لنتاجها الادبی ‏ پقدم لنا آبعادها وخصائصوا 
وهو بتتاول مسرحیه البیرکامی « سوء تفاهم » فی کتابه « نقد.واصلاح » 
ب التى تنتمى عنده الى لون جديد من الأدب التمثیلی التشائم عرفه 
الفرنسيون منذ' أواخر الفترة التى أنقضت بين -الحربین المالیتین ۰۰۰ 
ونشأت فاسفة: متشائمة الى جانئب هذا الأدب المتشائم تقوم على 
اعتداد الانسان بثفسه » ودئفسه وحدها وعلى اهدار القيم القديمة 
واستحدث نيم جديدة موه ويقدم كامى باعتباره احد هو لاء التشائمین 
فقد « واجبه4 قراءه فى آواخر للحرب الثانية وفی أعقابها دمذؤهي4 
الفلسفی المشهور مذهت العيث ۰ وهو مذهب يتوم على أن وجود 
هذا العالم لا حكمة له فيما. يرى العقل ٠.٠‏ ویری طه حسین آن آمثال 
هذه القضية التى تغلب عليها الفلسفة وتستأثر بها من دون, الأدب كثير 
فى الأدب الفرنسی العاصر » وکتابه الظاهرون هم هو لا الثلائة : 

1 بولا سسارتر » والبیرکامو » وجبربیل مارسپل ون کان ثالثهم 
يذهب بفلسفته الوجودية مذهبا دیئیا مسیحیا 6۷6 ٠.‏ 2 


ویلاحئ اقتصار خطاب یله حنسين الفلشفى الحديث على الفكر 
الفرنسی » فالفرنسية هی لخثه الگساضية. التی یتعامل بها ونافذقه علی 
الفکر الغربی غمن الصعب أن تجد لدنه .خطايا؛ فى الفلسفة الانجليزية 
وهو كذلك سثعد عن الفلسفة الألمائية' التى تثصف عنده بالغموض 
والابهام » كما يظهر من حديثه عنها حين يتثاول كتاب لا مطالعات فى 
الأدب والحياة © العقاد الذى بكرن سلوبه بهذه الفلسفة نشول : 
« اعثرف بأن الفلسفة الأاانئية تمثاز عندې بالغموض. والابهام 6 
وان الله لم يوفقنى فى يوم من الأيام الى أن افیمها آو آجد فيها 
اذغ الا حين اقرؤها فى الكتب الفرنسية الملخصة + ومع ذلك فقد 
وجدت ذه عند أفلاطون وأرسطو والفارلبی وابن سیثا ء بل عند 
الدوانی والتفتازانی ۰ وعند دیکارت وكونت وأسبئسر وبرجسون » 
وحدث اللذة العقلية: عند هو لاء جميعما وو ٠‏ ولكن لم أجدها عند 
« امائویل. گانت » ولا عند « هیجل » ولقد ضقت ضقت ذرعا « بنقد اامثل 


۷ 


المحض © م و « نقد العقل العملی » وانصرفت غير مرة عن المؤلف 
الى الشراح الفرنسيين لا عرف شسيئا عما أراده فيلسوف كسينزبرج 
۰ وأنا أعترف بأن مقدمة العقاد قد ذكرتنى بتلك الأيام السوداء التى 
قضيتها مع « كانت » و « هيجل » واتهمت فيها نفسى بالغباوة والجهل » 
وقلت مذعنا اقضاء الله ضاحکا من نفسی ومن ات را 


„ ¢ a 


ويتضح من هذا الاستشهاد مدى المام طه حسين: بالفلسمة 
الألانية » رغم عدم تعاطفه مع لغة أصحابها التى أبعدته عنها ولم 
تبعده عن أصحابها الذين قرآ لهم وعنهم ما که الشراح الفرنسیین 
تحولف هم 
فلاسفتها الذين يذكرهم ويذكر أعمالهم المختلفة بفهم عميق ٠‏ واقتصار 
خطاب طه حسين الفلسفى الحديث على ما قدمه الفلاسفة الفرفسبون 
آوریمشن آنی طی ها کب بالفرنسية بل الفطب:داضرا:» ودجب 
اکماله » والترجمة هى وسبيلة اكمال هذا النقص « فالترجمة من 
لغات آخري مد لجا لیا قدماؤئا حين نقلوا الفلسفة اليونائية عن 
السريانية وحین نقلوا بعض الاثار الهندية عن الفاررسية » ولجأنا البها 

فی العمنر الحدیث » وقد آن لنا فيما أعتقد أن نعدل عن هذا النقص 
ونبراً من هذا التصور ٩۳۲»‏ ۰ 


یعی طه حسین آهمپة الترجمة. لاکمال هذا للنقص فی الخطاب 
الفلسفی العاصر وفی فصل خاص قصره على ترجمة الفلسفة فى كتابه 
« نقد واصلاح » يتناول تلك القضية حين يتساءل مؤكدا ۱ وللفلسفة ء 
انترجمها ألى العربية كما ترجمها الأولون من العرب. فغيروا بترجمتها 
طبيعة الحبياة العربية » وأقاموا بفضلها هذه للحضارة الاسلامية 
الرائعة التى لها أثرها الخطير فی احیاء آوربا فی القرون الوسطی ۰۰ 
قبل أن يتاح لها العلم الباشر بغلسفة الگولین وآدابهم وفنونهم على 
اختلافها"'“ وعلى هذا التساؤل الذى يوضح حدود وأهمية الترجمة 


۷۲۰ 


ودورها فى رقى الوطن يتضح فى موقف طه حسيّْن واجابته الواضنحة 
فالرجل موّمن آشد الایمان وژقواه بان ترجمة آصول الفلسفة الائسانية 
ضرورة من ضرورات الحياة الراقية فى كل وطن يطمح الى الرقى 
ويجد فى سبيله ٠‏ وفى هذا يقول طه حسين مؤکدا ایمانه بدور 
الفلسفة فى < الرقى والنهضة » : وأنا مؤمن بان لا أمل لوطن حى 
یرید أن يرقى وأن يكون احياته حظ من خصب ‏ لا آمل لهذا ألوطن 
فى أن بیلغ ما بريد الا اذا عرف 'الفلسفة الانسانية علی لختلاف 
مذاهبها واوطانها ۷ ولن نتوقف عند چهود طه حسین المختلفة 
فى الترجمة وقد سبق الاشارة الی بعضها ولکنا شیر للی ثموذج مخدد 
من نماذج اهتمامه مها سواء تام بها بنغسه آم شجع للآخرین وطلب 

القيام بها » وفى اطار اهتمامه بالفلسفة الديكارتية والمنمج 
الدیکارتی فقد: ساعد على اقامة الاحتفال بذکری مرور ثلثمائه عام 
على صدور « القال فی ااثهج > حیث شارت مصر والجامعة الصرية 
بهذه الناسبة باقامة عدة ندوات وکتب باحثوها فی الصحف والجلات 
للصرية والعربية ونذکر الندوة التی أقامتها كلية 'الآداب وحاضر فيها 
النپلسوف الفرنسی الکسندر کواریه عن القالً فى المنهج بعضوان 
« ثلائد جروس فی دیکارت » وآشرف الرجل علی الاحثفال ودعی للی 
نقل ۰ دروس كوارية الى العربية فترجمها نع بوسف کم 
ونشرتها الجامعة ۰ 


ویوضح هذا النموذج ‏ حرص طه حسين على ترجمة « دروس 
فى دیکارت  »‏ الاهتمام الشديد بالفلسفة والنهج 5 » فأهمية 
الترجمة تتجاوز البحث الأكاديمى لتلبى متظلبات الحيباة الصرية 
ولا نقتصر. على مذهب دون آخر بل تقبل على الاتجاهات الفلسفية 
المختلفة وان كانت مخالفة ومعارضة لعقاكدنا » فقد ترجم العرب من 
فلسفة الفلاسفة ما يخالف الاسلام آشد الخلاف ؛ لم یمنعهم ذلك 
من ترجمته والرد عليه رید + ستترجم الفلسفة ادن الی العربية » 
ما فى ذلك شك » صريحة كانت اجابة طه حسین وحاسمة » وستترجم 


۷۳ 


قديمها وحديثها مهما تختلف مذاهبها وأوطانها لأن طبيعة الحيان المصرية 
للحديثة تقتفى هذه الترجمة وتفرضها فرضا© لقد كان خطاب 
طه حسین الفلسنی موچیا لتلبية ضرورات الواقم كما پراها هو ء 
سواء کان الخطاب اموجه تالیفا آو ترجمة آو تقدیما لتهج جسعید 
يشيع ما أشاع من حركة فى ذلك الجمود المسيطر على الحباة الثقافية ٠‏ 
مما ينقلنا الى الطرف امقابل للبدايات الأولى لتوجه طه حسين الفلسفى 
ودراسته للمنطق وقوانینه للعقلية. لخالصة الثی فد تتسم بذلك « الهدوء 
البارد » الذى تشيعه تلك المبادىء المنطقية الى ذلك « الصخب اللتمب » 
الذی صاحب نشره « للشعر الجاهلی 6 ودعوته لتطبيق ت الديكارتى 
ج تاريخ ۾ الادب العربی ۰ 


حول تطبيق المنهج الديكارتى فى الثقد الأدبى 


اولم یتقبل البعض هذه الدعوة الحرة لاعمال العقل التی دعا 
اليما الرجل وتعللوا ذلك بما جاء فى كتابه من نتائج تصدم الرأى العام » 
وسخروا من استخدام منهج ديكارت أو تساعلوا مستفسرين عن سناع 
هذا الاسم ومذهصه ٠‏ والخلاصة آن کتاب « فی الشعر الجاهلى 6 
آثار معركة کبری انتهت: بمئول صاحبه للتحقیق آمام الناگب الام 
بسبب خطورة بعض ما جاء ا ق اللؤلف 
الك فلم يقبل ثسيئًا مما قاله القدماء فى الأدب وتاريخه الا بعد 
بحث وتثبيت أن ام ينها الى اليقين فقد ينتهيان الى الرحجان » ٠‏ 
لقد ظهرت للرد علی « الشعر الجاهلی » عشرات الللفات والقالات 
ا : الا أن المعركة النكرية ‏ الحقيقية حوله كانت فی. الصحافة 
ا مایو ۹۳ ا لح ان الاب سيظهر فى سول 
خلال يام قلي قليلة وسرعان ما ' رد الشسيخ علام سبلامة الدرس 
بدار. العلوم فى نفس الصحيفة بهجوم على الكتاب وكاتيه وفى فس 
العدد نشر طه حسين مقآلا طويلا بعنوان < ديكارت » رد فيه على 


Yg 


مقال علام سلامة وكذلك على مقال آخر نشر بالأهرام قبلها بأيام 
الأسلام فى شىء ولكن طه حسين هو الذی آساء فعمه و آساء شرحه ٠‏ 


ولم يكتف الخصوم باتهام الرجل بتحزيف ديكارت بل تابعوا 
الهجوم عليه من كل الجبهات فكتب عبد المتعال الصعيدى 1أدرس بالجامم 
الأحمدى م فى الأهرلم ليتهم طه حسين بسرقة آفكاره من كتاب 
جرجس صال « مقالة الاسلام » وتقود جريدة ا كوكب الشرق » 
الهجوم وتنشر فصلا من كتاب محمد أحمد الغمراوى « النقد التطليلى 
للتشعر الجاهلئ » ومقالا محمد لطفى جمعة » وتتخذ «. البلاغ » نفس 
الموقف فيكتب رئيس تحريرها عبد القادر حمزة مهاجما 6 حتی نصل 
الى أخطر الاتهامات فيما يتعلق بموضوعنا حيث یمان مصطفى صادق 
الرافعى أن أقبيح ما فى الكتاب « انه بعلن تجرده عن دينه عند البحث 
۰ برید آن یأخذ النشء بذلك آشاعا الذهب دیکارت الفلسفی الذی 
بقضی علی الباحث بالتجرد من کل شیء عندما یبحث عن حقيقة وهذا 
لعمزى منتهئ الجهل » ٠‏ وينتهى الرافعى من ذلك الى أن طه حسين 
« ثداة أوربية استعمارية يعمل على افساد أخلاق الأمة وحل عروتها 
الوثقی ۲( ه 5 ۱ 


وللحقيقة آنه ینبغی آن نتوقف أمام هذا الحكم الخطیر » وذاك 
بمناقئة قضية علاقة طه حسين بالغرب من جذورها » وهل هو ناقل 
ومروج للؤلسفة الديكارتية ؟ آو داعنه لافکار معينة اتفقت. مم النمج 
الديكارتى فى" بعض النقاط ؟ وهل هذا الموقف دغوة للفكر الجربى 
آو تحدیث للعقل العربی ؟ وهل هناك علاقة بين النقل وللترويج الفكر 
الغربین واستخدام بعض نظریاته وبین العمل لصالح الاسستعمار 
ضد الوطن ومواطثيه ؟ تلك أسكلة كان بننغى أن يتوقف آمامها الر آفحی, 


Ye 


اعرفة هل كان لله.حسين ‏ فى تعامله مع الفلسفة الديكارتية والفكر 
الغربى ‏ يتخذ موقفا ذاتيا تلقائيا نابعا من اعجابه بالغرب » أو موقفا 
استعماریا موجها » آو کان تعبیر! عن مرحلة وصل فيها. الفكر المصرى 
الى أعلى درجات وعيه » وبلغت فيها الدعوة الى الديمقراطية والحرية 
والعقل الى غايتها » كما تمثل ذلك فى الحركة اللييرالية خاصة عند 
لطفى السيد ومحمود عزمى وطه حسين وآل عبد الرازق ٠‏ ومن ثم 
تحتاج آحکام الرافعئ الى التحليل ولاناقشة العميقة فربما. یکون فهم 
طه: حسین ادیکارت آعمق ولخصب من ای من الواتف العربية التی 
نعرض لها ب, سسواء على مستوى التأليف أو الترجمة لدى من يعرضون 
لأفكار ديكارت أو يوظفون نظرياته ۰ ففوقف طه جسین منهجی بینما 
لا يصب نام الرافعى على النهج ولکن علی النتاگج » فطه حسیل 
ینطلق من نفس الوقف الدیکارتی ولا پتوقف عند تفصیلات معينة هنا 
أو هناك وهو یطبق النهج فى مجال آبعد من الجالات للتی استخدمه 
فيهدا صاخبه ٠ ٠‏ ۱ 


یری ده فواد زکریا « أن الحملة للثى شنها الأزهر ضد له حسين 
( ومنهجه الديكارتى » بحجة أنها نماذج للتغريب الفكرى لم تكن فى 
واقع الأمر الا دفاع عن منهج « السلطة » والايمان المطاق الذى يقوم. 
عليه نوع كامل من التعليم. ٠‏ فالمنهج الديكارتى لم يكن يهاجم لأنه غربى 
امنا بقدر ما كان يهاجم لآنه يدعو للى الشك و النقد واختبار صحة 
السلمات واستدعائها أمام محكمة العقل ٠‏ وتلك قيم فكرية تتجاوز 
دیکارت » بل تتجاوز العضارة الغربية ذلتها » رغم أنها تاج مؤكد 
ارحلة من مراحلها » فهی قواعد یفید منها الفکر الانسانی غربیا کان 
أم شرقيا * ومن هنا فان مهاجمةة الازهر لها كانت فى ولقع الامر حفاءة 
عن منهج التسليم والتصديق والاذعان ضد نخطر ساحق يهدده + 
ومجومه علی کتاب: « الشعر الجاهلنى » كان فى حقيقته هجوم على 
الجذور للنفجية الثى بنیت عليها هذه المؤلفات » والتى يمكن أن 
يؤدى تطبيقها على ميادين أخرى الى نتائج آشد خطورة ۰ انها ذاتها 


۷۹ 


معركة ديكارت مع رجال نالدین السیحی 6 الذين لم پهاجموه من أجل 
مضمون فاسفته بقدر ما هاجمه من أجل منهجه 0 بهدد بالامتداد 


والسوال الطروح هو : ما معنی تبتبی النهخ الدیکارتی من طرف 
کاتب عربی ؟ ان القاعدة الأولی من منهج جیکارت والتی اعتمدها 
طله حشين استهدفت الذاكرة کحامل للموروث العرفی والعقدی ٠.‏ 
وتنص هذه القاعدة على اعادة نظر جذرية بحيث لا يقى هناك سوئ ١‏ 
العقل الطبيمى فالی آی حد ۶ وباق معنی کان طه حسین دیارتیا 6 


نعرض هنا لموقفين هامین فی بیان ديكارتية طه حسنين لحدهما 
يقدمه لنا حسينْ مروة فی « النزعات المادية فئ الفلسفة الاسلامية » 
حيث يري أن طه حسين أخذ الجائت الشکلی من مذهب الشك عند 
ديكارت مجردا عن مضمونه الفلسفی الديكارتى ا مفرغا من هذا 
الضمون ۳ ۰ وهو يفهم من من اعلان طه حسين رغبته فی اصطناع منهج" 
ديكارت أنه يريد أن يبحث فى الادب العربى وتاريخه وهو متحرر: من ' 
النظرة السلفية الى هذا التراث آی النظرة التصديقنة المطلقة اليه ٠‏ 
فطه حسبن بعیدا جدا عن فكرة الغاء ما حفظه وعيئا من الأدب العربى 
وتاریخه وللذی بریده بنحصر فی انتاج معرفة جديدة معاصرة. لهذا 
الواقع الثاريخى. الموضوعى متحررة من المعرفة السلفية. له أخاضعة 
ل « مناهج البحث العلمی للصحیح » ويشيد مروة رغم ذلك رغم 
أخذ لله حسين بالجائب الشكلى من شك ديكارت بمعزل .عن أسسه 
المغرفية لي بمخاولة مله حيمين فهى سنابقة تاريخية ذات قدرة عظليمة(4: . 


ویقدم لنا محمود أمين العالم فى دراسته «طه حسين مفكرا» موقفا 
عميقا .يوضح علاقة طه حسين بالمنهج الديكارتى فلم يكن موقف عمید 
الأدب. العربی ثيئيا لفلسفة ديكارتية فى التفكير بل كان وقوفا عند 
حدود الشك المنهجى لديكارت مطبقا على الأدب ٠+‏ لقد واصلٍ الدكتور. 


۷۷ 


أبئ العلاء ولم يكن. الشك الديكارتى غير جانب من منهجه العقلى العام . 
ولكنه ليس سمته الأساسية9© , ۱ 


المنهج عند محمود شاک : 


ویتضح من هذین آلوقفین آن النمج الدیکاربی جزء من منهج عام 
آراد طه حسين أن نتعامل به مع حیاتنا الثقافية والفكرية ۰ والحقيقة 
أن آهمية دعوته هى فى التأسیبس للمنهج آنه أثار عقول عديدة ودفغها الى 
النظر. مرة أخرى فى تاريخنا الثقافى والادبی » ويتضح هذا لدى 
محمود شاكر المقايل التاريخى لطه حسين كما يتضبح فی « النهج » 
الذی قدمه نا ی کتابه « رسالة فی الطریق الی ثقافتنا » وللدلالة واضحة 
فهو يريد منهجا ( رسالة فى الطريق ) خاصا بنا ( الى ثقافتتا ) وهى 
جزء لا ینفصل عن کتابه ۶ المتبنى غ كثبها كما يخبرنا وهو مريدا للكشف 
عن جذور التاريخ الذى أدى الى فسباد حياتنا الأدبية والسياسية 
والاجتماعية والدينية وما نشأ فيها من المناهج التى كانت ولا تزال 
تسود الحياة الأدبية والثقافية » فرفضها جميعا واختار لنفسه منهجا 
كان كتاب Dı‏ التبنی » تطییتا (۸۳) ۰ 

ويرتبط. ما قدمه محمود شاكر. بكثير من أوجه الارتباط بما قدمه 
طه حسين فهو ولن كان ظاهريا يناقض ويضاد منهج السك الديكارتى 
الذى اصطنعه عمييد الأدب العربى فمو یعمق ویصل فكرة المنهج 
وضرورته فى الحياة الثقافية العربية » كما. يتضح من تذييل رسالته 
للتى يدلى فيه بشهادتين الأولى شهادته هو من موقفه بين أفراد جيله. 
ألذى ينتمى اليه وهو الجيل الذى تلقى ‏ کما یخبرنا صدمة التدهور 
الأولى حيث نشا فى دوامة التجول الاجتماعى والثقافى والسياسى ٠‏ 
والثانية شسهادة الدکتور طه حسين م يقول : « مرت الأيام والليالى 
والسنون بین سنة ۱4۲۸ وسنة 975 وهی للسنة التى كثيت فيها هذا 
الکتاب [ التيني ] وهمی مصرف آکثره الی قضية « الشعر الجالي > 


NA 


والى طلب اليقين فيها لنفسى لا معارضة لاحد من للناس ومشت بى 
هذه القضية فى رحلة طويلة شاقة ودخلت بى فى دروب وعرة 
شائكة وكلما أوغلت انكشفت عنى غشاوة من العمى وأحسست انی 
أنا والجيل الذى آنا فيه وهو جيل امدارس المصرية قد تم تفریغنا 
تفریغا یکاد یکون كاملا من ماضيئا كله ومن علومه وآدابه وفنونه 
ويوضح لنا ذلك بقوله : أننا نردد قضايا غربية صغناها صياغة مطابقة ‏ 
مناهجهم. وکتابتهم ونظراتهم » فى كل قضية اختلط الحابل بالنايل فى 
الادب والفلس فة وللتاریخ والفن »۰۰ فالادیب مصور بقلم غيره 
والفيلبوف مفكر بعقل سواه والورخ تاقد للأحداث بنظر غريب عن 
تاريخه والفنان نابض قلبه پنبض آجنبی عن تراب فنه ٩)‏ ۰ 

ويوضح لنا شباكن فى رسالته تاريخ تفكيره فى « للنیج » الذى 
بيدأ بعام 5؟19 فمئذ كان فى السابعة عشر من عمره حتى بلغ السابعة 
والعشرين وهو يحيا كما يخبرنا حياة أدبية يحس أنها فاسدة مما جعله 
يفكر فى المنهج وهو منهج معنى كل العناية باستنباط أسرار. اإنفس 
ومعالجة نظم الکلام, ولفظه معالجة. تتيح له آن پننض للظلام عن 
مصونها ویمیط اللثام عن آخفی آسرارها وآغمض سرائرها م وهو منهج 
بحمل بطبیعته رفضا واضما وقاطعا لاکثر الناهج الادبية التی, كانت 
فاشسيه وغالبة » وصار لها السبيادة علی ساحة الادب الخالص الی. 
يومنا هذا ٠‏ ويفيض فى بيان النهج الذی یحتاج الی توضیح ليميزه 
عما اصطلح عليه المتكلمون فى هذا الشآن ء ويقدم لنا بحثا فلسفيا 
ينقب فيها عن معنى ا نهج فهو يحفر فى أصل المصطلح ويعنى بما یسمیه: 
« ما قبل .ا منهج » أى الأساس .الذى .لا يٹوم « انمج 6 الإاجليه ٠٠‏ 
فهذا الذى يسمى منهجا ينقسم الى شطرين : شطر فى تتاول اللادة: . 
وشطر فى معالجة التطبيق ٠‏ 

ويفصل فى بيان أقسام المنهج ویوضح القضود بکل منعا فشطر 
المادة يتطلب قبل كل شىء جمعها هن مظانها على وجه الاستيعاب ‏ 
التیسز » ثم تصنیف هذا المجموع ء ثم تمحيص مفرداته تمعیصا ‏ 

۷۹ 


أدقيقا وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذق وحذر حثی 
يتيسر للدارس أن يرى ما هو زیف چلیا واضحا وما هو صحيح مستبينا 
ظاهرا بلا غفلة وبلا هوی وبلا شبرع ۰ 


ما شطر التطبیق فیقتضی ترتیب السادة بعد نفى زيفها وتمحيص 
جيسدها باستيعاب كل احتمال الخطا أو الهوی والتسرع ثم علی 
الدارس أن يتحرى لكل حقيقة من الحقائق موضعاً هو حق مو ضعا )+ 
وبناء على تحديده إعنى المنهج وطبيعته وأقسامه يواجه ما قدمه . 
طه حسين ويبين استحالة تطبيقه لأننا نحيا فى عالم من اللغة والتصورات 
والمفاهيم من الصعب علينا للغاية أن نتخلص منه ۰ یقول « ولا يغررك 
ما غرى به ( أى أولع ) بعض المتشدقين المموهين : « ان القاعدة 
الأساسية فى منهج ديكارت هى أن يتجرد للباحث من کل شیء کان 
يعلمه من قبل وأن يستقبل بحثه خالى الذهن خلوا تاما مما قيل » ٠‏ 
فانه لاشىء لا أصل له ويكاد يكون بهذه الصياغة کذبا مصفی لا بشوبه 
ذرة من' الصدق بل هو بهذه الصورة خارج عن طريق للبشر ٠»‏ . 
ان ذلك غاية فى الصعوية فلا يستطيع أحد أن يتجرد من كل ما يعامه 
حتى لو كان يستطيع هل يقدر أن يتجرد عن سلطان اللغة غذى بها 
صغيرا وبها صار انسانا ناطقا » أو يتجرد من سطوة الثقافة التى 
جرت منه مجرى لبان الأم من وليدها أو من الأهواء التى تسكن فى 
أغواز النفس » يرى شاكر أن هذه القاعدة الصورية بعيدة كل البعد 
عن التطبيق الفعلى ؛ فهى تواجه بتاريخ الانسان ولغته وثقافته وديئه 
وأهوائه وأن الانسإن الذى يخاطبه ديكارت ‏ واشياعه ‏ فى هذه 
القاعدة' كاذيا تلو أعلن تجرده عن کل هذه الکونات لانه اذا تخلى ٠‏ 
عنها آن "یصبح هذا الانسان « كلام يجرى على اللسان بلا زمام 
یضبطه آو یکبحه م محصوله انه یتطلب انسانا فارغا خاویا مکونا من 
عظاما كسيت جلد لا أكثر ۸7 ٠‏ الائسان لا انمج آو الانسان 
بماضية بلغته بواقعه بقضاياه هو الذى يحدد منهج التعامل مع هذه . 
القضايا فإلمنهج ينشأ من ظلال اللغة ومن خلال التاريخ ومن خلال الآن': 


he 


ولكى لا تقع فى الوهم وللضلال ولكى لا يغرر بك أحد من الاتشدقين 
من آهل زماننا هذا بالثرثرة فاعلم ان حديثى هنا عن المنهج الأدبى ٠‏ 
وأذكر أيضا ان هذا الذى أقوله لك ههنا عن « المنهج » ائما هو أصيل. 
فى كل أمة وفى كل لسان وفى كل ثقافة حازها البشر على اختلاف 
السنتهم وألولئهم ومللهمٍ ومواطنهم 6 ۰ فالانسان لا پستطیع لُن 
یتفاسف الا عبر لغته ولا يمكن الفلسفة الحديثة والعقلانية الديكارتية 
أن تدخل الى الثقافة العربية أو تقحمها الثقافة العربية الا عبر 'لغتنا 
وعلى ذلك بأتى الفصل الثالث عن الديكارتية واللغة العربية ٠‏ 


الخلا 


هوامش وملاحفلات الفصل الثائى 


(۱) دء محمد مصطفى حلمى : تقديم ترجمة المقال فى المنهج 
ط ؟ » دار الكاتب إلعربى » القاهرة ١954‏ ص'." .م ' 

(۲) د۰ طه حسين : فى الأدب الجاهلى ص 1۷ ۰ 

(۳( كمال قلته : طه حسين واثر الثقافة الفرنسية فى أدبه : رسالة 
ماجستیر باداب القاهرة ۲۳ صن ۹۵ ۰ وقد نشرت الرسالة بدار المعارف ۰ 

(۶) طه حمنین : الصدر السابق ص ٠ ٦۷‏ 

(1) محمد برادة : مفهوم الحداثة عند طه حسين من خلال کتابی 
« حافظ وشوقی » و ۷ حدیث الاریعاء » ج ۳ ص ۱۵۳ - ۱۷۱ فی 
دراسات مغربية فی الفلسفة والتراث الفکری العربی الحدیث » المركز 
العربی » الدار البیضاء ء الغرب ۱۹۸۵ ص ۱۵۳ ۰ 

(۷) کتب طه حسین عن « الهه الیونان » وهی تلخیص لحاضراته 
هی الظاهرة الدينية عند الیونان » جمعها محمد حسین جبرة » القاهرة 
١ 6‏ و ١‏ صحف مختارة من الشنعر الپوتانی » ۱٩۲۰‏ ۰ و « من الادب 
التمثیلی الیونانی «( لسوفوكليس 1۹۴۹4 وترجم لأرسطو 2 نظام الاثنيين 1 
وکتب عن × مذهب ارسطو فی السياسة والاجتماع » الهلال فبرایر ۱۹۲۱ 
و " قادة الفکر » ۱۹۲۵ وعن « علم الاخلاق لارسطو طالیس ترجمة 
الاستاذ لحمد لطفی السید ( حدیث الاربعاءه ج ۳ ) وشعراونا ومترجم 
أرسطي طاليس حديث الأربعاء ج ۳ دار العارف بالقاهرة ۸۶ - ٩۲‏ .۰ 

(۸) بالاضافة الى ما كتبه لبيان منهجه فی مقدمة الشعر الجاهلی » 
فقد كتب عن ديكارت فى مجلة السياسة الأسبوعية ونشره فيما بعد فى 


کتابه « من بعید » ۰ 
)٩(‏ وقد قدم طه حسین وکتب عن کثير من الولفات الفلس فية 


AY 


والكتب المترجمة والمحققة ثذكر منها : تقديم رسائل اخوان الصفا 
نشر الزرکلی القاهرة ۱۹۲۸ ۰ ۱ 

فجر الاسلام لاحمد امین السياسة الاسبوع ۱۹۲۸/۲/۱۸ ۰ 

ضحی الاسلام لأحمد آمین الرسالة ۱۹۲۳/۲/۱۵ ۰ 

الفلسفة الالهية مقال بمچلة السفور ۲ص 

فولتیر پمجلة الوادی ۱۹۳۶/۱۲/۲ ۰ 

رینان بمجلة الوادی ۱۹۳۶/۱۲/۱٩‏ ۰ 

الفیلسوف تین مقال بالجهاد ۱۹2۵/۳/۱ ۰ 

تحقيق ابو العلا عفیفی لکتاب الشفاء لابن سینا القاهرة ۱۹۵۳ ۰ 

(۱۰) ارتبط طه حسین بعلاقة وطيدة باسرة آل عبد الرازق وکتب 
عن مصطفی عبد الرازق عدة مقالات هی : 

ب الى الصدیق مصطفی عبد الرازق » الچريدة ۱۹۱۲/۷/۱۱ ٠‏ 

_ مصطفى عبد الرازق » الكاتب المصرى ۱۹۶۷/۳ © الوادى 
٠. ۸‏ : 

- ذکریات مصطفی عبد الرازق » السياسة الاسبوعية ۱۹۶۷/۶/۱۵ 

عا معط خی الزازق كبا عرفته الجمهورية ۱۹۵۷/۹/۲۵ ۰ 

واهمية الشیخ مصطفى استاذ اساتذة الفلسفة بالجامعات المصرية 
ترجع الى كونه صاحب الاتجاه العقلى فى دراسة الفلسفة الاسلامية » 
اختاره طه حسین لتدریس هذه الادة ۱۹۲۷ ۰ راجع عنه : د» على 
عبد الفتاح اتفربی : الشیخ مصطفی عبد الرازق دار العارف القاهرة > 
والکتاب التذکاری عن الشیح مصطفی عبد الرازق الذی اصدره الجلس 
الأعلى للثقافة بالقاهرة وأهميته تمتد للفئسفة الحديثة حيث وجه تلامیذه 
الترجمة النصوص الفلسفية الغربية والى توجيه يعود فضل ترجمة الخضيرى 
للمقال فى المنهج وقد قام الشيخ بمراجعة الترجمة على الأصل الفرنمى ٠‏ 

(۱۱) بالاضافة الى « علم الاخلاق لارسطو طاليس ترجية الحمد 
لطفى السيد » و « شعراؤنا ومترجم أرسطو طاليس '» كتب عن : أحمد 


لطفى السيد ومجمع اللغة العربية » مجلة الجمع الجله 4 يثاير 1١950‏ ۰ 
AY‏ 


(۱۲) کثب عمید الأدب العربی عن « هباحب الجوائية » ورائد . 
آلدراسات الديكارتية » عشمان امین مقالبن : علمان امین آخر ساعة 
۲۳ الجوائية اخبار الیرم 06 |« 

(۱۳) طه حسين : كرامة العقل » الثقافة 0۷ .۰ 

(۱6) طه حیین : تحریر العقل : الکاتب ۱۹۵۲/۳/۱ ۰ 


(۱۵) د» ابراهیم بیومی مدکور : عمید الادب العربی وسلطان 
العمقل » الأهرام ۸ وفى كتأبه مع e‏ عدة دراسات 
هن طه حسین ٠‏ ۱ 

(11) دء فؤاد' زكريا : قيم النهضة الفكرية عند طه حسين » 
الاداب البيرونية ۳ وقد الاستشراق وازمة الثقافة النعربية ا( 
مجلة فکر » القاهرة اکتوبر ۱۹۷۰ ص ۷6/2۷ ۰ 

(۱۷) د محمد مصطفي حلمی : طه حسین مفکرا » الفکر العاصر 
القاهرية فبرایر ۱۹۱1 ۰ 


(۱۸) دء محمد كامل حسین : طه حسين مفكرا » مجلة مجمع 
اللغة العربية مجلد ۲۳ مایو ۱۹۷۶ . 


» د» عبد الجید عبد السلام الحتسب : طه حسین مفکرا‎ )۱٩( 
٩۸ - ۸۳ الاردن ۱۹۷۸ ۰ محمود امین العالم « طه حسین مفکراً » ص‎ 
۰ ۱۹۷۲ فى کتابة الانسان موقف بیروت‎ 

(۲۰) آحمد کمال زکی : الفیلسوف الفنان طه حسین » الهلال › 
المقاهرة فیرایر ۱٩۷۳‏ ۰ 

(1؟) دء نبيل راغب : المنهج العقلانى عند طه حسين » الثقافة 
۲ ء ١‏ طه جسين والفلسفة العقلانية » الموقف العربى العدد "٠.‏ 
القاهرة توفیبر 1٩۷۹‏ ۰ 

(۲۷) فتحي العشری  :‏ هذا آلفکر طه حسین وفلسفة النهج 
المقلی » الاهرام ۱۹۸۰/۱۱/۱۶۰ ۰ 

۸ 


(؟) عبد المئعم شميس : « منهج طه حسین » مجلة الجديه 
۵ |« ۰ ۰ 

(غ؟) دء محمد مصطفى حلمى : طه حسين مفكرا » ا 
ص ٩۲‏ فبراير 1١935‏ ۰ 

(۲۵) طه حسین : الآیام ج ۲ ط ۲۳ ص ۷۸ ۰ 

(۲۹) المصدر السابق ص ٩۸‏ 

(۲۷) الصدر السابق ص ۱۱۷ - ۱۲۸ 

(۲۸) الصدر نفسه ص ۱۲٩‏ 

(۲۹) الصدر نقسه ص ۱۰۶ 

(۳۰) الصدر السابق ص ۱۵۲ 

(۳۱) تقریر بالفرنسية للویس ماسنییون عن محاضراته. بالجامعة 
الاهلیة » مخطوط ۰ 

(۳۲) طه حسین : الایام ج ۳ ص ۳۵ ۰ 

(۲۳) الصدر نفسه ص 11۱ 

(۳۶) نقس الصدر ص ۱۰۱ تب ۱۰۷ ۰ 

(۳۵) نفس الصدر ص ۱۲۱ ۰ 

(5م) على #ومليل : « مشروع طة حسين » الفصنل الخامس 
ص ۱۳۱ - ۱۸۹ من کتابه الاصلاحية العربية والدولة الوطئية ؛ المركز 
الثقافی العربی » الدار البیضاء 19464 ص ٠ ١"‏ 

(۳۷) الصدر السابق ص ۱۲٩‏ 

(۳۸) الصدر نفسه ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ۰ 

(۳۹ د. شکری عیاد : « طه حسین والثقافة الیونانية » من ۲ طه 
حسبن کما یعرفه کتاب عصره » دار الهلال د.ت ص ۱۰۷ + ۱۱۱ ۰ 

٩ طه حسبن : قادة الفکر » دار العارف القاهرة ۱۹۱۶ ص‎ (fe) 

(۶۱) نفس الصدر ص ۶٩‏ 

(؟2) نفس المصدر ص 1١5‏ 

(۳:) الصدر نقسه ص 2-۰1۱۸ ۱۱٩‏ 

(4۶) الصدر نفسه ص ۱۵۲ 


(6۵) طه حسین : من بعید » دار العلم للملایین بیروت ط ٩‏ ۱۹۸۲ 
ص 45 س ۸۷ ح 

'(41) طه .حسين : علم .الاخلاق لارسطو طاليس ترجمة الأستاذ 
احمد لطفی السید حدیث الاربعاء ج ۲ ص ۵۲ 

(۷:) الصدر السابق ص ۵ 

(۶۸) طه حسین : شعراوژنا ومترجم ارسطو طالیس حدیث الاریعاء 
چ ۳ ص ۸۱ - ۸۷ 

. الوضع نفسه‎ )4٩( 

(۵۰) الصدر السابق ص ۸۸ 

(۵۱) طه حسین : تجدید ذکری آبی العلاء مطبعة دار العسارف 
القاهرة ۱۰۳۷ ص ۱۶ 

(۵۳) الصدر السابق ص ۲ 

(۵۳) الصدر السابق ص +۲۲ 

(۵۶) الصدر السابق ص ۲۵۰ 

(۵۵) الصدر السایق ص ۲۵۱ 

(۵1) د زکی نجیب محمود : الفکر الفلسفی فی مصر العاصرة 
نی کتابه من زاوية فلسفية » دار الشرق ۱۹۸۲ ص ۱1 

(۵۷) طه حسین : من بعید ص ۲۹۶ - ۲4۸۵ 

(۵۸) طه حسین : وجوب حرس الاداب وتاریخ العرب علی طريقة 
دیکارت الفجر . ۱۹۲۱/۶/۲۵ 

)۵٩(‏ محرر الکشکول : نقد محاكاة طه حسین لدیکارت » الکشکول 
۱۱/۹/۲ 

(1۰) عبد التعال الصعیدی : منطق جدید بولانا دکتور الجامعة 
الجدید ۱۹۲۹/۹/۷۰ وایضا « بحث تافه ودعوی عريضة » الاخبار 
111۸/۱/۷ 

(11) محمد أحمد الغمراوى : الحكيم ديكارث واساءة طه .حسين 
اليه » حقيقة الشك عند طه حسپن » الفتح ۱۹۲۸/۸/۱۲ 


كم 


(19) طه حسين : ديكارت »© من بعيد ا ص ۲۹۰ 

(۳) المصدر السابق ص ۲۹۲ 

(1۶) الصدر نفسه ص ۲۹۲ 

(1۵) الصدر نفسه ۲۹۵ - ۲٩۱‏ 

(1۰) طه حسین : خطرات نفس لنصور فهمی » من بعید ص ۲۸۱ 
وما بعدها ٠‏ 58 
)٩۷(‏ طه حسین : چان جاگ روسو » حديث الأربعاء چ ۳ . 

)٩۸(‏ طه حسین : نقد واصلاح ط. ٩‏ دار العسلم للملایین بیروت 
۲ ص ۱۱ 

۱۰۱ طه حسین : حدیث الاربعاء ج ۳ ص‎ )1٩( 

(۷۰) طه حسین : نقد واصلاح ص ۱۸۵ 

(۷۱) الصدر السابق ص ۱۸۸ 

(۷۲) الصدر السابق ص ۱۹۲ 

(۷۳) الصدر السابق ص ۱۹۳ 

(۷۶) الصدر نفسه ص ۱۹۶ 

(۷۵) د» مخثار التهامی : ثلاث معارك فكرية دار مأمون الطباعة 
القاهرة ۱۹۷۷ ص ۱۶۷ 

(۷۰) نقلا عن الصدر السابق ۰ 

(۷۷) ده فوّاد زکریا : نقد الاستشراق » وازمة الثقافة العربية 
المعاصرة ١‏ دراسة فى النهج » محسلة فکر القاهرية المسدد (۱۰) 
آکتوبر؛ ۱۹۸٩‏ 

)۷۸( عبد الرشيد الصادق : طه حسين وديكارت م مجلة فصول 
المجلد ۳ العدد ٤‏ » پولیو افسطس ۱۹۸۳ والدراسة بحث مستفيض 
شابل عن العلاقة بینهما وفی کل جوانب هذه العلاقة خاصة تأثیر منهج 
دیکارت فی کتابات طه حسین الأدبية ٠‏ 

(۱۵) حسین مروة : التزاعات المادية فى الفلسفة الاسلامية 
ظ ۽ دار للفارابی » بییوت لبنان ۱۹۸۱ ۱ ص ۲۹۸ 


AY 


(۸۰) الصدر السایق ص ۲۷۲ 

(۸۱) محمود آمین العالم : طه حسين مفکر؟ فى كتاب طه حسين 
كما بعرفه كتاب عصره » دار الهلال » القاهرة ۱۲۸ - ۱۳۹ 

(۸۷) نفس لارجم ص ۳۵ -- ۳۲ 

(۸۰) نفس السابق ص ٤۷‏ ' 

(۸۰) الرجم السابق ص 4۵ 

۳ المرجع السایق ص‎ (^٤( 

(۸۳) الرجم السابق ص ۲١۱‏ ہہ ٣٥٢‏ 
دار الهلال القاهرة ص م 

(۸۲) محمود محمد شاکر : رسالة فى الطريق الى ثقافتنا » 


الال القالث ' 


الديكارتية واللفة ١‏ 
لفلسفبة العربية 


الفصل الغالث 
الديكارتية واللفة الفلسفية العربية 

أولا ‏ مقدمة فى الاهتمام بالديكارتية : 
نتذاول فى هذا الفصل « المقال فى المنهج » فى العربية » 
أو بداية ترجمة ديكارت والتعرف على لغة الفاسفة الحديثة واصطلاحاتها 
كما تمثلت فى فلسفته وما أدث اليه ترجمتها من بعث اللغة الفلسفية 
العربية القديمة للتى استقرت منذ عصر الترجمة الأولى وتحددت معائيها 
على بد الترجمین الأوائل ثم الفلاسفة العرب بعد ذلك ودخلت اللغة 
العربية وأصبحت جزءا من نسق العرفة العربى القديم فى عصر 
ازدهار الثقافة العربية ٠‏ ثم توارث بعد ذلك فى فترة ركود هذه 
الثقافة وجمودها فى عصور الظلام حتى نهض الجيل الحديث من 
الرواد مرة ثانية مم الدفعة الأولى من خريجى الجامعة المصرية للنظر 
البها من خلال علاقتها الفلسفية الحديثة محاولا بپان قدرة هذه 
اللغة العربية فى التعبير عن آفکار الفلسفة الغربیة) + وقد ثم ذلك 
عام 19٠‏ حين تربجم محمود الخضيرى المقال فى المنمج Dislour De‏ 

٠ الى العربية‎ la methode 


واذا كانت الحاولات السابقة تنحصر فى عرض فلسفة ديكارت 
والتعريف بها أو تقوم على الدعوة للمنهج العقلائى النقدى وتطبيقه 
على الأدب العربى فان امحاولة الحالية تقوم ساسا على التعامل 
الباشر مع آفکاز دیکارت ولفته ومصطلحاته وثبنی علی نقل فلسفته 
الى العربية وتسمی لایجاد اللغة الناسية لذاك ویته‌ثل هذا فى 
ترجمة « المقال فى المنمج »6 » ولم يتم ذلك دفعة واصدة وبشكل 
مباشر بل كان نثيجة جهود متعددة مما خلق اهتماما متزايدا بالفلسفة 
الديكارثية نمثل فى أكثر من ناحية لدى أكثر. من أستاذ من أسائذة 

الفلسفة الصریین فی آول دفعة للجامعة المصرية + 

۹۱ 


وتوضح كتابات عثمان آمين عن هذه الفثرة خاصة « الجوائية » 
مدى الاهتمام بما يلقى فى الجامعة المصرية هن دروس عن ديكارت 
فقد درس آحمد مین دیکارت ومذهبه العقلی ومنهجه فى لأشك ء٠‏ 
وکان پستعین علی لیضاح نظریات دیکارت باأمثلة حية » انتزعما من 
حیاتنا المصریة ۰ ویتضح من حدیث عثمان أمين تأثير الأساتذة 
الفرنسیین الذین کانوا وراه الاهتمام بدرأسته لدیکارت خاصة 
« لالاند » ویمدثنا کثیرا عن اهتمامه الخاص بدیکارت فی بومپائه(» ۰ 


ویخثار محمد مصطفی حلمی < نظرية الجوهر عند ديكارت 
ولسیینوزا » موضوعا ارسالته بالفرنسية التی قدمها لكلية الاداب جامعة 
اقاهرة الحصول طی ال اجستیر0) ۰ کما کب عن دیکارت فى تقديمه 
لثول ترجمة عربية المقال فى المنهج حيث يعرض فى دراسة طويلة 
فلسفة ديكارت ونواحيها المختلفة ومؤّلفاته مبيئا أهمية المنهج فى 
المجالات العقلية المتعددة ومشيرا الى تطبيق لله حسين له فى مجال 
النقد الادبی(* + ویعود فی دراسته عن ا« طه حسین مفکرا » الى 
بیان علاقة فلسفة دیکارت ومنهجه بکتابات عمید: الادب العربی ۲۳6 ٠‏ 


ویکتب زمیلهما محمد ثابت الفندی فی فترة ما قبل تخرجهما مقارنا 
الغزالی بدیکارت اعتمادا على « النقذ من الضلال » النزالی والقال 
فی اانهج « لدیکارت » ويخلص الى ان الأول سلك نفس الطريق الذى 
سلكه الثائى من بعده وخاضه بقدم ثابتة حتى النهاية وخرج كما يخرج 
سائر مفكرى القرون الوسطى من أمثال هذا المأزق وهذا الشبه 
بين الغزالى وديكارت مما يزيد فى قيمة الأول ويفتح لنا فى تاربخ 
الغلسفة الاسلامية فصلا من أمتم فصولها وأكثرها ابتكارا ٠‏ وقد بدآت 
مقالته هذه حوارا هاما بيئه وبين الخشیری -- حول علاقة دیکارت. 
بالفلاسفة العرب ٠‏ 


ويرى الخضيرى ان الفندى متاثر. بصاحب « الأخلاق عند 
الغزللی » ویتسامل عما أذا كان الفندى يعتبر طريق ديكارت مازعا ؟ 


۹ 


أم هو يعتبر الغزالى كسائر مفكرى القرون الوسطى وبهذا لا يكون 
للغزالى وحده الفضل فى سبق ديكارت » كما انه لا يكون لديكارت 
الحق فى لقب التجديد الفلسفى الذى لا ينكره أحد عليه" + بينما 
منهج دیخارت - فیما پری - لم يسبقه اليه احد فى الشرق ولا فى 
الغرب » ذلك لأن هذا المنهج تطبيق موفق للرياضيات علی مناحجی 
الفكر ۰ وبعد آن پپین اختلاف ديكارت عن الغزالى يقارن ديكارت 
بابن سينا ٠‏ 


ب 


ويرى 'الفندى - فى رده على الخضيرى - ضرورة تحديد 
الاصطلاحات ویحدد لنا معنی « الشك النهجی » عند دیکارت بالرجوع 
للى معجم لالائد ویما آورده دیکارت نفسه ۰ ویری ان همذا ینطبق 
على شك الغزالى ويشير الى قاعدة الوضوح : ا فاذا كانت هذه 
التاعدة هى فخر ديكارت وسمب تلقيب شكه بالشك المنهجى فما أحرانا 
أيضاأ آن نلتب شك الغزالی بهذا اللقب لأنه أبرز لنا هذه القاعدة 
فی صورة ادق وعبارة أحكم 07 ۰ ۱ 


ولم يتوقف الحوار عند هذا الحد بل کتب الخضیری عن « شخصية 
دیکارت » وثناول صفانته وعرض لاتهامات خصومة ردا عليها من أجل 
اکمال صورة ديكارت ويمكن القول ان هذه الدراسة وما قدمه فى 
حواره مع الفندى يعد تمهيدا لعمله للهام فى ترجمة وتقديم « المقال 
فى المنهج » الى العربية مما جعل الديكارتية كما فهمها الخضيرى عاملا 
هاما فئ تأسيس اللغة الفلسفية العربية وهو موقف يشبه تماما ما فعله 
ديكارت حين استخدم اللغة الفرنسية فى تقديم آعماله سواء کتبت 
بها مباشرة أو ترجمت اليها ٠‏ ۱ 

ومن هنا نعرض للخضيرى الذى انتقل بالدیکارتیة من مجرد 
العرض التعليمى لتصبح جزءا من الثقافة العربية واستخدمها فى 
تطویم اللغة العربية للتمبير عن الفلسفة الديكارتية وبيان أدق مشكلاتها ٠‏ 
يتضح انا ذلك ببيان جهود الخضيرى وفهمه اتاريخ الفلسفة وترجمته 
للمقال ٠‏ 

۹۳ 


ثانيا ‏ مؤلفات الخضمرى وشحولية تاريخ الفلسفة : 


لم يحظ الخضيرى ( ۱۹۰۳ - ۱۹۲۰ ) مثل غیره بما هو آهل له 
من الإهتمام والتقدير الذى يتناسب مع جهوده ٠‏ فهو ينتمى للرعيل 
الأول من رواد الفكر الفلسفى فى الجامعة للصرية وكان مع نجيب 
بلدى آولا الدفعة الأولى من الجامعة التى تخرجت ۱۹۲۹ ومع ذلك 
فلا بعرفه الا المتخصصون الذين درسوا على يديه أو رجعوا الى 
موّلفاته وترجماته وتمققاته() » واللسف لیس بين أيدينا أية بيانات 
أو وثائق يمكن أن تكون عونا لنا فى رسم صورته ولا نملك الا شذرات 
قليلة لا تتعدى أسطر معدودة جاعته عرضا فی کتابات زملاگه عنه ۰ 
فقد أشار البه أحمد فؤلد الأهوائى عدة اشارات : الأولى فى مقدمة 
تحقیق کناب < التعديل والتجوير » من < المغنى 2176 ٠‏ والثائية يصدر 
بها مراجعته لترجمة أميرة مطر. لكتاب هویسمان ٩۲»‏ ونجد الاشارة 
الثالثة ضمن تلك الشهادات التى يعطيها زملاؤه عنه فى تأبينه بمجلة 
يسس وتبن لنا تك الشسهادات مکانة الخضیری فی الفلسفة 
المربية العاصرة باعتباره الامتدلد الحقیقی لدرسة مصطفی 
عبد الرازق2©297 ٠‏ وببين عثمان آمين لنه من سلالة الفارابی وابن سینا 
وللغزالی ودیکارت وکانط » وان موقفه آقرب الى موقف الفپلسوف 
« الجوانی » فهو عالم ناقد متثبت من طراز فرید لا فی العالم العربی 
نصب بل وفی العالم الغربی آیضا وما من شك فى أنه حجة هذا 
العصر فی القلسقة الاسلامية على العموم وفى علم الكلام على 
الخصوص ٠‏ وبؤكد على ممارسته للفلسفة الرواقية فى حياته وتظهر 
مذه المارسة الواعية فيما بذله من جهد لنقل « المقال فى اللنهج » 
للى العربية مع شروح وتعليقات تتطلب صبرا وجهدا رواقیا حقا19) ٠‏ 
ولشهادة عثمان أمين هذه أهميتها فقد خبر ديكارت وكتاباته وآلف عنه 
وترجم له ۰ 

لند بدا الخضيرى مهاولات الكتابة الفلسفية مذ كان طالبأ وتفصح 
هذه المحاولات اأبكرة عن اهتمام مزدوج بالفلسفة الاسبلامية 


۹4 


والفلسفة الحديثة م وظل صذا الاهتمام ملازما له فى معظم كتاباته ٠‏ 
فالفاسفة الاسبلامية عنده حلقة من حلقات الفکر الانسانی ۰ وفكرة 
و الحلقة » آو « السلسلة » من الافکار التی تعدد مسار تفکیره وفهمه 
لاتصال وشسمول تاريبخ الفلسفة وقد دارت مؤلفائه فى الفلسفة 
الاسلامية حول هذا التصور وانصبث دراساته على نصير الدین 
الطوسى باعتباره حلقة وصل بين الأجيال السابقة واللاحقة له فى 
الفاسفة الاسسلامیة(۳) » ولاین سینا [همية خاصة لدیه واهتمامه به 
يتساوى مع اهتمامه بالحلوسى فهو يهتم فى بحثه إلا سلسلة متصلة من 
تلاميذ ابن سينا فى مائتى عام » بالطوسى كما يتضح من لستشهاده 
بمصادر؛ كثيرة لبیان اتصاله بآستادو(۱۳) ۰ 


وبالاضافة الی الفلسفة الاسلامية نجد نفس الاهتمام بعلم 
الکلام حبث حقق وقدم عددا من الکتب الهامة التی آثرت فی تطور 
هذا العلم وما تفر ع عنه من دراسات مثل 2 عام مقالات للفرق © 
حيث يؤكد على أهمية علم الفرق وضرورة العناية به فقد تنبه قبل 
غيره الى ضرورة البحث والدراسة فیما قدمه العرب والسلمین من 
جهود فى هذا الجال ١١‏ + 


وتعمق الفلسفة المسيحية فى العصور الوسطى ودرسها درسا 
دقيقا واتصل بعلمائها آثناء بعشته ونتلمذ علی واحد من اعظم علمائها 
وهو اتین جیلسون دورن چ « ۰ مما کان یسمح له برژية 
العلاقات التى تربط نك الفلسفسة بالفاسفة الاسلامية » وقد أبعدته 
هه النظرة الشساملة لکل تاريخ الفلسفة عن الدوجماطيقية وأکسبته 
الصفات الساسية لباحث للفلسفة ۰ ویتضح مسعی الخضیری لتاکید 
فكرة الاتصال فى تاريخ الفلسفة وداخل علومها الختلفة فی مقدمة 
تحقيقه لكتاب « التمهيد » للباقلانى ٠‏ وتظهر فكرة الاتصال » وتسلسل 
حلقات السلسلة داخل كل علم من خلال الكتابات الأساسية التی تکون . 
نسق هذ! البلم » وتحقق الاتصال بين كل كتاب من هذه الكتب ٠‏ . 


و 


ویظهر ثصور الخضیری لشمولیة تاريخ الفلسفة وادراكه لاتصال 
مرلحله الختلفة من خلال قدرته علی تبیان العلاتات بین مختلف الافکار 
ومختلف الفلاسفة رغم اختلاف سياق أنساقهم المعرفية ومذاهبهم 
الفلسفية ء فقد عقد المقارنات بين تصور النفس عند أبن سينا وتصور 
ديكارت لها فى « مقارئة ديكارت بفلاسفة العرب » وهى المقارنة التى 
أصبحت محورا لمدد من الدر اسات لیاحئین متعمقين وأسائتذة مرموقين 
وهی نفس البارنة التی نجد صداها دی عثمان آمین۲۲) ولدی 
ده تریز آن دورات [ستاذه الفلسفة العربية بجامعة جورجتاون بواشنطن 
فی در استها « مشکلة النفس والجسد عند ابن سينا ودیکارت 6 ۱) ۰ 
وقد أبان التأئيرات المتبادلة بين الفلاسقة المحدثين مثل « تأثير هيوم 
على كانط » حيث تبين در استه التى تحمل نفس الاسم اهتمامه بالفلسفة 
الحديثة ودقائقها وللعلاقات التى تربط بين لهم. فلاسفتها كما يظهر 
من تحليله لكيف حل كانط معضلة هيوم ج20 ۰ 


تفصح اذن كتابات الخضيرى عن المسام شسامل بتاريخ الفلسفة 
وهذا ما یمکن تأکیده آیضا عن طریق الاثسارة الی مصادره للتعددة 
باللغات الختلفة التی تظهر فی هوامشه وتعلیقاته فی هذه الولفات 
فهو قى دراسته السابقة « كيف حل كانط معضلة هيوم » يرجع الى 
كتب کانط الختلفة فی طبعاتها الألمانية ويس تقدم. الاصطلاحات 
الأمائية لتو ضیح أفكاره فيتحدث عن : الادراك Anschauung‏ 
والشیء فى ذلته طنامصدوطنم أو الشىء الباطن |( البواطن ) 
Noumena‏ الثتى يترجمها بالمعقولات مقابل الظاهرات ٠‏ 
ويشير فى « مقارنة الفلاسفة العرب بديكارت » الى أهمية النزالى 
ویذکر الب الالانية والفرنسية عنه » کما یعرض لكتب برتشفيح 
وکیئوفیشر وهملان عن دیکارت ۰ ولا بقكير اعتماده على هیده 
المصادر. فی تناوله للفاسفة الحديثة بل يعتمد عليها أيضا فى أبحاثه 


كيه 


وتحقيقاته فى الفاسفة الأسلامية مثل نشرة كيورقن 2 سس 
للمال والنحل للشهرستانى وترجمته الال‌انية التی قام بها هاربركر 
دعوط ممتدطجمود ٠‏ ونفس ألشيء في دراسته « سلسلة متصلة 
من تلاميذ أبن سينا » يذكر هورتن للذى ترجم المحصل للرازى الى 
الألانية فى تحقيقه « التمهيد » للباقلاتى ٠‏ ويتبين من ترجمشه 
« القال فی النیج » وكيف نترجم الاصطلاح intuition‏ 
معرفته الكاملة باللغات ٠‏ 


وقد استطاع عن طريق تملكه هذه الأدوات مع استيصاره العميق 
بتاريخ الفلسفه انجاز مهمته فى ترجمة واحد من أهم النصوص 
الفلسفية الحديثة ليسهم بذلك فى تعبيد الطريق الى فلسفة عربية وقد 
كان على وعى تام بمهمته هذه وبأهمية الترجمة فى تحديث المقل 
العربى محتؤيا خطى المترجمين الاولئل الکسار محاولا اعادة العصر 
الذهبی للثتافة العربیة۳ فقد ادرك آن ما یحتاج للیه الفکر العربی 
الحدیث هو منهج حدیث وان موقف دیکارت موّسس الفلسفة الحدیثه 
هو أصلح المواقف للعرب اذا أردوا بدورهم تأسيس فلسفة حديثه 
خاصة بهم » وقد آراد آن پسهم فی نقل منهج من الناهج الحديثة للعرب 
حتى يعاودوا الكرة ويلحقوا بالركب ويكون لهم دور فيه" ٠‏ 


ثانا : الترجمة وبعث اللغة الفلسفية العربية : 

لقد أدرك الخضيرى ان العرب لا يحتاجون الى المنهج الفلسفى 
فحسب بل يحتاجون أيضا الى منهج فى التعامل مع الغرب ثقافيا » 
الى منهيج فى الترجمة خاصة فى ثلك الفترة المبكرة التى واكبث وتلت 
الثورة المصرية فى 1514 والتى قادتها البورجوازية المصرية بنخبتها 
لاثقفة وباتجاهيا العقلانى كما تبلور اتجاهها الليبيرالى خلال صحنها 
التى أصدرتها وجامعتها التى أنشأتها وثوجهها الثقافى الى الغرب # 
وقد کان الخضیری مرتبطا بآحد آقطاب زعمائها من آل عبد الرازق ۰ 
لقد ظهرت الحاجة الى منهج. جديد وهم مقبلون على حركة ترجمة 


بو 


واسعة وضرورية ليقفوا بها على ما فاتهم من انجازات للفكر البشرى 
كما فعل أجدادهم فى عصرهم الذهبى ولهذا رأى أن يضع منهجا 
للترجمة يريط بين الحديث وللقديم ليكون الاتصال متحققا بين مراحل 
تاريخهم المختفة وتطبيقا لهذا ان رآی الرجوع الی اللغه الفلسفية 
للعربية الاسلامية التى نحتها أبناؤها فى عصرها الذهبى نحتا وأرسوا 
مصطاحانها وعرفوطا بدقة مشهودة فذما پستخدم فانسفة العرب 
مصطلحات الفلسفة اليونانية الی الپوم ویزیدون علپها ما یجد » رای 
أن يستخدم مصطلحات الفلاسفة المسلمين وعلى رآسهم أبن سسينا 
للذى أثبتت الدراسات الحديثة آنه مصدر من مصادر معض القضايا 
الديكارتية9© ٠‏ 


وقد نجح فى الالترام بمنهجه حتى أن قارىء الترجمة العربية 
پشسمر أنه يقرأ مؤلفا فلسفيا كتب أصلا باللغة العربية وتجلت قدرة 
للخذيرى العلمية فى اختياره للمقابل العربى المصطلحات الغربية 
والبوامش خير دليل على قيامه بكثير من الدراسات التانية قبل 
اختيار كل منها وخير مثال على ذلك لختیاره لصطلح البداهة ترجمة 
intuition‏ بینما الس‌ائد حتى الیوم مصطلح الحدس ٠‏ ينطلق 
الخضيرى فى بيان منهجه فى الترجمة من قضية أساسية تعتبر مدخلنا 
لعرض منهجه للترجمة الفلسفية وهى أنه فى المستطاع أن نعبر بالعربية 
عن كل معنى فلسفى مما حدده أصحاب اللغات الأخرى التى تحددت 
مصطلحاتها الفلسفية واستقرت اتها التى تعبر بها عن أعمق المشكلات 
الفلسفية وذلك ببیان « ما تجلی من فضائل لختنا علی مر العصور 
عند التقاء الحضارات على مختلف وجوه الالتقاء »۲۲ ویشببر مد 
البداية الى وجود طريقتين عند المعاصرين ممن پنقلون عن اللغات 
الأوربية الى لختنا للعربية ٠‏ 


الأولى : هى البحث فى الكتب العربية القديمة عن اصطلاح 


۹۷ 


ترجمته ٠‏ ویری لنه ينبغى فى هذه الحالة التأكد من المطامقة بين 
العنی الوارد عند القدماء والعنی للذی پستخدمه الأوربیون » واذا 
لاحظنا تمام الطابقه جاز لنا آن نطلق علی الشىء الاسم للذى سماه 


والطريقة الثانية : التی پعرضها لنا هی التی یمیل اصحابها الی 
اعتبار المعنى الأوربی ثسیا غير مألوف عند السابقين ویفضلون آن 
بطلقو! حلیه اسما بودون آن نفرض فرضا ۰ ویلاحظ على الطريقة 
الأولى وهى الغالبة أن تطبيقها لم بخل من اخطاء وهی اخطاء معظم 
المترجمين م ناتجة كما ينبهنا عن سسوء التعرف پالعنی الذی له 
السسایقون احیانا آخری » آأو سسوء التعرف با معنى الذى بقصده 
الژورببین آحپانا آخری » آو سسوء التعرف بکلیهما فی بعض الاحایین 
وتك کما یری الخضیری آشد نواع الجهل ترکییا » مما لا ینبنی 
أن بقع فيه للترجمون الذین هم وسطاء للتعامل الحضاری بين الأمم 
ينقلون فيها واليها فدورهم حسن التواصل بين أطراف الترجمة 
الخظفة ٠‏ وبعد أن يحدد طريقتين فى الترجمة يعطينا مثالا تطبيقيا 
نستطیم آن نستخلص منه القواعد الأساسية للمنهج الذى ارتضاه 
هو الصطلح ممتاننناهز ویناقش معائى هذا المصطلح 
خاصة وان فی العربية ترجمات مختلفة له » آی آن هناك ارثا من 
المصطلحات العديدة الثى نستطيع من خلال ميانها ومناقشتها أن نحدد 
۳۹ لصطلح آدق ۰ 

۱ - وییداً آولا ببیان معنی الصطلح عند دیکارت ویتعمد منذ 
البداية عدم ذکر الترجمة العربية له م ویذکر العنی الستخدم عند 
ديكارت فهو لا يعنى شهادة الحواس التغيرة ولا ما بتعلق بالخیال الکاذب 
من آحکام باطلة وانما ما تتصوره اللفس الخالصة النتبهه تصور! هو من 
السهولة والتمییز ۰ بحيث لا يبقى أى شك فيما نفهمه » أو تصور 
للنفس الخالصة النتبهة تصور) پنشا عن نور العقل وحده ٠‏ وا كان 
هذا التصور أيسط كان تيعا لهذا أوثق من القياس نفسه ٠‏ وهی 

۹٩ 


على هذا النحو يستطيم كل أنسبان أن يدرك بال intuition‏ 
انه موجود م ولئه پفکر » وان الثلث محاط بثلاثة خطوط ء 


۲ - ثم یتناول الامظلاحات العربية لترجمة الصطلح مستخدما 
آولا النیج الاستبمادی لرفض ما براه غير صالح » ویعرض للحدس 
ویری آن القصود به پختلف عن معنی الصطلح الفرنسی ۰ ذلك آن 
العدس فی الفلسفة الاسلامية لا يعدو الدلالة على التخمين فاصل 
المصطلح هو « حسن المدس » وهو ترجمة للكلمة اليونانية 
٩ Fustochia‏ وشد اختصرت الکلمة عند بعض الفلاسفة 
الاسلاميين اختصارا ربما كان هو السبب فى سوء فهم المتأخرين معناها 
الاصلی ویستنتج أن الحدس لا يصلح ترجمة للب intuition‏ 
لأن لكل منهما معنى مختلف عن الآخر ٠‏ وبنفس الطريقة 
الاستبعادية يناقش مصطلح « الذوق » الستمد من الصوفية وهی 
ترجمة غير صائبة لأن الصوفية استعماوها للدلالة على حالة شعورية 
لا يمكن التعبير عنها ولا يمكن وصفها بالبيان ولا التدليل عليها 
بالبرهسان ۰ 


۳- ثم یمرض للمصطلح العربی الذی اختاره وهو البداهة الذی 
لمتحمد الى ی و ا فی ا ويدال على الغتايتة بالرجوع 
الى التعريفات اللغوية له عند : أبى هلال العسكرى فى « الفروق 
للغوية » والراغب الاصفهائى فى الذريعة ويخرج من ذلك الى أن 
تحديد المعنى المقصود به هو الادراك العقلی الباشر ۳۳ ۰ 


واذا تساعلنا ما الذی ده فع الخضيرى وهو شاب لم شجاوز 
متتصف الع اثلث من عمره وهو لا يزال طالب .. تخرج کی مایم 
۹ والترجمة نشرت مارس ۱۹۳۰ -- الی التوجه الی مثل هذه 
النوعية من الأعمال ‏ ترجمة المقال فى انمج سر ریما نجد الاجانة 
فى قوله : « لما رأيت عظيم العناية فى مصر والشرق بالاطلا ع على 
الثقافة الغربية وشساهدت رغبة العقلاء فى مشاركة الأمم الثی 3 
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فق الحضارة والعسارف الثی تعتمد عليها هذا الثفوق س 


موقف لطفی السید وطه حسين | اقتئعت أن من الواجب 
على أن أنقسل الى العربية هذا الكتاب الصخير فى حجمه 
الكبير فی قیمثه العظیم فی آثاره ۰ وکان من الأسباب التی بعثتتی 
على اختيار هذا الكتاب والنهوض بترجمته مم صعوبة عباراته وتعسر 
نقله للغة آخری هو رغبتى فى أن أعرض لقراء العربية نموذجا ولضحا 
للفلسفة الصحيحة ولن يرى قراء العربية غموضا فى معانى ديكارت 
لأن فلسفته مثل للوضوح ثم أنه لم يكتب اطبقة معينة أو لأمة خاصة 
و لجيل واحد بل يكتب فلسفته للجميم7© ٠‏ 
ویمکثنا الثوقف اناقشة أحكام الخضيرى على فلسفة ديكارت 
لكن الهم هو بیان للدلالة الستمدة من عاراته التعلقة بصعوبة 
عباراته وتعسر نقله [ يقصد الكتاب ] بالقياس مع وضوح آفکاره ۰ 
فنحن آمام مستويين الأول يتعلق باللغة والثانى يتعلق بالأفكار أو 
/لمانی » ومهمة الخضيرى هنا هى نقل هذه المعائى والأفكار للواضحة 
رغم صعوبة اللغة » أى أن عمله الأساسى ليس كاستاذ فلسفة 
متخصص فى تاريخ الأفكار بل كمفكر يرى ضرورة الانفتاح على الثقافة 
الغربية ‏ هو ايجاد اللئة العربية المناسبة لاستيعاب تلك الأفكار 
الانسائية العامة من خلال ايجاد واعادة بعث اللغة الفاسفية القديمة 
وصقلها وهصذا ما يتضح من البادیء التی تقوم عليها ترجمته ۰ 


فقد أخذ فى ترجمته بمبداین الأول هو المحافظة على وحدة اللغة 
العربية م أى أنه استخدم فى ترجمة الاصطلاحات الفلسفية الأوربية 
كما يخبرئا ‏ نفس الاصطلاحات التى استخدمها من قبل فلاسفة 
الاسام للدلالة على نفس المعانى فقد بحث للا ت الديكارتية 
عن كلمات عربية تؤدى معناها وآردفها بتحديد ديكارت نفسه لفهومها ۰ 
والميدا الثانى هو المحافظة على تجانس الأدب العربى « وأقصد بهذا 
اننی اجتمدت فی آلا آدع الکتاب الذی أنقله الى العربية غرييا فى 
الادب العربی الفلسفی » وذلك بآننی اجتهدت فى أن أقرب بين كثير 

۱۰ 


من العانى الولردة فى المقال فى المنهج وبين معان لفلاسفة الالام 
فیها قول »(۲) ۰ ۱ 


وبالنسبة للترجمة فقد آشفعها الخضیری بتعلیقات ومقدمات 
بحيث فاق ما کتبه من حبث الحجم النص اناصلی للکتاب ۳۲ وما 
أورده من مقارنات بين ديكارت وغيره من الفلاسبفة تنجد صب د أن 
لدی من كنب عن دیکارت آو ترجم له فیما بعد * وقدم الخضيرى مدخلا 
لترجمته بدر اسة هامة لعلها أول عرض منهجى متکامل لدیکارت وفلسفته 
بالعربية ٠‏ بتتاول « المقال ومحتوياته وأهميته » فهو لم يكن مجرد 
مقدمة لكل النهضات الفاسفية فى القرنين السابع والثامن عشر ٠‏ بل 
هو عند البعض أساس الدينة الحديثة اذ جعلوا منه أصل الثورة 
الفرنسية التى هى س عند اميل بوتوو وليدة « المقال فى المنمج » لان 
الجتمع قفد تحدد سنة ۱۷۸۹ باسم مبداً اليقين العقلى الديكارتى » 
وبعد أن يتحدث عن أثر المقال وطبعاته والدوافع التى حدت به الى 
ترجمته يقدم ۳ الخص مشفوعا بتعليقاته وتأتى هذه التعليقات لتتابع 
شرح وتوضیح ما یحتشاج الی توضیح من تصریف للمصطلحات 
والشخصيات تلك التعليقات التى تفصح عن الام الترجم بالنص 
وصاحبه ومبادىء فلسفته ومعانيها باللغات الفرنسية وللااسانية 
واليونائية واللاتينية والعربية ٠‏ 


یکنی الاشارة الی بعض ملاحظات الثرجم لتوضیح جمده غی 
فهم الفلسفة الديكارتية وترجمتها حسب منهجه الذی آشارنا الیه فرو 
حين يعرض للقاعدة الأولى التى تنص على عدم قبول شبيئا على أنه 
حق ما لم يتبين يقيئا آنه كذلك بمعنى أن اتجنب بعناية التهور ۰۰۰ » 
بين آن التثهور والسبق الى الحکم عمتاهااومه‌دو_ یعنی به دیکارت 
الحكم قبل أن يصل العقل الى يقين كامل وهو أحد مصادر الخط 
وينحصر فى الجزم بالحكم قبل أن نثبين اليقين فيه أى فى التهافت 
على الطالب قبل تحقیق الشدمات 6۳6 ٠‏ وحين يعرف العقل 
مده مم الذى يقصد به ديكارت القوة اللازمة لاجادة الحكم 

۱۰۲ 


أى لتمبيز الحق من الباطل فى النظر والعمل پرجمنا الخضيرى للقاعدة 
الثالثة من « القواعد اقيادة العقل » لقال « هانكان » منهج ديكارت 
فى مجلة اليتافيزيةا وعلم الأخضاق وكتاب هملان « مذهب 
دیکارت ٩»‏ ۰ 


ولا تخلو التعليقات من اشبارات ترتيط بكل تاریخ الفالسسفة 
القديمة والوسيطة والاسلامية فيتحدث عن : أرسطوا! وأفلاطون وسقراط 
الرواقية مثلما يبتحدث عن أوغسطين والاكوينى فانه يذكر ابن سينا 
وابن رشسد والغزالی وابن خلدون ويكمل جهود أساتذته الفرنسيين 
حيث يشي الى المعنى الذى يرجحه أستاذنا السپولالند ولا تخلو 
بضعة صفحات من جيلسون الذى يعتمد عليه اعتمادا كبيرا فى شرحه 
وتعليقه على مقال ديكارت”" ٠‏ 


ويتضح جهد الخضيرى فيما نهض به بالقارنة بالترجمة للثانية 
للكتاب الى قام بها جميل صليبا الذى درس بدوره فى الجامعات 
الفرئسية وصار أحد علماء مجمع الخالدين مما أتاح له بحكم ثقافته 
التعامل مع المصطلحات الفاسفية بلغاتها المختلفة » شغل بالمصطلح 
الفلسفى وكتب فى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سلسلة دراسات 
حوله ۰ ویثضح جیده فی العجم الذی وضعه باللغات الختلفة » ومن 
الیم التمرف علی فهمه للتعامل مم الصطلحات واللضة للفلسفية 
کمدخل اتناول ترجمته لکتاب دیکارت القال فی النمج ٠‏ وهو يرى 


الاصطلاحات العلمية حتی لا تتبدل الحقاکق بتبدل الألفاظ التی آفرغت 
فيها 6 ان انكلفاظط حصون العانی وتثبیت الاصطلاحات العلمية هو الحجر 
الأساسى فى بناء العلم ۳0 ٠‏ ويبين لنا السبيل التى يجب اتباعها اوضع 
الاصطلاحات ع9#) ٠‏ 


ان عناية صلییا بتحدید معانی الالفاظ يرجم الی اعتقاده آن هذا 


۱۰۳ 


التحديد أسباس كله بناء فلسفى متسق وهذا ما نجده جليا فى 
ترجمته « للمقأل فى المنهج » ٠‏ فهو يعرض لنا فلسفة ديكارت فى 
مقدمة يتناول فيها حياة الفيلسوف واثارة مركزا على اقبال ديكارت 
على التصوف ومتابعة بحوثه الفلسفية للدفاع عن الدين والرد على 
اللحدین ویعرض بالخطوط العامة لفلسفة ديكارت ومنهجه ٠‏ ويحلل معنى 
الحدس والاستنباط ويعرض لقواعد المنهج ثم مرلحل فلسفة ديكارت 
الأولى : من الشسك الى اليقين وذلك باستخدام مصطلحات الغزالى 
مقارنا دیکارت به(۳) » والثانية من النفس الى الله » ویعرض لدلالة 
دیکارت لاثبات وجود الله ۰ والرحلة الثالثة من لله الي السالم 
یعرضها آنا منهیا حدیثه عن فلسفة دیکارت بالأخلاق معتمدا کالخضیری 
على جیلسون + وآخيرا يبين لنا قيمة فلسفة ديكارت وآثارها وبری تلك 
القيمة كما يراها الغربيون حيث يستشهد بقول هيجل فى تاريخ الفلسفة 
« ان ديكارت هو حقا مؤسس الفلسفة الحديثة لاعتماده فى مذهيه 
عی العقل »۳ ودیکارت عنده مجدد لانه آراد أن يرفع الفلسفة 
الى مرتبة العلم ٠‏ ومن طالع « المقال » عرف أن تأثير ديكارت لا يرجع 
الی عدد الحقائق العلمية التى كشفها وائما الى ايمانه بروحائيسة 
الانسانية وقدسية العقل ۰ 


ويهمنا أن نثسير الى بعض تلك التعليقات التى يقرأ فيها صليبا 
ديكارت قراءة عربية حيث يعلق على النص بما جاء فى تفسير ما بعد 
الطبيعة » لابن رشد »> « والهوامل والشوامل » للتوحيدى وتزداد 
هذه التعليقات فيما كتبه عن قواعد المنهج الأربعة ويتابم فى هامش 
طویل فی حدیثه عن الکوجیتو مقارنه جیلسون ادیکارت بأوغسطين 270 
ويشير الى اعتماده على جيلسون ویقارن دیکارت بنفس للطريقة 
بالغزالی ۰ ویقارنه بابن طفیل ۳٩‏ ویعتمد فی حدیثه عن الحس الشترك 
مهن ممععما_ علی تعریفات الجرجانی وکلپات آبی البباء 
الکلفوی ونجاة ابن سینا) ۰ کما پعتمد علی تعریفات الجرحانی 
لكلمة فنطاسيا منطماسهء والمرة الوحيدة التى يشير فيها الى ترجمة 


۱4 


الخضیری التی تسبق ترجمته بحوالی ٠‏ سئة تأتى فى آخر سطور 
ترجمته ٠‏ والشىء الذى يلفت الانتباه هو عدم ذكر ابن سسيئا س 
موضوع رسالته الدکتوراه - طوال الترجمة الا فى اشارة عابرة فى 
جزء من هامش 247 فى الوقت الذی اهتم فیه بالوجه الختلفة لاتفاق 
کل من دیکارت وابن سينا فى كتابه من افلاطون الی ابن سینا“ ۰ 


رابعا : الثقافة المربية ومرور ثلائمائة عام على « المقال فى انوج : 

ام پقتصر الاهتمام « بالقال فى المنهج » على ترجمته الى العربية 
اکتر من مرة بل تعدی ذلك الی الاحتفال بذکری مرور ثلاثمائة عام 
على ظهوره لثول مرة ۱۳۳۷ فی ندوات وکتابات مختلفة تظهر أهمية 
فلسفة ديكارت ودورها فى الفكر الانسانى ٠‏ فقد احتفلت فرنسا هذا 
العام ۷م۹٠‏ واحتفلت معها المعاهد العلمية فى أنحاء العالم بانقضاء 
ثلائة قرون على نشر ديكارت كتابه الش كير ومئذ مفتتح هذا العام 
دیکارت حدیث العلماء والقفین فی محاضرات ودروس وبحوث تظعر 
فى الجلات والجرائد ۰ وقد بلغ الاحتفال آوجه بموّتمر جامع فى 
باريس فى غرة أغسطس ۱۵۳۷ آمه العلماء والثتفون من کل صوب 
ودام أسبوعا كاملا ٠‏ ولا عجب أن تصيب هذه للذكرى مثل هذه 
العناية فان ديكارت عالم وفيلسوف من الطبقة الأولى » لا ينتهى النظر 
فى اثارة العلمية والفلسفية ولا يفرغ الكلام عنه ويترجم عثمان أمين 
فی < صوت دیکارت » الفصل الثانی من كتاب « لحات من الفک‌ر 
الفرنسى © ٠‏ كلمة برجسون فى هذا الاحتفال الذى أطلق عليه 
اسم الفيلسوف احتفالا بمرور ثلائه‌اثة عام على ظهور, « القال فى 
المنهج © اقد ابتدع الفيلسوف بكتابه الصورة التی قدر الفلسفة 
الفرنسية أن تتخذها من بعد وهى العدول اللاثينية التى لا يعرفها 
الا الخاصة والاتجاه الی مخاطبة الناس کافة 96 ۰ 

وتأتی فی مقدمة الجهود العربية التی شساركت فى الاحتفال 
بذکری القال فی النهج « کتابات وترجمات الاستاذ يوسف كرم أول 
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من درس الفلسفة الحديثة من المصريين بالجامعة المصرية والذى عرف 
بصاحب « النهج العقلی العتدل » فقد کتب بالقتطف دراستين الأولى 
فى أكتوبر ۱٩۳۷‏ والثانية فی نوفم‌بر من نفس السنة فی الاحتفال 
بمسذه الذکری لبیان اهمية ديكارت وفلسفته ٠‏ كما قدم فصلا هاما 
من فصول کتسابه « تاریخ الفلسفة للحديثة »290 عن دیتارت وصو 
يتضمن كثير مما جاء فى الدراستين ولم يكتف بذلك بل شسارك بتوجيه 
من طه حسين فى ترجمة « ثلاثة دروس فى ديكارت »© التى ثلقاها 
بقاعة الجمعية الجغرافية االكية الصرية الکسندر کولریه مدرم .۵ 
وهی ثلاثة محاضرات تدور حول « آلقال فی النهج » طبعتها الجامعة 
الصرية ونشرت فی الاحتفالات بخجری القال نشره تتضمن النص 
العربی وللفرنسی ۰ 


ویعد « القال فى النهج » كما بيين كواريه من أكثر الكتب الفاسفية 
مدعاة للدهشة وكان اخراجه حدثا روحيا كبيرا أى ثورة روحية نحن 
ورثتها وان تفاوت حظنا من هذا الارث ٠‏ اننا جميعا منذ ثلاثة قرون 
متشبعون بالفكر الديكارتى عن طريق مباشر لو غير مباشر من حيث 
أن الفكر الأوربى باجمعه أو على الأقل الفكر الفلسفى باجمعه يتحدد 
منذ ثلاثة قرون بالفسبة الى ديكارت”*© ٠‏ ويلاحظ على ترجمة يوسف 
كرم أنها ظهرت دون هولمش آو ملاحظات فیل برجم ذلك لوضوم 
للحاضر أو الى المام الجمهور والقراء بديكارت وانه ليس هناك 
ما يستدعى الاشارة والتوضيح فقد ترجم ديكارت من قبل وعرف لدی 
القراء كما يظهر من قول كواريه : « نحن جميعا نعرف هذا الكتاب 
فقد قرأناه جميعا ودرسناه مع تفاوت فی العناية به م (0:) ۰ ولم ينقطع 
اهتمام كرم بديكارت فقد كتب ناقدا أو معلقا على كتاب عثمان أمين 
عن « دیکارت » بعد صدور طبعته الأولى فى عدد يوليو ۱۹4۳ بالتتطف 
مما جعل عثمان آمين يشيد بهذا النقد فی مقدمة طبعته الثاتية للکتاب ٠‏ 
كما كتب بالاشتراك مع ابراهيم مدكور فصلا هاما عنه فى كتابهما 
للشترك عن ا دروس فى تاريخ الفلسفة »9©؟2 ٠‏ وكتب أيضا بالفرئسية 
۱۰۹ 


عن « آبی الفاسفة الحديثة » دراسة ترجمث واعيد نشيرها فى الکتاب 
الذى أدحره المجلس الأتلى لاثقافة على أستاذ أساتؤة الفلسسفة 
یوسف کرم + 

وقد اسهمت الجلات العربية فی الاحتنال بهذه الناسبة وسنشیر 
الی الدرلسات التی قدمت فیها ۰ الا أن هناك دراسة هامة سيقت 
هسذا الاحتفال بحوالی عشر سنوات » ترجم آهمیتها الی لعتها الجرئية 
القوية فى بیان آهمية دیکارت وآهمية « القال فی النهج » وقد نشرت 
فی مجلة « العصور » التی آسسها اسماعیل مظهر لش الفکر الحر 
واحیاء النهد.ة الفكرية الحديثة فی الشرق فقد جاء فی عددها الرابع 
من المجلد الأول مقال هام عن « رينبة دیکارت » بقلم حسین تقی 
اصفیان یلثی الضوء علی فلسفته ویعطی صورة عنه کمفکر حر وموّسس 
جديد للفكر الحديث متفقا فى ذلك مع منطلقات مجلة « للعصور » 
فدیکارت ا« هادم قديم ومؤسس جديد » وهو بحق موّسس العنوم 
الحديثة والممهد لها وأبو الفلسفة الحديثة وقد خلفت فلسفته بحق 
فلسفة المعلم الأول فى جامعات آوربا فالعلم الحسدیث مدین له 
والفاسفة الحديثة وليدة تفكيره ٠٠‏ والرياضية بجميع فروعها تكاد 
تكون مستحيلة اليوم اولاه ٠٠‏ وقد كان لنظرياته أثر عظيم فى القانون 
وعلم التارينخ بل ان الادب والنقد الأدبى آسير فظله کما عند بيهو 
perraul‏ وفونتنيل Fontenal‏ وغيرهم من آعلام 6 ۰ 

انه كما برى كاتب المقال احد أفراد الدهر الذين جاهدوا فى 
سبيل توطيد الحرية الفكرية فى عقول اللفكرين وجعلها الأساس الذى 
تقوم عليه كل ثقافة وکل تقدم وکل تفکین فی جميع فروع العارف 
ابشرية وهو آکبر ثاثر عرفه التاریخ حطم الى الأبد تحكم فلاسنة 
اليونان وكل سللطة غير مشروعة فى العقول ٠‏ وبشير الكاتب الى مسألة 
هامة ريما كان الوحيد الذى نبه اليها من بين من تحدثوا عن ديكارت 
وقارئوا بینه وبین فلاسفة الاسالم ۾ ٠‏ لقد بدأ دیکارت حیاثه 
الفكرية کما بدآها لبن سينا وابن رشد وغیرهما من فلاسفة لاسام 


۱۰ 


ولكن مع هذا الفارق : وهو أن فلاسفة الاسلام كان يراجعون 
ما یتعلمونه ویلخصونه مرارا دون آن یظیروا نقص علم وفلسفة آرسطو 
وعقم منطقه وجدب طرقه وضرره بدینهم وعلومیم وبعقول الذین 
پتعلمونها من متکلمین وفلاسفة وفقهاء وأدباء بل انهم روجوها ترویجا 
ملا الأرض وللسماء ورددت القرون رجم صداه » ويخرج من ذلك 
الى حكم متفرد يقول فيه : ( انى اعتقد كل الاعتقاد أن فلاسفة الاسلام 
وعلى الأخص أبن سينا فى الشرق وابن رشد فى الغرب أضروا بالثقافة 
الاسلامية والشرقية كل الضرر بالترويج للقدماء والتعبد ليم . 
آما ديكارت فسرعان ما بداً یراجم کل ما تعلم حتی بدی له الخلط 
وللفساد وبانت له الفوضی الفكرية : لقد تابم السیر وئهج لنفسه 
سبيلا أصبحت بعده معبدة وممهدة ومطروقة وسيلة فایتداً ولا 
باطراح كل ما تعلمه ونسيان كل ما تلقى من الكتب وحدد لنفسه منهجا 
جديدا وعرض انا همذا النیج 6 , 

وکتبت مجلهةٌ « الحدیث » للسورية فی عددها التاسم من السنة 
الحادية عشر سبتمبر ۱۹۳۷ بمناسبة هذا الاحتفال عن « الفیلسوف 
رینیه دیکارت » نظرة عامة علی حیاته و آراگه الفلسفية > مقالة هامة ٠‏ 
ومع ان هذه القالة لا تحمل اسم کاتبها الا اننا یمکن آن ننسبها 
على قدر لا بأس به من لليقين الى اسماعیل لدهم الذگر الحر الذی 
شارك بعدد من الدراسات فی هذه الجلة » ویمرض الکاتب آراء 
دیکارت وابحاثه العلمية وعو لا يشك فى أن قراء للعريية باشمد الحاجة 
الى معرفة آراء هذا الفيلسوف وفهمها على حقيقتها » ويتحدث عن 
مۇلغاته ویری انها انعكاس اجریات حياته خقد. كان تواقا لكل جديد 
ميالا الى الحرية » ویتوقف تمام < للقال فی النهج » الذى يراه 
معبرا آصدق تعبیر فى اليدان الثقافى عن المطالب البورجوازية فى ذلك 
العيد والذى كان يعبر يومثذ بوعى وجرآة أم يجسر عليها أحد تقريبا 
مثل ديكارت فى القرن السابع عشر ولهذا يمكننا القول ان ديكارت من 
هذه الجهة وغيرها كان أيضا سابقا لعصره ٠‏ ففى ذلك الوقت تجر؟ 
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ديكارت على رفع صوته ليقول انه بالرغم من كونه احد رعايا الكنيسة 
المخلصين لا يسعه الا أن يتبع فى تفكيره وحياته الخطة التالية : 
عدم قبول أى شىء كحقيقة الا بعد التأکد منه وتحکیم العقل لعرفته 
« وهكذا استبدل ايمان القرون الوسطى الساذج بالشك المستتد الى 
تاعدة ويتحكيم العقل وسعى الى اثبات ان هذا العقل متساو طبيعيا 
عند كل الناس ع80© , 

ان رسالة ديكارت تحتوى على اعلان حقوق العقل من جمة 
واعلان الساواة - النظریه بین الناس ‏ بصفتیم مخلوقات يعقلون 
من جهة أخرى ٠‏ ومن هنا يتضح ان فيها اتجاها ثوريا لأ جدال فيه » 
لقد كان ديكارت آول من فسر تطور الکون بنظرية تناقض ما چاء 0 
« سغر التكوين © اذ قال ان الأرض والكواكب الختلفة تکونت کلها 

رة طميعية دون تدخل الهى م ان ديكارت وليد البورجوازية الحديثة 
اسر عنها فى نظر الكاتب وهو بالضرورة صاحب اتجاه عملى لقد 
کان عنده فكرة انسانية سامية بجدا عن دور العلم وکان رآیه دائما 
ان نظرية لا يمكن تطبيقها عديمة الفائدة لذلك ما انفك يبحث ويفكر 
فى كل آيام حياته عن فلسفة عملية یتاح بها للانسان متى عرف قوة 
ومفعول کل عناصر الطبيعة آن یصبح سیدها ومالکها بلا منازع »۳ ۰ 

وتختلف صورة دیکارت هنا عن الصورة العتادة الفپلسوف الثالی 
اللاهوتی وهذا ما يؤكده الكاتب فى نهاية مقالته :. « أن دیکارت لیس 
كما صوره لنا بعض العلمین الرجعپین » عالم استمد روحه وتفکیره 
من تعالیم للقرون الوسطی پل هو بالعکس قريب جدا من أكبر فلاسفة 
عصرنا الحاضر وآحسن ممثلی الفکر الحهیث بالرسالة السامية القی 
خص بها العلم وبسمیه الناجح لاثبات حقوق العتل »۳۲ ۰ 


وتشارك مجلة للرسالة مجلات ۳ الحديث و الفتطف وندوات 
الجامعة المصرية فى الاحتفال يذكرى « المقال فى المنهج » وذلك فى 
یونیه ۱۹۳۸ بدراسة للسید أحمد محمد عيتانى عن « الطريقة العلمية 
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أو للقواعد الأربع للبحث والتفكير للفياسوف الفرنسى الكبير ريئيه 
دیکارت » ٠‏ وهى عرض تحلیلی لاحد فصول « المقال » وهی كما 
يقسول جزء من دراسة كاملة عن دیکارت وترجمة للمتال ‏ يعرف 
لكاتب بديكارت فهو أبو الفاسفة الحديثة وواضع آاسسها وبائى كيانها ٠‏ 
ألم بجميع فروع الفلسفة وترك لنا مؤلفات عديدة فيها ٠‏ خلها ذات 
قيمة فذة لما احتوت عليه من الحقائق العلمية والملاحظات الدقيقة 
والنظريات والآراء التى أحدثت هزة عتيفة فى مجال العلم والفلسفة 
فغيرت مجرى بحوثها وحملتهما على الاتجاه الى اتجاه بهديد مان 
نتيجبة لها م9 , 


وقد مهدت تلك الجهود فى الترجمة والتعريف بديكارت السبيل 
لأهم الدراسات الكلاسيكية عن ديكارت فى العربية وخطت بها خطوات 
عامة من أجل تقديم الديكارتية كاتجاه فلسفى حديث له مكانته فى 
'لتفكير العربى المعاصر وكما حدث فى بداية الفلسفة الاسلامية حيث 
تبع عصر الترجمة الانتاج الفكرى العربى المتميز فان الجهود التائية 
التى أوضح معالمها عثمان أمين بكتاباته عن ديكارت » حيث جعل 
من الديكارتية جزءا مكونا للفكر العربی العاصر مثلما جعلت جیود 
ابن رشد من الأرسطية معلما من معالم المشائية فى الفلسفة العربية 
الاسلامية م مع عدم التفاغل عن اختلاف طبيية وظروف وزمن حل 
منهما عن الآخر ٠‏ 


۱۷۰ 


هوامش وملاحظات الفصل الثالث 


ر۱) يمائل الجهد الذى قام به رواد الدفعات الأولى من خريجى 
قسم الفاسفة فى ترجمة الكتابات الفلسفية ‏ مع اختلاف الزمن 
والغلروف والامكانيات ‏ ما قام به مترجمى بيت الحكمة فى عصر 
الترجمة الأول ونستطيم دراسة ما قام به الفريقين باختيار أنعد الأعمال 
الفلسفية مثل « الأخلاق الى نيقوماخوس » لأرسطو الذى ترجمه قديما 
اسحق بن حنين وحديثا أحمد لطفى السيد لمعرفة حدود وطبيعة وغاية 
التربجمة الفلسفية فى عصرها القديم والحديث ٠‏ 

)۲( ده عثمان أمين : الجواتية دار القلم » القاهرة ١954‏ 
ص ٦۲‏ س ۳ 

۳( المصدر السابيق ص ٠١١‏ 

رع) یقول : « رآیت ان آعرض فی رسالتى تأثير ديكارت على 
اسبنيوزا » وان أقارن بين الفلسفتين لا فى جملتهما م بل فى ناحية 
دقيقة وعويصة منهما واعنى بها نظرية الجوهر » ٠‏ محمد مصطفى 
حلمی : نظرية الجوهر عند دیکارت واسبنیوزا ۰ ملخص الرسالة 
بالفرنسية بمکتبة جامعة القاهرة ص ۱ ۰ وقد طبع اللخص بمطبعة 
الستقبل القاهرة ۱۹۳۲ ۰ 

۰( ده محمد مصطفی حلمی : تقدیم ترجمة الخضیری للمقال 
فى المنهتج ط ۲ در الکاتب العربی » القاهرة ۱۹۰۷ 

(5) دء محمد مصطفى حلمى : طه حسين مفكرا ٠‏ مجلة الفكر 
العاصر فیرایر ۱۹۰۲۰ 

رب) الخضيرى : مقارنة ديكارت بفلاسفة العرب » صحيفة جامعة 
القاهرة لاسنة الاولی » العدد الثالث يثاير 195٠‏ ص 55" 

ر محمد ثابت الفندی : حول مقارنة الفزالی بدیکارت صحيفة 
جامحة القاهرة العدد الثالث » السنة الأولی ص ۲۵ - ۲۷ 
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(4) دء آحمد فؤاد الأهوانى : تأبين الخضيرى » مجلة الأياء 
الدومنيكان بالقاهرة 

(۱۰) ده أحمد فؤّاد الأهوانى : مقدمة تحقيق « اللغنى » للقاضی 
عبد الجبار فيما يتعلق باكتشاف وتحقيق الكتاب فقد كتب مقالة 
قنواتی * كما كتب فى العدد الخامس مقالة أخرى يعلن فيها اكتشاف 
جزئين جدیدین ٠١‏ ,1 من المغنى ٠‏ فى للقالة الأولى تعريف 
بالقاضی عبد الجبار ووصف تفصيلى لأجزاء المغنى مع ذكر فصول 
كل جزء یعتمد علیها ويشير اليها الأهوانى فى تحقيقه المذكور ٠‏ 

(۱۱) يشي الأعوانى الى جهد الخضيرى الذی قام بالمراجعة 
للترجمة مما يبين تعمقه فى الفرنسية وأهثمامه پفروع الفلسفة الختلفة 
ومنها علم الجمال » كما بيين آيضا اجتهاداته فى الترجمة حيث ابدى 
بعض التعليقات على ترجمة بعض الملاحظات ٠‏ هويسيمان : الاستطيقا 
ترجمة أميرة مطر دار لحیاء الکتب العريية ٠‏ تقديم الأعوانى ٠‏ المقدمة ٠‏ 

(۱۲) وهذا ما یوکده ابراهیم مدکور نی تابینه للخضیری السابق 
الاشارة اليه » وعلی سامی النشار فى نشأة التفكير الفلسفى فى الاسلام 
دار المعارف القاهرة ط ۷ القدمة » وكذلك الأب قنولنى فى تأبينه ٠‏ 

(۱۳) ده عثمان آمين : تآبین الخضیری ص ۵۵۲ - ۵۵۳ ۰ 

,(16) محمود الخضیری : ساسلة متصلة من تلامیذ این سينا 
فى مائتى عام ٠‏ مجلة للكتاب عدد خاص عن ابن سينا »> القاهرة 
۱۹5 ص or‏ وما بمدها ۰ 

(۱۵) الصدر السایق ص 64 ۰ ودراسه الخضیری : آنصار 
الشيخ الركئيس » مجلة الثقافة العدد 1 مارس ۱۵۹۵۳ 

(15) كما ذکر فی تقدیمه لتحقیق محمد زاهد الکوثری لکتاب 
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پقدم لنا تحقیقا للجزء الخامس من « الغنی » الذی یتناول « الفرق 

(۱۷) یعد آتين جیلسون ۱۸۸4 - ۱۹۷۸ - بالاضافة لکونه 
توماس متخصصین فی فلسفه العصور الوسطی من آهم شبراح دیکارت 
اعتمد علیه الخضیری فی ترجمة للقال فى اللنهج ٠‏ راجع دراستنا : 
مجلة الفكر 0 بيروت العدد /اه ۱۹۹۹ 
مجلة الثقافة ا ۱ + و « سرت بمكتبة الأنجاو 
للصرية ط ۲ 00 ۰ ۱ 
وديكارت مجلة اس ا 3 ص ۱۳ 5 بیجم ۰ 

(۲۰) الخضیری : كيف حل كائط معضلة يد ٠‏ صحيفة جامعة 
ا ۰ 
الانسائية فى و أول أعدادها بالعربية » الناهرة ۱۹0۹ 

(TY)‏ الخضيرى : المقال فى الج الطبعة الرابعة سميركوا 
القاهرة دوت التصدیر ۰ 

(۲۳) الموضع للسابق ء 

(4؟) الخضيرى : كيف نترجم الاصطلاح «متنتتمة 
مجلة علم 0 مجلدا للعدد الثالث فبرایر ۱۹4۰ 

کف الخطوات ملبة لك بخسة مش هام 
في ترجمصة < الجقبال فی النهج چیث یخبرفا انه لم پاخذ بترجم؟ة 


۳ 
) الدكارتية‎  8( 


الأساتذة لكلمة دمغتطط بالحدس لسيبين » الأول : ان كلمة. 
الحدس تثير کثیر! من الشبية اذا آنها تفید عند مناطقة العرب » حركة 
اصابة الحد الاوسظ اذا وضم المطلوب أو أصابه الحد الأكير اذا 
أصيب الأوسط » وبالجملة سرعة الانتقال من معلوم ای مجهول کمن 
بری تشکل استنارة القمر عند حوال قریه وبعده عن الشمس فیحدس 
انه يستني من' الشمس ( ابن سينا : النجاة ص ۱۳۷ ) وهذا مخالف 
كل المخالفة لا يعنيه ديكارت ٠‏ وقد تربجم الأستاذ هورتن كلمة الحدس 
فى معناها الذکور بکلمة نوتمه آی الامضاء فی النهم ولم 
یترجمها ووناهتوتطعمه عنة دمغنطدة الا عندما یکون القصنود بها 
« النفس القدسية » أى عندما تصبح الكلمة من لغة الصوفية الذی" 
يخالفون الفلاسفة فيما لهم من معان ومقاصد ( راجع الجرجانی : 
التعريفات » النفس القدسية ) والسبب الثانی ان لکلمة صمتغنتضصة 
فی الفلسفة الأوربية.معانی متعددة ویعنی دیکارت بها معنی خاصا 
رأينا أنه يطابيق هفهوم كلمة « بداهة »6 فى اللغة العربية واستملناها 
باعتبارها العمل العقلى الخاص بالادراك البديهى وهو كما يعرفه 
صاحب < كشاف اصطلاحات الفنون » يطلق على معان منها مرداف 
للضروری القابل النظری م ومنها القدمات الأولية وهى ما پلعی , 
تصور الطرفین والنسبة فی جزم العقل به وبحبارة آخری ما یقتضیه 
العقل عند تصور الطرفين والنسبة من غير استعانته بشىء ٠‏ الخضیری : 
ترجمه للقال فی النهج ط 4 ص 4١‏ 

(۲۷) الرجم السابق ص ١ه‏ 

(۲۸) الوضع نفسه + 

)۲٩(‏ قارن جهد الخضیری فی ترجمه وتقدیم وشرح القال فى 
المنهج بما قام به الترجم الانجلیزی الذی آورد .نص القال فی. 
الانجلیزی دون شرح تفت سوی مقدمة عامة مقلضية مرت 
التصوص ااترجمة راجم 5 


, Descartes : Discourse on Method and ther writings. Trans by 
‘F. E; Sut iliffe penguin Books 2 (ed) 7970. 
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ز۳۰) الخضیری : هوامش ترجمة النأل فی النهج ط 4 
ص ۹٩۹‏ هامش ۲ 

(۳۱) الصدر نفسه ص +۵ ه ا 

رجم راجع ترجمة الخضیری صفحات 4۳ » ۰۷ » ۳ ۰ 54 ء 
۲ ۷۵ ۷۹ ۰ ۸۱ ۶ 5 6 ۹۷ ۰ ۹۸ 4 ۹۸ 6 ۱۶۱ 4 ۱۶۳ ۱۰۵ ؛ 
۱+5 ¢ ۱۶۸ 6 ۱۶۵ 6 ۱۱۰ » ۱۲۵ ۰ 

رسم دء جميل صلييا الج الى ا کر 
لامباشین بیروت » لينان ۱۹۷۱ 

(96) وهى تتحدد فى أربعة قواعد هی : 

القاعدة الأولى : البحث فى الكتب العربية القديمة عن اصطلاح. 
مستعمل للدلالة على المعنى المزاد تربحمكه ود يشترط فئ هذه القاسيدة 
آن یکون اللفظ الذی استعمله القدماء مطایقا للمعنی الجدید ۰ 

القاعدة الثانية : البحث عن لفظ قدیم یقرب معناه من ابلعنی 
الحديث فييدل معناه قليلا ويطلق على المعنى الجديد مثال ذلك ما ترجم 
به لفظ intuition‏ الذى أطلق عليه اسم الحدس بعد أن وسعنا 
فتاه القنديم ۰ 

القاعدة الثالثة : الیحث عن افخل جدید لعنی جدید مع مرلعاة 
قواعست الاشتقاق العربى | م كأن يستعمل الشسخصية للدلالة على 
personnalite‏ : 

القاعدة الرامعة ' ائيس اللفظ الاجنبی یصپروفه. على أن . 

بصباغ عریی ) التعريب کک الحدود » عند عجزنا عن 

(۳۰) مهم وم زا يذكن بعوقف الغا فى لذ من 
الضلال ر ص ۲۰ ) فقد شك کما شك العزلاي + ٠‏ جميل صلييا. :. مقدمة 
ترجمة كتابن ديكارت , مقالة الطريقة 6 اللجنة الدولية اترجمة الروائع 
الانسانية البونسكو ديروت “ةا ص ۲٦‏ سب ب QV‏ 6 ۹ ۾ 


1 


(۳۰) جمیل صِلييا : المصدر السبايق ص 4١‏ 
(۳۷) الصدر نفسه ص ٩۰‏ 

(۳۸) الصدر السایق ص ۱۰۵ ه ۳ 

(۳۹) آلصدر السایق ص ۱۱۳ 

(4۰0) آلصدر نفسه ص ۱۵ ٩۸‏ 


(4۱) یقارن صلییا فی الحاضرة الخامسة « نظرية النفس عند 
ابن سینا » بین دیکارت والشیخ الرئس فآبن سینا فی برهان الرجل 
المعلق سابق على ديكارت ص ١١6‏ س ٠١5‏ م ويتحدث صليبا عن رأى 

سينا في اللذة التى تنقيا عن الشيحور بالكمال ويبين ان هذا 

الرأی شبیه برآې ديكارت ص ۱۲۹ راجع صليبا : من أفلايلون الى 
ابن سينا ؛ دار الأندس به‌وت ط ۲ ۱۹۸۲ ص ۱۰۵ - ۱:۵ - ۱۲۹ 
وتحتاج مقارنة ديكارت وابن سينا عند صبلبيا والخضيرى إلى مناقشة 
موسعة ولكن قبل كل شىء يبق لهما خاصة الأول فضل تمهيد الطريق 
اتعريب النصوص الكلاسيكية الديكارتية الي العربية حیث واصل بعده 
كل من نظمى لوقا وعثمان أمين وكمال الحاج ترجمة نصوص ديكارت ٠‏ 

(؟؟) ده عثمان آمين : لجات من الفكر الفريسى ء للنهضة 
المصرية » القاهرة ۱۵۷۰ ص 


(4۳) يوسف كرم ؛ تاريخ الفلسفة الحديثة » دار السارف 
للقاهرة دهت س 


0 الكسندر كواريه : ثلاثة دروس في ديكارت ترجمة بوسف 


(41) یوسف کرم با مدكور : : دروس فى تاريخ الفلسفة 
مظابع مدکور وآولاده بمصر القاهرة ۶ ص ۱۱۵ وما بعدها ر الیاپ 
آلثالت ' رينيه لايكارت ا ۰ 

15 


» حسین تقى أصفهانى : رينيه ديكارت مجلة العصور‎ )٤۷( 
۰ ۷ » التاهره العدد الرابع المجلد الأول ص‎ 

(4۸) الصدر السایق ص ۳۱۰ ہس ۳۱۲ + 

)6۹( انظر مجلة الحدیث السورية العدد التاسع السنة الحادية 
عشر سبتمبر ۱۹۳۷ الفيلسوف رينيه ديكارت : نظرة عامة على حياته 
وآراثه اه افلسفية ص ۸ ۰ 

(ء*هة) المصدر السابق ص ۱44 ٠‏ 

(9۲) السيد أحمد محمد عيتانى : الطريقة العلمية والقواعد 
ژلاربم للبحث والتفکير للفیلسوف الفرنسی الکبه رینبه دیکارت ۰ 
مجلة الرسالة » یونبه ۱۹۳۸ ۰ 


۱۱۳۷ 


الفصل‌الراج 


الديكارتية والتفسیات الثالية 


القتسل الرايع 
الديكارتية والتفسرات المثالية 
مقددمة : عثمان أمين وديكارت : 


كان من الطبيعى انطلاقا من الأصول الأولى للدرس الديكارتى 
فى الجامعة الأهلية م ومن العاصفة الثى آثارها طه حسين فى دعوته 
للمنهج الديكارتى ومن اللثة الفلسفية التى حاول بها الخضيرى تقديم 
أهم نصوص ديكارت أن تدشن الديكارتية فى العربية بما يليق بها 
باعتبارها أكثر المذاهب ارتباطا بالثالية والاتجاهات الحدسية الايمانية . 
حيث وجدت لدى عثمان آمين الذى ‏ يقتضينا الواقع ان نسجل انه 
يعد بحق من بناة الفكرة الفلسفى المصزثى المعاصر ‏ ذلك القبول 
العقلى والتعاطف الروحى الذى جعل منه . كما كتب البعض ‏ بيت 
ضيافة لدیکارت ۰ فمذ دیکارتی فی منطقه ومنهجه وفى عقلانيته 
ومثالیته ٩۳»‏ مما أدى الى سيطرة فهمه وتفسيره لديكارت على أجيال 
عديدة ولدى أكثر من باحث من أقطاب الباحثين فى فلسفة أبى الفلسفة 
الحديثة الذين قدموا فلسفة ديكارت باعتبارها الفلسنة الثالية التی 
ترادف معنی الفلسفة نفسها ۰ 


وقد كان ديكارت يمثل بالنسسبة لصاحب الجوائية اختیار ا ۰ 
الوعى وكان ديكارت وراء احتفائه الکبیر برواد الوعی الانسانی فی 
الشرق : الافغانی والکواکبی واقبال ورائد الفکر الصری محمد عده ۰ 
آن اهتمام عثمان آمین بدیکارت پفوق كل وصف بحیث یمکن القول ان 
ما كتبه عن ديكارت أكثر مما كتبه عن أى فبلسوف آخر وأكثر مما كتب 


۱۹ 


فى العربية عن أبى الفلسفة الحديثة » وأصبخت مؤلفاثة عنة الرجع 
الكلاسيكى المعتمد الذى يشير به أستاذ الفلسفة لطلابه من أجك معرفة 
ذيكارت ٠‏ وحين ختساءل عن الأفكار التى كان بلتمسها عثمان أمين عند 
دیکارت بجیینا : « ان دیکارت قال للانسان خير ما يمكن أن بقأل 6 
قال له لا تقبل شسيئًا على انة حق ما لم يتبين بنور. الفطرة وبداهة 
العقل انة حق وقال له أولا : ائتبه ! أنت تفكر فأنت موجود » وقال له 
أخيرا « افق أنث حر فأنت اذن مسوول »۳ ٠‏ 


۱ لقد سار عثمان آمین مع ديكارت فى نفس الطريق الفلسفى لكن 
سوالنا هنا هو کیف تعامل عثمان آمین مع دیکارت والی ی جانب من 
جوائب فلسفته ااتعددة الانعاء توقف ؟ وماذا رای فی فلنفة دیکارت 
وماذا قدم منها ؟ ؤممعنى أدق ما هی صورة دیکارت عنده وما أثل 
محذه المنورة فق الثقافة العربية وألفکر العربی ۰ ویمکن القزل بداية 
انه لا يمكن فصل تفكير عثمان أمين واختياراته الفكرية عما كان يحدث 
فى مص فى نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات حینما تحددت صورة 
ديكارت لديه أثئاء وبعد عودته من بعثته بفرنسا ٠‏ لقد كانت مصر 
تبحث عن الاستقلال والحریة وکانت النخبة ابلثقفة تسعنی نحو العقلاية 
فی الفکر والليبيرالية فنی السياسة ولیست آفکار آحمد لطفی السید 
منعزلة عما شحن بصدده فقد أثرت فى طه حسين ومصطفی عبد الرازق 
اللذان أثر. بدورهما فى طلاب الجامعة ومنهم عثمان أمين29 الذى وجد 
فی منهج ديكارت وفلسفته اشباعا لأفكاره لقد كان يريد الوعى والتنوير 
وقد وجدهما نی « الکوجیتو » الا آن الکوجیتو بداية ولیش نهابة 
وسيلة وليس غاية ٠‏ ان عينا علی ذیکارت واخری اکثر شفافية واحدا 
أيصارة على اللغة العربية© والفكر العربى » ومن هنا كانت الديكارتية 
أساس الجوانية وهذ[ يستدعى منا التوقف عند عثمان أمين : حيائة, 
وکتاباته ولفكاره للضرفة البدايات الأولى فى طريقة نحو المثإليدية 
الديكارتية , 


۱۳۱ 


أولا : البدايات الأولى نحو المثالية : 


علینا قبل آن نعرض النسق الدیکارتی الذی قدمه عثمان مین 
وهو بلا شك آکمل صورة قدمت فی العريية للفلسفة للديكارتية م 
آن نوّسس اذلك ببیان البدایات الگولی التی وجهت فيلسوفا نحو ذلك 
وتفسیرات مغايرة لدیکارت وفلسفته تخالف الضورة الثی قدمها صاحب 
الطبعة السابعة من كتابه عن دیکارت لدراسة للتأویلات الختلفة 
لفلسفته ٠‏ كما أن فى العربية جهوذا أخرى تفسر ديكارت بصورة مغايرة 
لتفسيره ٠‏ فما هو فهمه له ؟ وما الذی جعله یختار التفسير الثالی 
لفلسفة دیکارت الذی انطبعت عنده بصفة روحائية ؟ عليئا أن نرجم 
للبدایات الژولی لعثمان مين والتوجهات الاساسبة له منذ بداية حياته 
الفلسفية التی يؤرخ لها باتضمامه الی قسم الفلسفة بالجامعة الصزية ۰ 


يقص علينا عثمان أمين فى « الجوانية » ربطته من القرية الى 
الجامعة ويحدثنا عن أصراره على دراسة الفلسفة + وعن السؤال 
الذى كان يشغله كثيرا ويؤرقه أحيانا عن ضرورة وجود فلسفة حياة 
نمتد أثرها الى الشعب والجماهير ٠‏ « فلسفة تضع لنا مبادىء عامة 
لتربية حياة'جديدة فتوقظ الشعور الوطنى فى أبناء الأمة وتجعلهم 
یآبون حیاة الضیم والذلة ویحققون حياة الحرية والکرامة ۰ ويذكر 
تأثره بأحمد لطفى السيد الذى حدثهم عن « آثر الفکرین والفلاسفة 
فى تهيئة الأذهان للاصلاح والطموح الى عالم أفضل 6( كما توثقت 
علاقته بالشيخ مصطفی عبد الرازق وکان لتوجیه الشسیخ دورا فی 
تحدید مساره الفلسفی لقد وعی حدیث الشیخ فی ندواته بمنزله 
بعابدین عن آنجم الوسائل لتغذية الحركة الوطنية وتنمية الوعی القومی 
بنية التخلص من العکم الاجنبی وتحقیق الاستقلال لتام 60 وبالاضادة 
الى هؤلاء فقد كان هناك آحمد آمين - الذی سمع منه لاول مرة بالعربية 


ا 


عن ديكارت ‏ ومنصور فهمى » وهناك بالأخص يوسف كرم بالاضافة 
الى الآساتذة الفرنسيين : أندريه لالائد واميل بربيه وهما ممن امتد 
تأثيرهم عليه فى بعثته الدراسية فى فرئسا ٠‏ 


وقبد حدد عثمان أمين لنفسه بعد عودته من البعثة مشروعا 
ثقافيا من جزعين الأول أطلق عليه د سلسلة أعلام الفلسفة » وقد 
ند منها : الرواقية ودیکارت والثانی « سلسلة نفائس الفلسفة 
الغربية ۾ الذى حدد لنا معاله فی مقدمة ثرجمثه لکتساب البربايية 
« دفاع عن العلم 206 ويخبرنا فى تصخيره للطبعة الثانية. من 
د الفلسفة الرواقية » عن السبب الذى من أجله اختار الكتابة عن 
الرواقيون فهم آخلاتبون مثالیون وم « جوانیون » یلتفتون الی 
الحياة الداخلية للانسان ولا يبالون بما بقع لهم من أحداث خارجية ٠‏ 
وكان هدفه من نشر کتابه « ان تجد فیه شبیبتنا الواعية نماذج حية 
ملهمة للبطولة والكفاح ودورسا نافعة فى الثبات على البداً والاخلاص 
الواجب وتعاليم ايجابية قويمة تشد من أزرها فى السمى الى امثل 
العليا والذود عنها #6© ٠‏ 


ويحدد لنا فى تصديره اكتابه عن « شيلر » بواعثه للاهتمام 
بالفیلس وف الانجليزى صاحب الذهب الائساتى : وآحد هذه 
البواعث يمت الى شعوره القومی والثانی پمت الی مزاجه الفقسفی ۰ 
وطبيعة هذا اللمزاج تتحدد فى : ضيق باللأاهب التجريدية الجافة » 
ونفورا من الفلسفة الاطلاقية المتعالية حيث نجد الفلاسفة ضيقوا 
تبجریتثا من ناحبة العاطفة والارادة بیثما وسموها سر بغي حساب هه 
من ناحية الفکر واهتمام بالفلسفة الثی ترضی القلب كما تقئم العقل 7 
ان عثمان أمين پدعم العثل بالقلب والوعی بالروح وهدذا ما بتضح. 
فی مجمل محاو لاثه الفلسفية ۰ ففی کتابه الذى يحمل نفس الاسم 
2 محاولات فلسفية »6 يقدم اذا مجموعة من الدر اسات الختلفة 
« آلف بینها احسب اس واحد وغرض واحد هو الابتهاج بطلب العرفةه 
والسعی الى سبيل الحق والاتجاه الى قیم الروح ¢ A‏ ۰ 

۱۳۳ 


ويتحدد موقف عثمان أين الللسفی فی السفی لتاکید قیم للروح 
فتنمية القزی الروحية فی الفرد هم بکثیر من تنمية قواه الذهنیة لككى 
یل الی درجة النضج بممناها الصمیح! فالروح والفکر هما 
الأساس فى قيام الحضارة ومن فضل دیکارت علی الانسائية الفکرة 
أن أضبْح واضخا للعيان أن الأثل الأعلى للوجود الانسانى هو تحقيق 
ققائى النظر اسف ی ع 
اذاعثه وتعميمه حتى نتيسر للفلسفة أن تؤدى فى المجتمم رسالتها 
الجليلة ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن تحدید لسمات التی تمیز الزوح القلسفى ۽ عنذ 

عثمان أمين كما تظهر فى كتابه « الجوائية » وتدديده لغضائضها 
فهی فلسفة نبتت من تأمل روح الدين والأخلاق » » « فلسقة منفوحة 
لا شرید أن تكون مذهها معلقا 6 6 فسنتد على تركية الوعی الانسائی 
وممارسة الحرية النفسية وثسعى الى تعميق فهمنا للمقاضد والعانی 
والقیم ٩۳‏ ويؤكد أن منهج جوانيته لا يزال كبير الأهمية لفهم العالم وفهم 
الاتسان فضلا عن أنه يفسحح الطريق لترسم للثل الاعلی وتخطی 
« ما هو کائن » الی « ما حقه آن یکون 4 ویثبت الایمان بقدرة الروخ 
الخالض غلى العلؤ على حدود الواقع فى المكان والزهان والیقبن بحرية 
الذاث الواعنة فى امننلاخ الفرد وامتلاح الجفاعة » وثبین لنسا 
ؤ معاولاته الفلسفية » خصائص فلسفتة من چهة واهتمامه بدیکارث 
من جهة آخری ۰ ففی تناوله للشل اایتافنزیقی یذکر الشك الشروع 
ذهو قريب من الذى دغا اليه امأم الفلسفة الخديثة ويتناول 
دتکازت مبثناً مشروغيته وببحث فى النأب الثائى فى عده ة موضوعات 
یهن" منها خرادسته التی بقارن فیها بین < آنية این سا سنينا زکوجیتو 
دكارتا » وذراسته غن ل الأثالنة الذيكارتية ¢ مخور 'اهفنامة ال ٠‏ 
قط بذان الحیز الذى يشفله ديكارت فى مها لاته للفلسفية" 


YE 


وثقوم الفلسفة عند عثمان أمين على أسس هى : الوعى والارادة 
والحرية من أجل تدعبم قیم للروح مقابل قيم المادة كما پتضح من 
کتابه « شسخصیات ومذاهب فلسفية »۲۲ حیث بوکد آهمية الفلسنة 
من أجل سد النقص فى القوة الروجية تماما كما فعل ديكسارت 
فالفلاسفة هم رانعوا لواء القیم الروحية + هذه الأسس هى التى 
وجهت عثمان أمين نحو « رواد الثالية الغربية ٩۳۲»‏ كما وجهته نجو 
« رواد الوعی الائسانی فی الشرق الاسلامی ٩6‏ + 


ان عثمان آمین بشهادة مدکور « فیلسوف کبیر وباحث غذا » 
تعددت أهدافه وتتوعت مراميه » آلف وترجم » شرح وعلق وأتاح لقرائه 
أن یقرعوه فی العربية والفرنسية والانجليزية » وهى فى تأليفه وتحقيقه 
يوازن بين الآراء ويقابل بين النصوص وله فى كل ذلك موقف خاص 
ورأى شخصى ‏ وهو حين يؤلف أو يكتب انما يعير عن نفسببه ويقدم 
ثمار جهوده وما من مؤلف من مؤلفاته الا ويحمل طابعه الخاص ویه‌بر 
عن شخصیته(۱) ۰ وهذا الحكم ينطيق على جهده الأساسي فى 
الفلسفة الحديثة عامة وفلسفة دیکارت علی وجه الخصوص التى تحمل 
خصائص عثمان آمین بنفس القدر الذى تعبر به عن آفکار دیکارت 
ومن هنا كانت الديكارتية كما قدمها صاحب الجوانية فلسفة مثالية 
روحائية كما سيتضح فى فى الفقرة ة القادمة عن الأستاذ ومن تايعوا 
تفسسيره للثالى ٠‏ 


ثانيا : الجوائية والديكارتية فى شكلها الدينى الايمانى 


لقد ساهم عثمان أمين فى نشر الديكارتية أكثر من نصف قرن 

منذ تخرجه فى الجامعة عام .۱۹۳ حثی وفاته فی ۱۷ مایو ۸ وقد 

عت اهتمامائه بهذه الفلسفة بين التأليف والترجمة والمحاضرة 

بالمربية والفرئسية فالأستاذ عضو شرف و اا ديكارت ؟ 

وقد تنبه منذ فترة لیست بالقصيرة ة الى أثر « ديكارت فی مصر » وهو 

آثر له فيه فضل » وحاضر تحت هذا العنوان في الجمعية الديكارتية 
1۳9 


فی باریس" ٠‏ لقد أفاد عثمان أمين من ديكارت فى تحديذ معنى 
وطبيعة الفلسفة واتخذ منه نقطة انطلاق فى نقد الاتجاهات المخالفة 
له من وضحية ووجودية وصولا الی العنی للحق الذى يرتضيه 
الفلسفة ٠‏ لقد تعلم مما بينه ديكارت من !< حقيقة الکوجیتو » ان بقظة 
النفس وانتباه الذهن هى الشرط الأول لسلوك الطريق الفلسفى 0 
ومن هنا فالأستاذ وجد صدی نفسه فی الفپلسوف فهو يتفق معه 
فی الکثیر من الراء۳۲) ٠‏ 


فالعئل والفکر والکوچیتو والوعی هم العبر الاساسی الی عالم 
الفلسفة والحقيقة وهذا المعير أو الطريق هو الذی عده دیکارت 
ولشار للانسانية أن تسلكه ومن هنا فهو قريب الى نفس عثمان أمين 
للذى كتب فى مقدمة الطبعة السابعة من كتابه الهام عن ديكارت يصفه 
بأحب الصفات الى نفسه كك الصفة التى يعطيها .ان یأئس الیهم 
فی.تاریخ الفلسفة وهی 7 الجولنية » فاذا کانت الجوانية عند صاحبها 
( آصول عقيدة وفلسفة ثورة » وآنها محاولة فلسفية طموحة آقرب 
ما تکون الی الذهب الذى يدعو اليه + فمن هنا نعرف کم آحب الرجل 
دیکارت لقد آحب عثمان آمین دیکارت وخشی البعض من هذا الاسراف 
فى الحب ٠‏ أما للماذا هذا الحب الدائم والمبكر والكبير فذلك لان 
ديكارت عنده رائد من رواد التنوير فهو الموكل بتنقية الأذهان وتنوير 
العقول « و.سورته صورة العامل المصرى الموكل باضاءة مصابيح الثور 
فى شارع آلبرمونی فی عابدین»۳۳) ۰ وسنلاحظ کلما تقدم بنا البحث 
تلك الاحالات التبادلة التی یقیمها عثمان امین بین دیکارت وفلسفته 
من چهة والحياة الصرية والشخصیات الشرقية واللفة العربية من جهة 
ثانيتة ۰ وتلك الاحالات لا تخلو من دلالة » ون آن هذه الدلالة 
لم تكن لتتضح لو کان عثمان مين ليس عربيا مثلا أو كتب هذه الدراسات 
عن دیکارت آثناء بعثته فی باریس م انه کباحث عربی لا د ۴ 
الا أن بقدم دیکارت عير هذه الصفة ومن خلال هذه الاحالات ٠‏ 


ككل 


ان رائد ر« الجوائية » الذى لحب النغة العربية وکثب کثیرا عن 
فلسفتها وأختير فى سنوات عمره الأخيرة عضوا بجمع الخالدين يرى 
نیما كتبه عن « الجولنية » وفلسفة اللغة العربية أن آول السمات 
الثى تتميز بها لغة القرآن هى أنها تنحو نحوآ من الثالية لا نظیر له 
فى أى لغة من اللغات الحية ويرى أن الغربيين يجاهدون من وراء 
لغاتهم الى رفع التقاب عن المثالية التى لم يستطع استكثيافها منهم 
الا اثنان من كبار فلاسفتهم المحدثين : « ديكارت وكائط ۲۳7 ٠‏ وقد 
بين فى محاضرة آلتاها علی جهمور فرنسی عن 2 دیکارت واللفة 
العربية » ان الديكارتية آقرب الفلسفات الفربية مطابقة لفاسسفة 
اللغة العربية ٠‏ 1 


واذا آردنا متابعة اهتمام عثمان مين بديكارت فاننا نقرأ فى. 
ر الجوانية » انه لستمع الی درس آحمد أمين عن ديكارت وكان. هذا 
الدرس ول وأوضح ما سمع ورا بائلغة العربية عن آبی الفلسفة 
الحديثة ٠‏ وکتت پومیات « جوائية » فى الأحد 5 يناير ۱۹۲۹ يقول : 
« شرآت ما استطعت من مولفات دیکارت. » ویحدد فی ۱٩‏ مارس من 
نفس السنة منهجه فى دراسة ديكارت وهو التعمق فى معرفة الفيلسوف 
فی مصادره و آثاره(۳۳) ویعود: اليه فى مستهل عام ۱۹۳۰ بتوجيه 
اندریه لالائد الذى آشار اليه بالبحث فى مسألة التمبيز بين « النفس 
والبدن » وکان هذا التوجبه ممثابة تحديد المسار نحو الديكارتية ۰ 


وقد كان تممقه للديكارئية واهتمامه بها بداية نقد بعض, 
جوانب حياتنا الفكرية السلبية بمقارنتها بالاهتمامات الايجابية بديكارت 
ف ارت لعد عاد الی دیکارت بتوجیه آستاذه لالاند وعاد الی 
مجموعة آثاره المنشورة فى الطبعة المعتمدة الكبيرة طبعة ادام وثائرى ٠‏ 
وکان آول ما اسسترعی نظره هو العناية التی بذلها هذان المالان فی . 
اخراج هذه الطبعة محققة على أوثق أصول التحقيق العلمى مشوب , 
على نفقة الدولة الفرئسية » فيقارن بين هذا الاهتمام الثقافي 


۱۳۳ 


بالغلاسفة فى الغرب وبين عدم اهتمامنا نحن بأعلامنا (r‏ ۰ وقام 
آیضا بتوجيه لالاند باعداد بعضص للحاضرات عن 2 ديكارت » بقول 
في پومیات ۰ فبرایر ۱۹۳۰ : < آلقیت الیوم بالدرج الشرقی بالكلية 
مجاضرتى الثانية بالفرنسية عن التمييز بين النفس والبدن فى فلسفة 
دیکارت أمام جمهور طلبة الفلسفة وبحضور الأستاذ لالإند ۰% 

ختمت البحث بكلمة عن أثر النظرية الديكارتية فى تدعيم المذهب 
ا اأيتافيزيقا على علم النفبس » وبنيت فضل فيلسوف 
القرن السابع عشر فى وضعه ( للوعی الانساني نقطة بداية للمعرفة 
موردا كلمة ميجل : أن ديكارت هو فى الحقيقة الرائد للحق للفلسفة 
الحديثة من حيث أنها تعتد بالفكر اعتدادا كثيرا وتجعله أببل الأصول 
جمیعا »۲۳ ۰ ولم پتوفف عثمان آمین عن الكتابة عن دیکارت طيلة 
حیاته ویأتی فی مقدمة هذه إلكتابات سفره الضخم عن ديكارت 
الذى صجرت طبعته الأولى فى القاهرة ۱۹4۲ 


ويمكن أن نتتبع عبر الطبعات المختلفة للكتاب تطور فهم عثمان 
آمین لفلسفة دیکارت خلال آکثر من ثلث قرن منذ الطبعة ۳ 
السابعة [ الاخيرة بی حیاته ] ۱۹۷۰ : حیث پری فی البداية آن دراسة 
مولفات دپکارت من ضرورات کل ثقافة رفيعة عمیقة۳) ۰ ویقف 
الأستاذ فی دراسته عند المسائل الكبرى لانه يقدم کتابا مدرسسیا 
قاصدا أن يكون أداة نافعة للباحثین مثيرة ز لهمم المستريدين ۰۰ من 
أجل أن يسد فراغا ظاهرأ فى دراسة الفلسفة وتاريخها فى مصر 
والعالم العربی!۳ ۰ وما ان صدرت لطبعة الأولى حتى أحدثت 
اهتماما كبيرا تمثل فيما كتبه يوسف كرم ٩۳‏ - الذی تتلمة عليه 
عثمان أمين ‏ والعقاد الذى حرص الألف على نشر رسالته اليه 
فى مقدمة الطبعة الثانية ۱۹۵5 التی قدم فيها بعض البحوث التكميلية 
حول الفلسفة الديكارتية خاصة عن « نظرية ديكارت فى الاجتماع ¢ 
وأثر الفلسفة الديكارتية ۰ 


اش 


56 


وصدرث بعد ست سنوات الطبعة الثالثة فی سبتمیر ۱۹۵۲ أى 
بعد ثلثمائة عام على وفاة الفيلسوف وكثرت الكتابات عنه ٠‏ ولم 
يتخلف كتاب العربية عن المشاركة فى هذه الذكرى فقد ساهم کل 
من : عباس العقاد وعادل الغضبان فى الكتابة عن ديكارتةا؟ ٠‏ وفى 
هذه الطبعة الثالثة آضاف عثمان أمين فصلا جديدا عن « علم الجمال 
الدیکارتی ۷۳6 ٠‏ وآخر عن « الدراسات الديكارتية » مع كثير من 
الیوامش والراجم ۰ وقد تحولت الديكارتية عند عثمان أمين مع الطبعة 
الرايعة ۱۹۵۷ من کونها ضرورة من ضرورات كل ثقافة رفيعة. عميقة ٠‏ 
لتکون محاولة تحقیق وعی الانسان اذاته وإكائه فى العالم بحيث يرد 
کل آراگه الی آفکار واضحة متميزة ۰۰ وهذا للعنی من معانی النظر 
الفلسفی هو العنی الذی پچب آن نحرص علی لذاعته وتعمیمه حتی . 
بتيسر للفلسفة أن تؤدى فى المجتمع الحاضر رسبالثها الجلیلة(۱؟) ۰ 
هنا تظهر لأول مرة كلمة المجتمع أو دور ( للوعی الدیکارتی > فی . 
الجتمع الحاضر فمفهوم الفلسفة ورسائتها الحقيقية على نخو ما راد 
لها دیکارت قد برز فی آیامنا هذه( السنولت الولی للثورة ) ولیس 
ادل على ذلك من آن الرئیس عبد الناصر حين آراد آن پنشر آراء* اختار 
كلمة الفلسفة عنوانا لكتابه « فلسفة الثورة »۹۳۶ ۰ هنا تجاوز دور 
الفلسفة عند عثمان آمين مجرد الثقافة الى أن تصبح وعيا بأهداف 
الجتمع وتحولت الكتابة عن « دیکارت » الی مناسبة للحوار والنقاشن 
مع غيره من الأساتذة الداعين الى اتجاهات فلسفية مختلفة وکانت 
للديكارتية مقابل هذه الإتجاهات هى الفلسفة بال الثعريف هی 
الأسباس والمعيار الما سواها ٠‏ 


عثمان أمين « الديكارتية » باعتبارها ال « فلسفه » مقابد . 
الاتجاهات الوجودية وللوضعية ۰ وبالطبع لا یقصد الوجودية الفرنسیه . 
أو ال انية ولا الوضمية الانجليزية بل يقصد الدعوة الى تلك . 
للذاهب ( الموضات ) فى بلادثا + هنا تجاوز عثمان أمين النقل والعرض 
الى تبئى الديكارتية ذات الصفة الجوانية والتفسير لثالى فى مناقشية 
۹ 
٩ (‏ - الدكارتية ) 


الاتحاهات الفلسفية فى مصر ۰ أو بمعنی دق امتداد هذه الاتجاهات 
الغربية نی بلادنا فالديكارتية هی الفلسفة بالف لام التعریف ؛ آما. 
«الوضت» الذهبية الجديدة التی وردت الینا فی السنوات الگخيرة من 
فرنسا وانجلترا وآمریکا متشحه بوشاح «الوجودیة» تارة «والوضعیة ' 
تارة آخری فما هی الا بدعة ماجنة لا صلة بینها وبین مذاهب الفلسفة 
الخالدة . من ثم فهى ‏ فى رأيه . لا تلقى رواجا الا فى مجتمعات , 
حائرة ولا يطيب لها عیش الا فی بیشات متعفنة فذلك الطراز من 
الوجودية الفرنسية الملحدة الذى قرعت له الطبول فی بلادنا انما هو 
مذاهب جماعة من امتهالكين المتشائمين اقفرت نفوسهم من الايمان 
فأعلنوا الزندقة دينا والقذارة فنا والبذارة أدبا ورأوا الحياة سخفا 
يورث القلق والضجر والقرف واعوزتهم النية الطيبة والصمير الحى 
وتمادوا فی الدعوة الی مولقف من الحباة لزجة مائعة فتراهم پتشدقون _ 
بالحرية ویباهون بالانعلالية ویتخذون شعارا « لا تستح واصنم 
ما شگت ٠ (Mg‏ 


ويستمر هذا الموقف الديكارتى الجولنى من الوجودية » وتخف 
حدته ويتطور الى حوار خلاق بلغة فلسفية هادكة » كما نجد ذلك فى ' 
حواره مع سارتر 6 الدراسة الثائية من 2 لحات من الفکر الفرنسی ¢ 
حيث يرجع عثمان أمين قول سارتر « ان ما نختاره لا يمكن أن يكون 
حسسنا عندنا دون أن يكون حسسنا عند الجميع الى نظرية الارادة 
الأخلاقية عند ديكارت »“ ٠‏ ويرجع عبارة سسارتر أن للحرية هى 
وعيها فى النهاية الى الكوجيتو الديكارتى + ويناقش العديد من القضايا 
الوجودية على ضوء فاسفة ديكارت ٠‏ ويرى أن الزعم بان ديكارت كان 
يدعو ألى ما يدعو اليه سارتر أن نعمل بغير أمل < أبعد ما يكون عن 
التعبيي عن روح الأخلاق الديكارتية »20 ٠‏ كما يظهبر موقفه من 
الوجودية آیضا فى تصديره ترجمة نصوص هيدجر فى « الفلسيفة: 
وللشعر » حيث يخف هجومه على الوجودية وعلی هیدجر الذی پستشنو : 
اديه الحنين للوجود ومن هنا فموقفه موقف. اعراض لا کراهية »۳ + : 


مت 


كما يقدم الديكارتية مقابل ذلك انضرب من الوضعية الانجليزية 
والأمريكية تلك التى جاعت الينا فى زفة وجرى بعضهم فى ركايها 
وتشیث البعض الآخر باذيالها والتى .اننفدها انتقادا حادا فهى مدهب 
جماعة من ذوى البلادة وللبلاهة حفظوا من العلوم صيغا لم يفهموها م 
ولخيذوا بلوكونها فى رطانة مرذولة ويرددونها فى حذلقة مفضوحة 
وقد عجروا فى رآيه عن ادراك آى فكرة عامة فالتصقوا بعالم 
الحسیات واعتبروا ما عداه خرافة وأخذو! پتفاخرون باندار الروح 
والسخرية من العقل والاسارة واضحة فى حديث عثمان آمين فهو يرى 
أنهم تشبثوا بالأمر الولقع فيما يزعمون وتعلقوا بالتجرية الراهضة 
هيما بدعون واتخذوا شعارا لهم لأ تفهم ولا تعتل » وثابر على 
المكائرة والمقاومة 9906© ۰ 


ان نتوقف هنا آمام هذه القطيعة التى حاول عثمان أمين اقامتها 
بين العقلانية الديكارتية والمذاهب الشبمورية الوجودية والحسية 
إلوضعية ٠‏ ولا خلت الرنض لا عداها من فلسفات وان کانت لفه 
صاحب العقلانية هنا عاطفية أكثر من كونها منطقية » حماسية آکثر من 
كونها عقلانية فان ذلك يعود فى النهاية ‏ الى كونها بعيدة عن الروح 
قريبة من المادة مما لا يتفق مع مثاليته البجوانية ب ان عثمان أمين 
لم یحاول رصد وتحليل للفكر الفلسفى فى مصر المعاصرة ولكنه أراد 
التثبيت للديكارتية الروحية أمام ما قد يطغى عليها من اتجاهات 
أخرى ٠‏ وبعد بيان عثمان أمين تهافت هذين الاتجاهين يرى أنه يجب 
الا تستهوينا من تلك المذاهب بريق زائف ويقدم يدلا منها الديكارتية 
وهی عنده الفلسنة الايجابية صدیته الوعی والعقل والایمان ۵6 ٠‏ 


ویعدد فی مقدمة الطبعة الخامسة الأبحاث المختلفة التى ظهرت 
خن فلسفة دیکارت والتی آلثیت فى مؤتمر الفلسفة فى « روأيومون ٠٠‏ 
بفزنسا. ۱۹٥۷‏ وطبعت فی مجلد. ضخم یضم أبحاث. ومناقشبات 
پلوتمر الذی اشسترك فیه کین من الدیکارتیین ویهدف هن ذکر هننذه 


۳۱ 


الأبحاث أن يجد الدراسين من شبابنا فى هذه البحوث مادة نافسة 
للتفكير الفلسفى + ويضيف فى طبعة الكتاب السادسة الى الباب الثانى 
فصلا خامسا عن « المقال فى للنهج » ويوسع الفصل السادس من 
الباب الثالث عن « مذهب الاخلاق » والفصل الأول من الخاتمة عن 
« دیکارت والتجدید الفاسنی » وذلك باضافة ترجمة الرسانة الق 
وجهها برجسون الى مؤتمر ديكارت المنعقد فى باريس ۹۳۲۱۹۳۷ + 


وتظهر مقدمة الطيعة السابعة تحمس علمان مین الشدید لدیکارت» 
وتفسر فی نفس الوقت طبيعة وسمات انديكارتية کما یعبر عنهاً صاحب 
د الجوانية » نهو نیری آن من حق للامة الفرنسية آن 5 تعتز بأكبر أبناكها 
ديكارت » الذى خلل متمسكا بعرى عقيدة ديئية خالصة كان لها أكير 
الأثر على مذهبه العقلی وآفکاره الملمية 6*۰ ۰ لقد اعلی من قيمة الوعى 
الانسائى ويتضح من تأملالکوجیتو ادیکارتی آن للمة اگولیالفلسفة 
هی دراسة « الانية » آو الوعی الانسانی ۰ والولقع آنه ابتداء من 
ديكارت أصبحت الفلسفة تحلیلا الوعی وتحلیلا الکاثه وقواه ٠‏ ووعي 
الانسان لذاته آصبح أساس كل فكر يقوم لدی الانسبان ٠‏ وقد دفع 
هذا الاهتمام. بالوعی عثمان. آمين الی تقبدیم جوانیته التی تتطلق 
من آلوعی وکان وراء احتفاله الكبير برواد الوعى الانسانى فى الشرق : 
الأفغانى واقبال ومحمد عبده وان کان الاهتمام, بالأستاذ الامام سایثا 
أو على الأقل مصاحيا للاهتمام بديكارت ٠‏ 


ثالثا - الديكارتية الجوانية ورائد الفكر المصرى : 


ان الديكارتية التى شغل بها عثمان أمين وشغلت كثاءاته ظهرتة 
فى أعماله الأخرى التى اهتم بها حيث نجدها فى ثنايا كتاباته. الأخرى » 
عن رواد الفکر العربى الاسلامى ۰ وسوف نتوقف فی هذه الفقرة 
عند اهتمامه بالشيخ محمد عبده وبيان كيف كانت الديكارتية الضوه 
الذى .كشبف به الأيستاذ ین جوائب هامة من آفکار شب یج الامام 
محمد عبده رائد الذکر الصری ۰ 
FY‏ 


لقد قارن عثمان أمين كما بخيرنا ة فى الجوانية ‏ بين عناية 
الفرنسيين بطبع أعمال ديكارت محققة واهمالنا العناية باثار محمد عبده ٠‏ 
وبعد أن حاضر عن ديكارت طلب من مثصور فهمى ‏ بعد أن بلغه ثيا 
الحاضرة ‏ ان يعد تحت أشرافه بحثا فى الأخلاق الاسلامية فى 
رأی محمد عبده"** » وفی عرضبه للتأملات الديارتية فی مجلة 
تراث الانسانية يتحدث فى فقرة هامة عن « دیکارت ومحمد عبده » ه 
فقد تجلى أثر هذه الفلسفة [ الديكارتية ] عند الأستاذ الامام فى 
البذنوات الأولى من هذا القرن ٠‏ فلا يخفى ان الدعوة التى نهض بها 
الامام لاصلاح الجتمم الاسلامی ءموما واصلاح العقلية المصرية 
خصوصا » ائما تقوم علی اصطناع منهج دیکارت فی الافکار الواضحة 
التميزة وفی تغلیب حکم العقل علی احکام الهوی والعاطفة وتتضح 
دیکارتیته فی محاولته ادخال الدراسات النطقية فی الجامعة الازهرية ؛ 
وفی اصطناعه الیاتین والبداهة معیارا لصمة الروایات وتلفیقها 96 ۰ 


ومهما يكن من أمر المالغة فى تأثيرات ديكارت على أفكار محمد 
عبده .فان الهم هنا فى هذا اقام هو المقارئة بيئهم فى حد ذلتها 
وان کان كل مذهما بمتاز مالعفل الحذر الهادیء الهادن ولا تظهر مواقفهما 
الحاسمة الا عند تلميذ الأول [ اسمينيوزا ] وأستاذ الثانى:( الأفغانى) ٠‏ 
ومن طريف.ما يذكره عثمان أمين فى هذا المقام هو عثوره فى مكتبة 
الأسثاذ الامام منذ أكثر من ربع قرن على جميع مؤلفات ديكارت :فى 
نصوصها الفرئسية ٠‏ يقول : « وجدت على كثير منها تعليقات وهوامشس 
بخط الاستاذ نفسه » ومما استرعى نظرى انذاك بصفة خاصة كثرة 
التعليقات التى كتبها على التأملات وخصوصا على القسم الذى يورد 
فيه ديكارت الأدالة العروفة لاشات وجود الله » » ویذکر عثمان أمين 
فى هذا. الصدد أن الأستاذ قد أشار غير .مرة فی الدروس التی کان 
يلقيها فى دار الافتاء الى ما يمكن أن يستفاد من أدالة ديكارت العقلية 
لاثيات وجود الله E‏ 3 


عم 


ویتناول فی الفصل الرابع من الباپ الثانی من < رائد للفکر 
الصری 6 نظرية محمد عبده التی تتشابه مع فلسفة دیکارت » ویقارن 
بين موقفيهما ويشير الى نقاط الاتفاق بينهما فى هبذه النظرية ٠‏ 
ویقارن اسشهاد محمد عده على حرمة الارادة مشبهادة الوجدان 
بما قاله دیکارت فى « مبادیء الفلسفة » من < آن جرية ارادتنا 
لا تمرف بالدلیل » ویری لن الامام محمد عبده قد جری . فى وله 
بالتمييز العقلى بين الخير والشر على سنة الأخلاقيين المقلیین الحدثین 
خصوصا ديكارت 21406 وائه یطبق علی تفسیره الق رآن القاعدة للدیکارتية 
اانسپورة قاعدة البداهة 66 ۰ 


ا RE e‏ 0 
اختلاف البيثة والعصر والدوافع عند طرفی المقارنة فان عثمان آمين 
يتجاوز تلك التشابهات السطحية بين الأشخاص الى الأفكار التى يطربحها 
کل منهما بحیث یمکن القول ان دیکارت عند عثمان آمين بلنی آضواء 
كاشفة لفهم الفلسفة الاسلامية کما یلقی فی نفس الوقت الضوء 
على فهمه للديكارتية ذلك الفهم الذى يظهر فى كتاباته المختلفة ولا یقتصر 
على كتابه عن ديكارت ٠‏ ولن تکتمل الدیكارتية الجوانية عند عشمان آمین 
الا ببيان جهوده فى ترجمة نصوص ديكارت وبحثه فى موضوعات 
ریما للم يتطرق اليها غيره لدى أبى الفلسفة الحديثة مثل موضوع اللعة 

وخلك موضوع الفقرة القادمة ٠‏ 


رابعا ‏ ترجمات عثمان آمين ۰۰ واللسانیات الديكارتية : 
۱ - ترجمة التأملات واابادیه 


تبين كتابات حثمان أمين وترجماته مقندار الاهتمام الذى أولاه 
لرائد العقلانية الحديثة فبالاضافة الى سفره الضخم عن ديكارت فقم 
خصص فصلا هاما فى « رواد الثالية فى الفلسفة الغربية © وآخر هی 


۱۳ 


و مذاهب وشخصيات فلسفية » بالاضافة الى دراستیه عنه فى 
و محاولات فلسفية » وعرضه للتأملات فی ۲ تراث للانسانیة > » 
كما خصص الفصل الرابم من الباب الرایم من « الرواقية » للحدیث 
من الرولقية والديكارتية » بالاضافة الی الاشارات التعددة التی 
نجدها فى « رائد الفکر الصری » و < الجوانية » مع عدد لا یحمی 
من المحاضرات التى آلقاها بالعربية والفرنسية ٠‏ ْ 


ومن الهام آن نتوقف عند ترجماته انصوص دیکارت ومساهمته 
فى تقديم < نفاشس الفلسفة الغربية » لقراء العربية * وفی مقدمتها 
« التاملات فی الفلسنة الگولی ۲*6 ۰ الذی صدرت منه عدة طبحات 
الأولى ٠۹١١‏ و «مبادىء الفلسفة » وقد طبع عدة مرات الگولی ۱۹:۰ 
وقد انتصر عثمان آمین فی نقدیمه لترجمة < التأملات » علی التعریف 
پالکتاب وبیان الطریق الذی سلکه دیکارت فیه ولم یعرض لحياة دیکارت 
ومذهبه باعتبار ان « أيا الفلسفة الحديثة لم يعد فى حاجة الى التعريف 
ممأ یعنی اکتمال معرفة القر اء بدیکارت ۰ 


وقد وضع لكل تأمل تقديما خاصا ونحطل مواده والمعانى الرئيسية 
فيه مقسما فقرات كل تأمل الى بنود ومواد لكل منها رقم بالاضافة 
الى الهوامش والشروح والتعليقات لايضاح النص ٠‏ ولا ينس الأستاذ 
الكبير ‏ أن بعلمنا درسا هی النزاهة للعلمية والتشنجیم العنوی - 
ان ينوه بجهد تلميذه نظمى لوقا فی ترجمة التأملین الاول والثانی ۳ ۰ 
وییینا لناً آن ترجمته للتاملات کانت استجابة لرغبة آستاذه الشسیخ 
مصطنی عبد الرازی() اکی تنشر تحية لذکری دیکارت في الاحتقال 
بانقضاء ثكلاثماكة عام على وفاته ۰ ان أهمية نقل المتأملات للعربية وهی 
« خدمة قراء المربية للراغبين فى الوقوف على الحركات الفلسفية 
الحديثة والمعاصرة التى لا يستطاع النفاذ اليها بغير الرجوع الى 
فلسفة ديكارت والى تآملاته اميتافيزيقية بوجه خاص 196 أن التأملات 
كما يقول ‏ هى كتاب العصر م وفيها ما يدعو أهل: الفكر واخوان 


۳۵ 


الصفا فى هذا العصر المادى الصاخب الى النظر فى مشاغل الروح 
والخلود الى امتحان النفس 3 


ويرى عثمان آمين فى نهاية تقديمه لكتاب « مبادىء الفلسفة » 
أن الكلمة الأخيرة فى كل من فيزيقا ومیتافیزیقا دیکارت هی « انلثالية 
انجوانية 6( ٠‏ ويؤكد على الناحية العلمية فى فاسفته وهی ناحية 
هامة لم يتوقف عندها كثير من باحثى ديكارت فى العربية ٠‏ الا ثن 
للناحية الهامة التى توقف عندها عثمان أمين نجدها فى كتابه « الفکر 
واللغة » الذى أصدره ( 5 ) وتوصل فيه الى بيان اسهام ديكارت 
فى اللغة وهى ناحية زاد الاهتمام بها فى الوقت الحالى والجدير بالذكر 
هنا أن تقديم عثمان أمين « للسانيات الديكاراتية » ثم فى نفس الوقت 
للذى أصدر فيه عالم اللغة الشهير نعوام تشومسكى «كاعسحطه .26 
كتابه المام « اللسانيات الديكارتية »6 همناها cartesian Ing‏ 
عام 55و91 ٠‏ ۱ 


۲ - الديكارتية واللسانيات التوليدية التحويلية : 


بمعود البحوث والدراسات العربية عن « اللغة العربية والفکر للماصی ) 
آراد آن بتناول الحاولات الجديدة فى العربية للتعبير عن مفاهيم الثقافة 
العصرية ٠‏ ونظرا لتعدد جوائبه النظر فى هذه المعاولة وتشعب 
موضوعاتها فقد قدم لنا دراسة تمهيدية .أوضوع الفكر واللغة بوجه 
عام ٠‏ وكانت حصيلة هذه الحاولة محاضر اته التى نشرت بعنوان فى 
2 الفكر واللعة ) ۱۹۲۱۱ وهو موضوع هام من موضوعات الفكر المعاصر 
تنبه اليه عثمان أمين مبكرا . 


يتناول فى المحاضرة الأولى أهمية اللعة وآئها خاصية للاشسان 
العصر الحدییی(۵۳) وديكارت حين استانف الفكرة الفلسفية النى تصورها 
۱۳ 


أرسطو بتعریفه للاتسان بانه حیوان أضاف اليها أن لللغة تحقق 
ناطقية الانسان الحقيقية بشقيها الفکر والعمل وهی من ناحية لخری 
تجعله آهلا لان یکون خليفة الله علی الثرض ۰ وییین فی الحاضرة 
لثانية ما هی اللغة ؟ وانها شغلت الباحثین منذ تدم العصور ولازالت 
موضع اهتمام الكثير من الماستغلين بفلسفة اللغة كما نرى عند ديكارت . 
ويعرض لتعريفات اللغة كما جاعت فى تاموس لالاند » وأهمها أن اللغة 
هی القصد والتدبر والوعی والتفکیر ومن هذا الوجه يلزمنا أن : 

بما آوضحه دیکارت فی الفسم الخامس من القال فی النهج( من أن 
اللغة هی الخاصية التى متميز بها الانسان عن ساتر الحیوان » وهدذا 
الموضوع آشار للبه واعتمد علیه تشومسكى وشارحو آرائه من العرب 
والغربيين »© ۰ ۱ ا 


ويرى ان باللغة يخطو الانسان الى مجاوزة وجوده البدنى 
والبيولوجى الى وجوده الفكرى أو الى تحقيق الكوجيتو بلغة ديكارت 
وهو ها لم يلثقت اليه الماديون آو الجدليون أى الوضعيون + وسذا 
ما حاول أن يظهرنا عليه تشومسکی فی انتقاده للوضعية والتجريية 
وعلم النفس السلوكى وكما يتضح من كتاباته التى تبين الأسس 
للفلسفية انظریته فی اللغة وهی : « اللسائیات الديكارتية » » « واللغة 
والفكر » و « مشکلات العرفه والحرية » حبث لا وجود للغه خارج 
تصورها العقلی ۰ فالنخلرية التولیدیه التحویلیه لدی تشومسکی تنحو 
منحی عقلائیابالامکان اعتباره النمط للعقلانی التماسك والوحید الذی 
برز فى السنيين الأخيرة والذى استند على الدراسات التى تناولت 
اللفة وعملية اكتسبابها » ويلتقى هذا النحى مع المذاهب والآراء 
العقلانية فی مجال اللفة الانسانية التی من بززها الذهب للدیکارتی 
الفاسفی وآراء الفیلسوف الذلانی همپولدت ۰ 


ان اعتمام عثمان آمین بالعودة الی دیکارت لبپان العلاقة بین 
الفکر وللفتة پثربه من الاهتمامات العرفية التی تحاول .آن تسس 


۱۳۷ 


لنظریات الحديفة فی علم اللغة بالعودة الى عقلانية القرن الصابع عثدر 
والى فلسفة ديكارت بالتحديد ٠‏ وما يهمنا هنا ليس بیان آسبقية 
عثمان أمين اتشومسكى ولا تشابهه معه وتزامنهما فى الوصول إلى 
الاساس العقلانی كما تمثل عند دیکارت بل هو ارجاع عثمان أمين اللغة 
الی الفسکر ذلك الجائب الذی شغل به فی کتابه « فلسفة اللغبة 
العربية » ومحاولته للتأکید علی مثالية اللغة خاصة الديكارتية مما آدی 
به الی بمث موضوعات ربما کانت مهبلة من بعض الباحثین فی فلسفة 
دیکارت وکان من آولئك من أشاروا اليها وأكدوا أهميتها حتی نتبه 
الیها بعد ذاك علماء اللفة العاصرین(*) ۰ 


خامسا ‏ [ عربنة دیکارت ونکرتز یوسف الحاج ] : 


لقد اصبحت القراءة: الثالية لدیکارت بفضل عثمان. آمنن صاحبة 
السسيادة فى الفكر العربى بفضل ما أودعه فيها من معنی باطنی وجدانی 
شعوری دینی ونجد صدی له عند الکثیرین. ۰ وسوف نتوقف فی هذه 
القراءة لدى كمال يوسف الحاج آستاذ الفلسفة السابق بالجامعة البنانية 
ونظمی لوقا الاستاذ بجامعة عين شمس حیث قدم کل منیما آکثر من 
عمل يتابع فیه التفسسي الثالی ادیکارت وتظهره هسذه القراءة آیضا 
لدى كل من پوسف کرم وجمیل صلییا -- زقد آثبرنا الی چهودهم من 
قبل . كما تظهر فى شخصانية محمد عزيز الحبابى وفى كتابات امام 
عبد الفتاح امام الفلسفية ٠‏ 


.وقد قدم كمال الحاج كتابين فى الديكارتية الأول : « مدخل الى 
فلسفة دیکارت » والثاني ترجمة لکتاب دیکارت تأملات ميتافيزيقية فی 
الفلسفة الأولى وترتبط الديكارتية عنده بالبرجسونية الذى كتب 
وترجم فيها عدة كتب ٠‏ وقد قسم كتابه9”؟ عن ديكارت الى ستة أقسام 
أو یام الگول : النهج والثانی الشك حیث یعرض : التفلید ‏ للجسم -- 
العقل الکوجیتو: « آنا آفکر اذن موجود: » وللیوم الثالث النفس آو اليقين 


۱۳۸ 


الأول والرابع الله آو اليقین الثانی حیث بتناول البراهین علی وجود 
لله : البرهان الكينونى 6 البرهان الوجودى 6 البرهان الشس‌خصانی 
والیوم الخامس العالم آو اليقین الثالث وللیوم السادس « الآداب 
الديكارتية » وفیه يعرض الأخلاق المؤقتة » الأخلاق العلمية » الأخلاق 
لنهائية ٠‏ ويتضح من تقسيم الحاج كتابه الى ستة أيام انه لا يكتفئ 

يم دیکارت للمقال 0 الى ستة ايام بل يتجاوز ذلك 
الى الاقتداء بالأساطير الدينية لعملية الخلق فى ستة #أيام حيث | يظهر 
کما سئوضح التوجه الدینی للباحث ۰ ۱ 


وقد ترجم الخاج « تأملات ميتافيزيقية ‏ فى الفلسفة الأولى » 
رغم ترجمة عثمان آمين السابقة ٠‏ وهو ينتقى لتقديم هسذه الترجمة 
کثیر من آفعل التفضیل الوجودة فى العربية فقدد اختار الثمثیل على 
فلسفة دیکارت اصمد ما کتب » واعمق » واعقد » وأشمل هذه التأملات 
هى سيره ة ديكارت الماورائية ۰ وهی آفخر الصنفات الفلسفية اطلاقا ۶ ء 
حتما أنها أخطر أجزاء الديكارتية م انها حكاية ديكارت ذاتا ٠ ٠‏ حكاية فكز 
الخاص فى ترجماتة ولولبياته الصاعدة حلزونيا الى اسمی سمساوانتة 
التجرید والتذهین٩*‏ لقد: آراد « عربنة 4 دیکارت كى ترسخ آفکازه 
بين غثلاءات ذهننا ۰۰ وهو یعان بوضوح دیکارتیته والترجمة عندة 
علی العکس مما وجدنا لدی الخضیری وسيلة الی الوصول الى فلسقة 
دیکارت : « لقد رغبنا فى أن نتكرتز منطلقين من لغتنا الضادية ۰ وهل 
ثمة غير هذا الأسلوب يعين على تثبت بت لروح اسف نی ان ۰۳ 


وفی تطیقاته ما يوضح فهمه الكاثوليكى الدينى افاسفة ديكارث 
فهو موف فى , الاهداء آمام بیان ديكارت لاعتقاده فى 'أهمية الفلسفة 
فى البحث فى مشكلة الله والنفس ليؤكد أن هذا الاعتقاد تكذيب 
ضازخ للذین هونوا الناحية الماوراثية أو اللاعوتية فى فلسفة ديكارت 
ويقلل من . اسهام ديكارت العلمى مقابل تأكيد ايمانه اللاهوتى : 

2 ان الناحية العلمية عند دیکارت ۷ تخفف اطلاقا من خطورة عبقریته 


۱۳۹ 


الميتافيزيقية التى يجب وضعها فى آساس اكتشافاته العلمية + ومن 
تا اعتباره الله آوثق کنالة للمادة() » وهو بری آن دیکارت ذهب 
للی آخر حدود المقلائية دون آن پنکر الدور الذی یلعبه الایمان ۳ 
فالله مصدر العقل والایمان » ان التأملات الستة كلها تدور على ايجاد 
ما برهن ان الله موجود19) ٠‏ والخلاصة عنده آن فكرة الله هی 
الأساس فى عمارة ديكارت الفلسفية9© ٠‏ 


سادسا - الديكارتية واليقين الدينى نظمى لوقا : 


وقد قدم نظمى لوقا الذى تأثر بحوره بالثقافة الفرنسية وتتلمذ 
على عثمان آمين . عدة دراسات فى الفلسفة الديكارتية تتسم بتك 
السمة الدينية التی عرفت عثه » ویهمنا منها کتابین : « الحقيقة تناول 
فلسفی » » « والله آساس العرفة والأخلاق عند ديكارت » وقد صدرا 
عام ۱۹۷۲ وکان قد ترجم تأملات دیکارت فیما بعد للطبيعة ۱۹6۰ 
واس تخدم أفكار ديكارت فى كتاباته مثل « مشسكلة اليقين > ۰ 
وكتابه لا الحقيقة » دراسة مقارنة انهوم الحق عند ديكارت 
واسبنیوزا ۲۳ ۶ يعرض بعد مقدمة تاريخية السابقين عليهما الحقيقة 
عند دیکارت : ما هى » أيتها » ملتمسها » وسيلتها » نمطها » التها » 
سندها » لفتها ؛ مداها » ومعئى الحقيقة عند ديكارت فطرة فى 
الانسان لا بحتاج فى أمرها الى لقانة » وهى كمعنى الوجود من معدن 
الذهن نفسه ٠‏ وهو بجد صدى ما ذهب اليه ديكارت مرددا فى سائر 
كتاباته الباكر منها والمتآخر ما تم منها وما لم يتم ٠‏ وأيتها عند ديكارت 
« للنئور: الفطرى » » فاية الحقيقة آن تری سابحة فی نور العقل 
بحدس توی(۲۱ ۰ وعن ملتمسها یقول : لیس هم دیکارت تعريف 
الحتيقة ما هی » ولکن نفی الزیف عنها » فاهتمامه الأکیر لیس بوصف 
الحق ولكن يدفم غائلة. الشك فاذا. تخلصنا منه خلص لنا الحق ٩۷۲6‏ ۰ 


ويصل فهم نظمى لوقا الدينى لفلسفة ديكارت الى تُقصى مذاه 


f 


فى حديثه عن مدى الحقيقة حيث يربط بينهما وبين الخير عن طريق 
الارادة ٠‏ فسلطان الارادة لا يمتد . الى ادراك الحقيقة من حيث هی 
نحسب بل.يمتد كذلك الى الأخلاق + فالخير من الحقائق الأبدية التي 
تدرك بنور. فطرى. شأنها شأن العتل"۲) وعلى هذا يمكن القول ان ٠‏ 
ديكارت فى أخلاقه كما فى معرفته يقدس الحقيقة » وادراك الحقيقة 
هو ادراكا الخير ۰ 


ويتضح فهم نظمى لوقا المثالى للفلسفة الديكارتية وقراعته الدينية 
لها بصورة واضحة جلية فى « الله أساس المعرفة والأخلاق عند ديكارت » 
الذی پر عن نخلمی لوقا بقدر ما پعبر عن دیکارت آو ریما أكثر مما 
يعبر عن « آبی الفلسفة الحديثة » وهو یمان ویصرح بذلك منذ البداية 
فالكتاب كما يقول : < تأويل لمذهب ديكارت فى المعرفة والأخلاق لا من 
ماهيته الكمال الأسمى بالاطلاق ٠‏ فهذا العمل [ الكتاب ] « صورة » 
اذهب ديكارت من زاوية معيئة وليست هذه « الصورة القلمية 6 .اذهب 
ديكارت من هذه الزاوية المعينة الا محاولة شسخصية تنطق فيهما. 
نصوص دیکارت - التی هی بمثابة معالم الوجه فی للصورة المرسومة ب 
بما يدور فى أعماق ذاك الفکر الجبار1۵) ۰ 


انه آراد آن پقدم ذاته فی هذه الدراسة » « خلق خاص 4 
به فالصورة الجديدة التى يقدمها لديكارت مهما تكن متواضعة لا تنفك 
خلقا فنیا لا يذهب سسدي لقد تراد أن يقدم دراسة عن ديكارت. 
باستخدام ذات النهج الديكارتى الهندسى « أقد تحرينا أن يكون منهجنا 
فی .هبذا العمل دیکارتیا تطرد فيه حلقات الاستدلال حتى نتت تنتهى الى 
قضية هی عين الطلوب وبذلك یتم البرهان وتتم الصورة التأوبلية التی 
هي موضوع البحث( ۰ وهو يتناول فى عمله على التوالى : الجوهر هه 
المعرفة م الأخلاق آى يبيد بالانطولوجیا. ویثنی بالایستمولوجیا ویتوج 
در استه بالقیم آو. الاکسپولوجیا .۰ 
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ویذکر أولا معنيين للجوهر آحدهما عام والاخر اخص وادق 
يعرض للاول كما جاء فى ردود ديكارت على الاعتراضات والثائى فى 
« مبادىء الفلسفة 6 والجوهر فى كلا للعنيين هو ما كان. موضبوعا 
ساهية ۰ وال‌اهية هی العنی العقول الذی لدینا نلموجود الجقیقی 
ایا کان « آن اثبات معنی الجوهر آمر آساسی لامکلن کل نظر. عقلى » 
وهو الدعامة الأولى التى يقوم عليها علم الوجود الذى تنبنى عليه 
كل حركة فى العقل أو فى الوجود » أى كل فكر وعمل ٠٠‏ وبدون لثبات 
ذلك العنی بیطل کل معنی وتبطل کل معرفة وبیطل کل ما ینبنی علی 
العرفة من قواعد الأخلاق') ۰ 


ویعرض بعد ذك للجوهر باطلاق :. تعریفه » ماهیته. » وجوده.». 
ذاته ؛ وصفاته ۰ والله هو الجوهر الذی ندرك انه کامل الکمال اللسمی 
الذى لا نتصور فيه أى شىء يتضمن أى نقص أو حد الكمال ٠‏ 
وما كانت ماهیة کل جوهر ل أى حقيقته المعقولة متضمنة ذ فى المعنى 
الذى ندينا عنه فان معنى الله ( آی ماهیته )) یتضمن الوجود الضروری : 
لا مجرد الوجود المکن التضمن فبی معانی جمیع الاشسپاء الأخری » 
فالله اذن هو للجوهر الطلق التام الوحدة والتام البساطة من حيث 
طبیعته » والتام القدرة من حیث هو کامل ۰ والحر التام الحرية آیضا. 


بحکم کماله ٩۲۳‏ + 


وتدور موضوعات القسم الثانی حول : « للعرفة > وهی عنده 
ما قام على اليقين م ولهذا كان من الطبيعى بالنسبة لديكارت الذی آراد 
اقامة للعلم الكبى على أساس ثابت فى العقل أن يجعل اليقين منسذ, 
الپداية لساس العرفة والعلم ‏ ومن هنا كان الشك للوصول الى مبداً 
بقینی منذ البدلية آساس:مذا العلم ۰ فكان ا منهج وقواعده الأربع ٠‏ 
ثم بتناول دواعي الشك د ثم اليقين الأول والحدس ويصف.لنا ذلك بلغة. 
دينية شاعرية وليس باصسالاحات الابستمولوجیا ف «من قرار الهاویه» 
لك « تشرق آنوار الهداية »۳۳ ۰ ان سبياسة. التحرز من, للوقوع؛ 
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فى انخطأ سياسة آملت على ديكارت أن يشرع عصا الشك وللى جانبها 
درع التوقف عن الحكم ‏ ان الحقائق الطبيعية التى يكشقها ‏ لنا أو 
النور الفطري هى فى ذاتها غير مضمونة اليقين ولا الثبات وهكذا يكون 
مبدق الله هو اليقين الأسسمى والضمان الأوفى .للمعرفة والوجود 
والحقية 2 ۰ 


ثم يعرض بعد ذلك لوجود العالم ویپین لنا آن الله يثيت العالم 

ويضمن لنا أيضا حقيقته ٠‏ الا أن نظمى لوقا يرجىء المنهج الى الفقرة 

العاشرة وينتقل من المنهج الى المعمرفة الضمونة : الحقائق الأبدية 

معرفة الأجسام » الصفات الأولى » الصفات الثانية » حقائق للرياضة 

حقائق المنطق » العقل » حقائق الأخلاق مدركه بالعقل * فالله يما هو ' 
لمق والخي ای شد ل ا ار ت او ران ترف الف 

بطبيعتنا الخاصة ء آى بفكرتا وبواسطة النور الطبیمی الذی همو. 
دليل على قدرة فكرنا على تلقى معرفة حدشية من الله" ء ان صوت 

نظمى لوقا هو الذى يعلو وأداءه هو الذى يعيد التوزیع لوسیقی ۱ 
لأئغام :ديكارت 'بحيث يسود لحنا واحدا هو الله مصدر اليقين كما 

هو مصدر الوجود وهو واهب الحق وضامنه كما أنه خالقه وبارثه ..٠‏ 
ان نظمى لوقا يسير فى الطريق المقابل لديكارت الذى كراد أن يصيخ 

عقائد رچال: اللاهوت صياغة فلسفية ويعير عنها بلغة دقيقة فيأتى ' 
أسستاذنا المصرى ليحول لغة ديكارت الدقيقة الى لغة شاعرية 
وآيات دينية ٠‏ 


ان ما٠‏ حاوانا الاشارة اليه خلال عرض قراءة نظمى لوقا لديكارت 
يؤكده لنا بنفسه فى نهاية کتابه » انه ينطق ديكارت بما يريد أن يضح ' 
به ۵ بقول عله ما بمكن أن يجوب یداخلیته الخاصبه < أنه یجعل من ۰ 
معرفة الله اساسا لعرفة العالم واساسا للحق والخیر اطلاقا » ومحورا: 
للفضيلة ثم قطبا تتجه اليه .النفس مجندة كل عناصرها ومدرية على 
الاثتمان والطاعة :- يدفع من حبها وعرفانها اصدن: الوجود: وآوضيه: 


و 


المحرفة وباریء الخير بارادته للکاملة ۲٩6‏ ۰ ذلك هو نظمى لوقا الذی 
بری فی فلسفة دیکارت بناءً شامخاً وصوفية وشاعرية ۰ انه بحول 
عقلاقية دیکارت الی صوفية دينية متأججة اأمشاعر » ان المنطق يتحول 
الى عاطفة م والمنهج يتحول الى تصفية وطهارة للنفس ٠‏ ان ديكارت 
عنده رجل مشبوب العاطفة متوفر الحس متوقد الحماسة وهو مخلص 
صادق مين لذات نفسبه ولا ينكر انفعالات النفس ولا يستئكرهما 
ولكنه يبقيها بعد أن يطهرها ٠‏ . 


ويظهر ديكارت فى كتاب نظمى لوقا مشكلة اليقين 2 حیث ینتبم 
المؤلف صاحب التأملات فى تناول همذه المشكلة الأساسية29 ٠‏ وتكاد . 
تنطق عيار أته بمصادرها فى مولفات ديكارت ) ففی المطلق تقو 
الجقيقة » وعلى هذه الحقيقة الطبوعة فی الحقل يقوم كل محك لب 
واوضوعية معارفنا آفلا پحق لنسا آن نقول عن للوجود الطلق 
الطبوع فینا آنه هو الله الواحد النفرد بالوجود۲ ۰ ان الئله هو 
لليقين عند ديكارت وكذلك عند لوقا وهو أيضا ۳ الحقیقه هکذا 
تؤكد عبارات الديكارتى المصرى الذى يقول : « بغير الوجود الطلق 
بيبطل أن يكون وعى قالانية الواعية لا ترى نفسها الا فى ضوء الوجود 
فالوجود كنه الانية وعین ماهیتها وهو الحقيقة التونة القصوى 
فلا تکون معرفة الا ولها من ( الحق ) سند عال ومعوان مکین وضمان 
لا یمن »۷۲ . 


ان هذا التفسير الخاص لديكارت الذى قدمه نظمى لوقا فى 
كتابيه . هو صورة تأويلية وهو قراءة يتفق فيها مع القراءة اأثالية 
الروحائية التى فهم من خلالها عثمان آمين وکمال بوسف الحاج فلسفة 
ديكارت وهى القراءة السائدة لدى كثير من البإحثين والفكرين العرب ٠‏ 
نجدها بصورة ما عند الحبابى فى ثنايا شخصائيته ولدى امام عبد الفتاح 
امام فى كتاباته الفلسفية وسوف نعرضص أفهم ديكارت عند الثانى 
لبيان الصورة التقليدية التى تعرض لديكارت من خلال المصادر التى. 
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عرفت وکتبت عنه بالعربیه نم تتوقف آخیرا بیان موقتف محمد عزيز 
العبابی من دیخارت ویمتاز الحبابى عميد أساتذة الفلسفة فی العرب ه. 
تلوير أفكاره من الشخصانية الى ما أطلق عليه الغدية فى اطار تفلسشه.. 
مطورا فهما متميزأ لذلسفه دیکارت موخلفاً هذه الفلسفة ضمن 
آنکاره الخاصتة + 


سابعا - المثالية التقليدية امام کید الفتاح امام : 


ام يخصص امام عبد ااشتاح دراسة ؛ مستفلة عن ديكارت الا أثنا 
نجد فى ثنايا بتامانه ونرجمانه وتندیمه لهذه انترجمات اشارات توضح 
نهمه للدیکارتیه ونظرا لأن الاضول النربيّة حی الاطار المرجعىئ له 

من الوّلفات العربية ؛ فاننا نجد فى ترجمات أما م ما يلقى الضوء على 
بجض مؤلفاته ٠‏ يهمنا دنيا ما ينعدق بديتارت 0 كان الأساس 0 
یستند الیه والاطار الذى پرجع له فی خنابه عن ترماس هویز ه 
اقد آشسار امام : فی عدید من کنب+ بایجاز الی فلسفذ دیکارت مثل : 
«مدخل الى الفلس.فة» الذی پتناول فيه نظرية المعرفة أو الابستمولوچیا. 
ويذكر فيه ديختارت فى فقرتين هامتين 'الأواى فى مصادر المغرفة . 
( الذهب العقلی ) ولد عن انشك للنهجی فى حديثه عن اکان 
المعرفة فديكارت هو أوضح مئال پمتن آن بقدم للفلاسيبفة العقليين 
الذين اعثزوا بالعقل حيث يحاول أن يصل فى مهال المعرفة: الى يفي 
الریاضة ۸ ۰ وحین یعرض للثك پذکر آن دیکارت من أكبر الفلاسفة, 
الذين وذضعوا أسس الشك المنهجى ٠.‏ 


ؤرغم أن امام فى کتابه .عن النلسفة الحديثة والمعاصرة. فكب 
ديكارت بعد بیکون ولوك ودیوم الا أن ذلك ليس تقلیلا من آهمپیتة . 
«:آبو الفلسفة الحديثة kt‏ هو عرض للتيار التجریبی آولا ثم, 
نقده علی.ضوء الثیار العقلی الذى سمى « الدرسة لديكايتية > 
نسنة الى أعظم فلاسفتها الفيلسوف الفرنسى رینیه. دیچارت ویعزض.. 
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لنا امام عرضا تقليديا مثانيا لديكارت وفلسفته اعتمادا على المراجع 
لعربیة(*۷ ویتوسم فی کتابه « الميتافيزيقا » فى الحديث عن 
ديكارت ٠‏ وو بری ان اليتافيزيقا ان انتقلت علی ید 1 من الوجود . 
قضایاه بيقين فلسيكه اليقين الرياضى ل باقامة عام 
یقوم علی براهین يقينية داخل العقل ( الریاضات الشاملة ) وجعل من 
اليتافيزيقا الأساس الصلب فى هذا البناء ء فا0يتافيزيقا هى الجذور 
الأولى التى يتوم عليها العلم والفلسفة ٠ ٠»‏ 


ويبين خطوات الميتافيزيقا الديكارتية واوئما الشك ٠‏ فمن الشك 
نصل الى التفكير » الى الكوجيتو وهو اليقين الأول الذى أثبت فيه 
ديكارت وجود:' النفس .» ومنه واصل السسير الى اليقين الثانی وهو 
اثنات وجود الله طريق مرهان الكمال » ومن الله وصل الى اليقين الثالث 
وهو اثبات وجود العالم 29 ٠‏ كما يظهر اهتمامه بديكارت فى تقديمه 
لترجمة كتاب هيجل « موسوعة العلوم الفلسفية » فالقاعدة الديكارتية 
الشهيرة التی لا تسلم بثیء قبل البرهنه علیه تمثل عنده السمة الأولى 
نیج الفلسفى فى رأى هيجل ٠‏ 


ويشسير امام الى حديث هيجل فى الفصل الخامس عن الموقف 
الثالث تجاه المثالية الموضوعية حين متحدث عن المعرفة الحدسية أو 
الباشر ویختتم هذا الفصل بالحديث عن قضايا ثلاث يشترك فيها 
ياكونى مع ديكارت247 ٠‏ ويستعين بالتراث الديكارتى فى العربية 
للتعليق علی جدیث هیجل لبیسان القصود بالفکر عند دیکارت) ۰ 
آن البداً الذی آعلنه دیکارت آنا ُفکر اذن آنا موجود: سب یمثل حقيقة 
مباشرة آو واضحة بذاتها وهی قضية شغلت اهتمام الفلسفة الحديثة 
باسرها . وهو بالفعل يمثل ذلك فى نظ ولضع هذا المبدط ديكارت:٠.‏ 
ويستعيد هيجل من كتاب هوقو مطنو « بحث فى الفلسنفة 
الديكارتية ۱۸۲۹ السیاق الذی ذکر فیه دیکارت قضیته عن الکو‌جیتو 
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ويعلق عليها وينقلها أنا » ومن هنا يمكن القول ان بحث امام عيد الفتاح 
وكتاباته عن ديكارت ذات مصدرين أساسيين هما كتاياته الفلسفية العامة 
مثل « مدخل الی الفاسفه » وکتاباته وثرجماته عن هیجل وکلاهما ذو" 
أصل مثالى وبناء عليه فالاشارات الختلفة التی ورد فیها حدیثه عن" 
ديكارت جاعت ضمن هذا السياق المثالى التقليدى الذى اعتمد بالظبع 
على الصورة المعروفة فى العربية وعلى المصادر وللترجمات العزبيسة 
لديكارت فى تقديم صورة الفیلسوف الفرنسی وجهده هو اطلاله علی 
ما قدم فى العربية عن ديكارت وتكرار له ٠‏ 


ثامنا ‏ الديكارتية والكوجيتو الابداعى عن الحبايى : 


يتخذ الحبابى من ديكارت موقفا متميزا فهو لا يكتفى فقط بمجرد 
عرض وتبسیط آفکاره ونقلها لني العربية » بل يحلل ويناقش » ويجعل 
من معض آرائه جزءا مكونا من موقفه الفکری الذى تأطلق: عليه فى 
پداية تفلسفه اسم الشخصانية آو « الشخصانية لابسلامية > مبتفیدا 
فى تقديم أفكاره من مجمل تاريخ الفلسفة من جهة ومن الاتجاهات 
الفلسفية المعاصرة بالاضافة الى ثقافة لغوية .وأدبية عربية جملته فى 
المقدمة من كتاب المغرب ورائدا فى ميدان الدراسات الفلسفية .حيث 
يتضح فى كتاياته مع الوضوح الزخم الثبديد بالأفكار والفلسفات 
التى نهل من معينها ٠‏ 

ینتقد الحبایی فی البدایه الديكارتية باغتبارها ذاتية منفردة 
ووعی متعزل ویکه‌ها بالفینومنیولوجیا وذنك فى کتابه « من الكائن 
الی السخص دراسات فی الشخصيانية الواقعية » حيث يتحدث 
فى الفصل الأول عن مفهوم الکائن ویناقش فی الفقرة الخاصة ب « من 
السمور کمعرفة الی الشسعور بالذات » الصعوبات التى يثيرها 
الکوجیتو »6 فهو یتحدث عن الشسمور ویری انه بینما تیسعی 
الفینومنیولوجیا لفهم الشسمور آو لکی تفهم الانسانية نفسبها فان. 
التفكي ( الكرتيزياتى ) الديكارتى بيقى على العكس فى مستوى 

١ 


« الانا » الفردی التعزل : آغکر انی آفکر ان الانا الذى يضع كينونته 
فی « آنا موچود » لا پمکن آن یکون شیثا آخر غير « الائا » الذی 
یفکر وهو فى هذه الحالة دیکارت ودیکارت وحده | لاه هو الذی 
یقول آفکر اذن نا موجود ] ۰۰ أن هذا التفكير كما يرى الحباپی س 
لا يصدر الا عن ذات ردد اا فول موا امکائية معرفة کائنین 
آخسرین ۳(6) ۰ 


نقطة البداية عند دیکارت اذن هی السعور بالذات ۰۰ لکن 
الکوجیتو الکارتیزیانی پثیر بعض الصعوبات » کیف پمکن لک‌ائن آن 
يعرف عالما هو خارج عنه ؟ أن التفكير فى الكوجتيو الدیکارتی لا يظهر 
الا « ثنا » منعزلا لا مواقف له يتجسم فيها ٠‏ ان الكوجيتو لا يتضمن 
انا الآخرين وكل ما أجد فيه هو أنا لذاته ولا شىء من انا ل الآخرين 
ما دام وعی « الانا » بز نا التسکلم مس وز ) لا يتعدى إذاته 
المحض 4117 بباء عليه فالأنا فى الكوجيتو جزئی ومن كيركجارد 
الذى يرى ان الكوجتيو الكارتيزيانى يعطى صورة غير صحيحة غن, 
الموقف الحقيقى للانسان وهيدجر الذى ينتقد ديكارت ويرى آنا موجود 
لانئى أفكر م ينتقل الحبابى الى توجتيو هوسرل الذى يشسبه تمام 
التشابه الکوچتیو الکارتیزیانی الا أن فوسرل يرى الشعور بالذات فى. 
تعد الذوات شرطا لموضوعية العالم0© ٠‏ 


ویری الحبابی مقابل ذلك انه لا توجد آی ذات فی لعج منفردة 
ما دامت شعورا عارفا فلو كانت منفردة لما استطعت محرفه 3 أى شىء 
فانا لست أنا « بالذات »© الا أننى أصير دون انقطاع ' آخرين غير 
« آنا » » انی آتشخصن بتحقیتی ل#کخرین فی ذاتی وبتحویلی الا « انا » 
فى مجموعات من النص Wg‏ ۰ 

ويستمر هذا الموقف الحبانى ويتعمق فى كتابه الشخصانية. 
الاسلامية حيث يقدم لنا مقايل الكوجيتو الديكارتى أو تطويرا له 
«ر اإيناميكية ثرية أوكوجيتيو معكوس 4 ۰ وهو ,هنا يتجاوز. التفسيرات. 


أو القراءات السابقة لدیکارت من ژجل اکماله آو احتوائه کما یتضح فی 
اللکوجیتو الذی بقدمه لنا فمو پری انه یمکننا آن نعتبر الدور الذی تلعبه 
الشهادة فی الاسلام مشابها للدور الذی پقوم به « الکوجیتو » فی 
فلسفة « دیکارت » واکنه کوجپتو یتجلی في بعض جوانبه معکوسا : 
فالمقر ب « الشهادة » پنطلق من الله لیمود الی الانا ( الانا ‏ الشاهد ) 
بينما فى المنهج الديكارتى ينطاق من الشك باد الى العالم مارين 
پنکره اللههایه فی سیر تصاعدی ۰ اکن بالرخم من کون الكوجتيو. 
الدیکارتی تأملیا آو ( پسیب تأملیته ) فانه بدللنی علی الفاعلية الخاصة 
بفکری ( آنا الذى أشك ) بغض النظر عن وجود الآخرين » اذ ان 
الانا . الشاك لا يفهم الا بالنسبة لذاته ٠‏ يتعلق الأمر هنا كما 
يرى الحبابى ‏ بانا غير تاريخى ؛ خارج العالم » بالانا الذى لا يعى 
ذاته الا فى لحذلة » لللحظة التى يشك فيها ٠‏ فالكوجيتو من الجانب 
البدگی کوجتیو خاص بالذى يسك دون مشساركة الآخرين بل دون 
اعتراف منهم « اما الشهادة » فعلی العکس من دك : انها تظهر «انا» 
یتأمل ولکن تأملاته مترابطة لآن موضوعها هو العلاقات علاقات الانسان 
بالله وعلاقة الفرد بالآخرین ۰ فتأملی لیس ذائية مطلقة بل عملية تداخل 
الذوات آنا آعیش دائما فی حضور مع الله لانه جزء من اللکون 6( ۰ 
يكتمل هذا الوقف فی کتابه « من الحريات الى التحصرر » 
حمث يعطيئا الحبابی صورة مفصلة عن الشخصانية الواقعية التى بعد 
هو راكدها ٠‏ والكتاب يقع فى خمسة أقسبام الآخير « فى الحريات 
والتحرر » بقع فى ثلاثة فصول يهمنا منها الثالث حيث يوظف ويطور 
أفكار ديكارت فى الفقرة الثانية عن « التحرير باعتباره الجمع الكيفى 
للحریات »(۳* ففی قوله : « لیس التحرر شبگا بعطی دفصة واحدة 
وللمرة الأولى والأخيرة أنه تقدم غير محدود بثناسب ايقاعه مباشرة 
مع كثافة المكتسبات العلمية ومع جمیع آنواع العمارف فهو بقتبس 
قول دیکارت فالمعرفة تحرر حسب القانون الذی یفرض علینا آن نکتسب 
الخير العام لجميع الناس علی شدر استطاعتنا۷) ۰ ویری معه ان 


۱:4 


هذا اليدا يخولنا الوصول الى معرفة نافعة فى الحياة والى ايجاد 
فلسفة عملية بفضلها تتجاوز الفلسفة المدرسية )7“ ء 


وبرى انه طبقا للنظرية الديكارتية يقوم التحرير على « فلسفة 
عملية » أساسها المعرقة العلمية » طموح ديكارت سام ومحرر حقا 
لأنه لا ينحصر فى ادارة جعل الكائن البشرى مائلكا للطبيعة بل يهدف 
أكثر من ذلك » العمل على تحريره من الأمراض وعلى ضمان الصحة 
له . ویستشهد: بنصوص لديكارت2"7 مبينآ أنها خير مساهمة ب تعيئنا 
على أن نفهم فهما صحيحا ما يمكن أن تكون عليه :ا فلسفة التحریر » 
وما ينبغى لما أن تكون انه رى ان الديكارتية ‏ مع البرچسونية - 
يتكاملان على ابراز مفهوم التحرير "° + 


ان ديكارتية الحبابى ‏ فيما ثری -- فی علاقتها بفلسفة دیکارت 
تأتی تاکیدا لقوله : ان الذهب الدیکارتی لیس آثار ديكارت الشخصية 
فحسب ع بل ائه ذلك وزيادة وتلك الزيادة هی لنتاج اللکرین الذين 
تأثروا بديكارت . ومنمعم بالطبع الحبابی کما رایفا - آن الذهب 
الدیکارتی یتجاوز رینبه دیکارت » کما آن دیکارت کفیلسوف یتجاوز 
واقعه بفضل الْنى الذى حصل عليه مذهبه من بعد جراء الشروح 
والانتقادات التى اثارها”"2 ٠‏ ومن هنا فنحن نتسائل الى أى: مدى 
يعتبر هذا الفصل عن الديكارتية بتفسهراتها : المثالية والجوانية 
والديئية والشخصائية فى الثقافة العربية تجاوزا لفلسفة ديكارت ؟ 
ان هذا الفصل وما يليه من فصول أجابة عن هذا التساؤل ٠‏ . 
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هوامش وملاحظات الفصل الرابع 


ر۱) ده ابراهیم بیومی مدکور : تصدیر الکتاب التذکاری ؛ 
دراسات فلسفية مهداه الى عثمان امین ۰ دار الثقافة للنشر » القاهرة 
۵ ص ه وآیضا مدکور: : مع الخالدین » القاهرة ۱۹۸۱ ص ۱۸۰ 
وما يدها ٠‏ 

۲( ده عثمان أمين : الجوانية : أصول عقيدة وفلسفة ثورة » 
دار القلم التاهرة ۱۹۲۰ ص ۱۳ ۰ 

() پذکر عمان آمین لقاگه باحمد لطفی للسید مدیر الجامعة 
الصرية مع وفد. من زملاگه ۶ ومدى تأثيره عليهم » ٠‏ الجوائية ص 48 * 

)2( دء عثمان أمين : فلسفة اللغة العربية » الدار. المصرية للتأليف 
الجواثية ص ۸۵ - ۱۰۲ ۰ ۱ 

) ده عثمان آمين : الجوانیة ص ۸ ۰ 

)3 و( منذ هذا اللقاء آخذت رابطة جديدة پقوم [ کما یقوك ] 
بیثی وبینه 30 وعرفت بعد ذلك أن هذا الأستاذ الوطنی یور كان 
هو نفسه تلمیذا للامام محمد عبده ۰۰ وسرعان ما صممت بدوری علی 
دراسة آثار الامام الصلح فوجدت فیه ما بجيب عن مشاغلی الفکریه » 
الجوائية ص ۲ ۰ وکان ذلك من الدو افع الجوائیه كما یخبرنا لاختیاره 
فلسفة محمد عيده موضوعاً لرسالة الدكتوراة من السريون ص ۳۰ ۰ 


2 وتتمثل هذه النفائس كما یذکر لئا س فى الآتی : 
ما بعد الطبيعة لارسطو » وخواطر مارکوس لوریلیوس » وتأملات 
دیکارت » ومبادیء الطبيعة اليشرية لبارکلی » ومباحث العقل الانسانی 
هيوم ومقدمة اكل ميتافيزيقا مستقيلة لكائط ٠‏ وقد آثر الأستاذ على 
تلاميذه فدرس يحيى هويدى باركلى وترجم < محاورات بين هيلاس 
وفيلائنوس © كذلك درس محمد فتحى الشنيطى هيوم وثرجم 

۱ 


١‏ محاورات غى الدين الطبيعى » وبحث فتحى فودة فى فلسفة كائط 
وقد ات ان 0 رع شی ترجمة مقدماه ميتافيزيقا 

)۸( دء عثمان أمين : الفلسيفة الرواقية » النهضة المصرية القاهرة 
ط ۳ ۱۹۹ ص ط + 

۰ ۸ ده عثمان آمین : شیلر م دار المعارف بمصر دءت ص‎ )٩( 

(۱۰) ده عثمان آمین : محاولات فلس‌فية ط ۲ مکتبة الانجلو 
المحرية القاهرة ۷ القدمة ص ۱۰ ۰ 
)١١( ..|‏ يكتب زكى نجيب محمود فى كتابه « من زاوية فاسفية » 
عن الفكر الفلسفى فى مصر المعاصرة موضبحا موف عثمان آمین 
الفلسفى قائلا : «لقد كانت حياتنا الفلسفية ينقصها شىء كثير او مبة 
فينا من دوجه دعونه ال ى الاهتمام بالروح الى جائب نأك الدعوات 
التى آصرت على تحکیم العتل بالعنی ا لهذه الكلمة فى دنيا 
العلم وللثطق ولقد حمل هذه الأمائة الدكتور عثمان أمين وأطلق على 
مذهيه اسم الجوائية ) ده زکی ننجيب محمود : من زاویة فلسفية » 
دار الشروق بيروت ص 

(؟1) دء عثمان أمين : محاولات فلسفية ص ۷۰ ۰ 

(۱۳) الدراسة الأولى سبق نشرها دمجلة الثقافة العدد ۵۱ 
مارس ۱۹۵۲ ص ۲۲ ۰ 

(۱) ده عثمان آمین ن شسخصیات ومذاهب فلسفية الثی ظهرت 
طبعته. الاولی ٥‏ عن الجمعية الفلسفية المصرية التی كان عثُمان أمين 
يشغل فى هذا الحين سكرتيرها العام ٠‏ 

(۱۵) ده عثمان آمین : رواد الثالية فی الفلسفة الغربية ط ۲ ۰ 


۱9۲ 


(5ا) ده عثمان آمین : رواد الوعی الانسائى فى الشرق 
الاسلامی ۰ وزارة الثقافة والارشاد القومى » الادارة العامة للثقافة » 
لتاهرة ۱۹۰۱ ۰ 

(۱۷) ده ابراهیم بیومی مدکور : دراسات فلسفية مهداه الی 
عثمان أمين ۰ التصدیر ۰ 

(۱۸) محمد عبد الغنى حسن تصدير كتاب عثمان أمين « نحو 
جامعات أفضل © حيث يشير الى اختيار عثمان أمين عضو فى الوّتدر 
الدولى للفلسفة السياسية بباريس سنة 140١‏ وقيامه بالقاء محاضرة 
فى الجمعية الديكارتية عن « آثر دیکارت فی مصر » وهو أثر له فيه 
فضل كس مقدمة نحو جامعات آفضل ‏ الأجلو المصربة القاهرة ۱۹۵۲ 
ص 8ه م ١أا‏ : 

(۱۹) دء عثمان أمين : الجوائية ص ۱۳ ۰ 

(۲۰) السدر السابق ص ٩۰‏ یقول فی یومیات ۳ نوفه‌بر ۱۹۲۹ 
ما پلی : « اتفق مع ديكارت فى قوله ان أولتك الذين منههم الله عقولا 
وعندى ان هذا هو المعيار الذى يجب أن نتخذه فى الحكم على 
آرباب الفكر وأصحاب العقول »© الجوائية ص ۹۰ ۰ 

(۲۱) المصدر السابق ص ۱۰۰ 

)۲( ابلصدر السایق ص ۱۵۳ 

(۲۳) الصدر نفسه ص ۷ 

)4( الصدر نفسه ص ۱۰۵ 

(۲۰) الصدر السایق ۱۰۲ ۱ 

ىم ده عثمان آمین : دیکارت ط ۷ تصدیر. الطبعة الاولی ص ٩‏ 

۲۷ المصدر السابق ص ۱١‏ 

۱۰۳ 


(۲۸) بوسف كرم : المقتطف بوليو 14۲ 

)۲٩(‏ عباس محمود. العقاد : دیکرت والفلسفة الحديشة 
ص ۲۹۹ -- ۳۰۲ مجلة الکتاب دار العارف القاهرة الجلد ٩‏ » وعادل 
العضبان : رینیه دیکارت ۲٩۳‏ -- ۲۹۸ بنفس المجلة ٠‏ 

(۳۰) آنظر ما قدمه : عثمان مین : دیکارت: ط ۷ ۰ ده محمد على 
آبو ریان فلسفة الجمال ونشاة الفنون الجميلة » دار العرفة الجامعية 
الاسکندریه ۱۹۸۷ ( الفصل الثانی ص ۸ - ۹4 ) ۰ 

(۳۱) ده عثمان آمین : دیکارت ط ۷ مقدمة الطبمة الرايعة ۰ 

(۳۲) امرجم السایق ص ۱۸ 

۳۳( الموضع نفسه 3 

(۳) ده عثمان آمین : بلحات من الفکر الفرنسی « للنهضة 
المصرية القاهرة ۱۹۷۰ ص ۱۵ 

(ه") اللصدر؛ ئفسه ص باه١‏ 

(۳۰) ده عثمان آمین : مقدمة ترجمة نصوص هيدجر : الفلسفة 
و الشعر الدار التومية للطباعة والنشر م القاهرة ۱۹۰۳ التصدیر: ٠‏ 

(۳۷) ده عثمان آمين ط ۷ ص ۱۹ 

)۳۸( الموضع السایق ۰ 

(۳۹) ده عثمان أمين : ديكارت ٠‏ مقدمة الطبعة السادسة ٠‏ 

(+:) دء عثمان أمين : ديكارت ٠‏ مقدمة الطبعة السابعة ٠‏ 

(4۱) ده عثمان آمين : الجولنية ص ۱.۳ 

(۲) ده عثمان آمین : عرض التأملات فى الفلسفة الاولی » 
تراث الانسائية 1 المجلد الأول العدد الأول ص ۷۸ 

(۳) الموضع نفسه ۰ 

۹ 


الأنجلو المصرية القاهرة ط ۲ ۱۹٦۰‏ ص ۱۳۸ -- ۱۳۹ 

(45) ابلصدر, السایق ص ۱۷۳ 

ردع) وقد اعتمد عثمان أمين فى ترجمته علی الاصل لللاتینی 
الذی کتبه دیکارت ونشره فى باريس ۱۰:۱ وعلی الترجمة الفرئسية 
التى نثلرها الدوق دلوين 1547 ونشرها ادام وتائرى فى المجلدين 


الانجليزية التى دشرشها اليزابيث هولدين E, 8. Haldane‏ 
G. R. T. Rasa‏ « مولشات ديكارت الفلسفية » 


والترجمة الانجليزية لجون فيتش ‏ فة۷ .3 ما 


ب دیکارت : التأملات فى الفلسفة الأولى ترجمة عثمان آمین.» 
الأنجلو المصرية القاهرة ١104‏ 

١8 ده عثمان آمين : مقدمة الترجمة العربية للتأملات.ص‎ (٤۷( 

(4۸) یعرف عن مصطفى عبد الرازق أنه مؤسس المارسسة 
الفلسفية الاسلامية العاصرة الا ان توجیهه لتلامیذه للفلسفة ببین 
توجهاته الحدیثة وتفتحه علی‌مدارسها ومذاهبها الختلفقفقد وجه‌الخضیری 
لترجمة القال فی النیج وقام هو بمراجعة الترجمة كذلك وجبه عثمان 
أمين لترجمة التأملفت کما بخبرنا فی مقدمة الترجمة والی الكتابة عن 
شیلر وترجمة کتاب « البیباییه دفاع عن العلم » ٠‏ 

(4ع) ده شمان ژمین : تقسدیم ترجمة التأملات مکتبة الانجلو 
الصرية القاهرة ۱۹۷ 

(+۵) ده عثمان آمين 1 تقدیم ترجمة مبادیء الفأ فة مكتية 
النهشة الصرية ط ۱ للقاهرة ۱۹۰۰ » القدمة * 


(۰۱) نفس الموضع السابق ۰ 


(*6) ده عثمان أمين : فى اللغة والفكر » معهد اليمموث 
و الدرلسات العوبية » القاهرة ۱۹۰ ص ه 

(۰4) اارجع السابق ص ۱۱ > وانظر آیضا القال فی اانمسج 
ترجمة الخضیری م الطبعة الرابعة ر سمیرکوا ) ص ۱۲۰ س ۱۳۲ 

رهه) راجم الدراسات التالية التى تتناول فهم تشومسکز 
ل تشسومسكى : عام اللغة والعلوم الانسانية ترجمة مرتضی جواد 
باقر > الثقافة الأجنبية العراقية 1946 العدد ” السسنة الخامسة 
ص ۲۹ س ۳۹ 

ل عيدم الرلجحی : النحو العربی والدرس الحديث ) بحث فی 
النهج ) دار النهضة العربية لبنان ۱۵۷۵ 

جون لیونز : نظرية تشومسکی اللغوية » دار ابلعرفة الجامعية 
الاسکندرية ۱۹4۸۰۵ 

- ویخصص میشال زکریا فی : الالسنية ر علم اللخة الحدیث ) : 
قراعلت تمهيدية فصل عن 2 اللغة عند دیکارت » وهذا ما یفعله صا 
الکو فی « مدخل فی اللس‌انیات » الجزء الثالث و اللس‌ائیات 
الديكارتية » ۰ 

(كه) نقوم حاليا بعمل دراسة مستفيضة إفلسفة اللغة عند ديكارت 
على ضوء آبحاث تشومسكى ٠‏ 

(5۷) كمال یوسف الحاج : مدخل الی فلسفة دیکارت » منشورات 
عویدات بیروت + 

(۰۸) کمال بوسف الحاج : مقدمه ثرجمة تأملات غیزیقبه فی 
الفلسفة الأولى ٠‏ منشوراث عویدات بیروت لبنان 

(۹) اللصدر السایق ص ۷ 


۱95۹ 


(*) المصدر السايق ص م 

(51) المصدر السابق ص ۲۷۵ 

)۳( الصدر السابق ص ۲۷۵ 

(۰۳) نفس الصدر ص ۲۸۲ 

(54) نفس المصدر. ص ۲۸۰ 

() ده نظمی لوقا : مشظة اليقين ۰ مطایم دار الکتاب الصری » 
القاهرة ۱۹۵۷ 

رك ده نخلمی لوقا : الحقيقة تناول فلسفی » القاهرة ۱۹۷۳ 
ص 4ه 

)۷ المصدر السابق ص 5۷ 

ر۸د) الصدر الساپق ص ۳ 

ر۹٠‏ ده نظمی لوقا : الله آساس المرفة والأخلاق عند ديكارت » 
المطمعة الفنية الحديثة » القاهرة ۱۹۷۲ ص ٩‏ 

ر۷۰) الصدر السابق ص ٠١‏ 

(۷۱) المصدر السایق ص ۲۵ 

(۷۲) الصدر السابق ص ۲۹ ۳۱۰ 

۸۳ نفس الصدر ص‎ (VY) 

۸٩ نفس المصدر ص‎ )۷٤( 

(۷۰) نفس الصدر ص ٠٤١‏ 

۱۸۵ نفس الصدر ص‎ )۷٩( 

(۷۷) ده نظمى لوقا : مشكلة اليقين ص ۱۰ 

)۷۸( الصدر السایق ص ۳۷ 

(۷۹) نفس اللوضع ۰ 5 

(۸۰) ده امام عبد الفتاح : توماس هوبز'فيلسوف العقلانية » 
دار الثقافة للنشر والتوزيع التاهرة ۱۹۸۵ صفحات ۲4 م ۲6 » ۲۱ > 
Ao ¢ AF‏ ¢ را را اه ۰ ۷ ۰ ۱۰۳۰۹۸ ۰ ۱۰6 

را ده امام عبد الفتاح لمام : مدخل الی الفلسفة م دار الثقافة 
تلطباعة والنشر القاهرة ۱۹۷۲ ص ۲۹۹ 

ov 


(۸۲) الصدر السایق ص ۳۱۵ ۳۱۷ 

(۸۳) ده امام عيد الفتاح امام : الفلسفة الحديثة والعاصرة ء 
دار الثقافة النشر والتوزيع القاهرة ۲ ص ٥١‏ 

(44) يتناول لمام حياة ديكارت وموؤّلفاته ثم فلسفته : المنهب 
وقواعد النهج ثم الذهب : الشك.» المعرفة الرياضية واثيات الكوجيتو 
ومنه لثبات اليقين الثانى ( الله ) وهو يعتمد على المراجع العربية عند 
عثمان أمين وكتابه عن ديكارت وترجمته لديكارت ونجيب بلدى وترجمة 
الخضيرى للمقال فى اللمنهيج ص لاه مه 

(۸) عرض امام فى كتابه اليتافيزيقا بعد التمهيد للاعتراضات 
المخظطفة على قيامها ثم الميتافيزيقا فى سياقها التاريخى فى عدة أيواب » 
الثالث فى الفلسفة الحديثة فى أربعة فصول الثانى منه عن ديكارت 
( ۱۰۹ - ۱۱۱۸ ) ۰ 

(۸) الصدر السابق ٠‏ ومن الجدير هنا الاشارة الی اعتماد 
امام على الجهود العربية السابقة فمن بین ۱۸ هامش نجد خمسة عشر 
منها یعتمد فیها علی عثمان آمین بالاضافة الی استشهادین بلغا صفحة 
كاملة ونصف منقولة من درلسة فؤاد زکریا : تسجرة العرفة عند دیکارت 
نقلا عن مجلة كلية الآداب جامعة الكويت ٠‏ 

(۸۷) ده امام عیسد الفتاح امام : مقدمة ترجمة کتاب هیجل 
موسوعة العلوم الفلسفية » دلر. الثقافة للنشر و التوزیم القاهرة ۱۹4۵۵ 
ص ۳۸ سا روم 

(۸۸) قارن الهامش )٠(‏ ص ۲۰۷ حيث يورد لنا امام المقصود 
بالفکر عند دیکارت اعتمادا علی ترجمة عثمان أمين لبادیء لافلسفة 
ط ۲ دار الثقافة بالقاهرة ۰ ص ٥۷‏ 

» دء محمد عزيز الحبابى : من الكائن الى الشسخص‎ )۸٩( 
دار العارف‌ط ۲ ۱۹۹۵ ص 4 ب +ه‎ 
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٤٤ انلصدر السابق ص‎ )٩۰( 

٤١ الصدر السابق ص‎ )٩۱( 

ه١ نفس الصدر ص‎ )٩۲( 

6۲ نفس الصدر ص‎ )٩۳( 

(۹4) ده محمد عزیز الحبانی : الشخصائية الاسلامية » دار 


القاهرة ۱۹:۵ والعرض الذی قدمه ده بکری علاء الدين » السرفة 
للسورية العدد ۱۷۷ تشرین الثانی ۱۹۷۰ ص ۱6۸ - ١5+‏ 


» د » محمد عزيز الحبانی : من الحریات الی التصرر‎ )٩۰( 
۲۰۲ -- ۱۹۰ دار العارف القاهرة ۱۹۷۲ ص‎ 

)٩-(‏ نقلا عن القال فی النهج ( القسم السادس ) ۸ من الحریات 
الى التحرر ص ۱۹۷ 

(4۷) الوضع للسایقی ۰ 

(هة) نفس اللوضع ٠‏ 

زوة) المصدر السابق ص ۱۹۸ - ۱۹۹ 

>» دء محمد عزيز المبانی : من الكائن الى الشسخص‎ )٠٠١( 
۱۳۵ هار العارف القاهرة ص‎ 


1۹ 


ديكارت الحديد 


96 0 ۰ 


التفسي الواقعى والقراءات العلمية 


۱۱ 
- الدیکارتبه ) 


۱ لقصل امخامس 
دیکارت الجسدید _ 
التفسي الواقعى والقراءات العلمية 


تمهیسبسد ۳ 
تقتضینا درلسة الديکارتية نی الفکر العربی » آو بمعنی آشمل 
علاقة الفكر العريى المعاصر بتيارات الفلسفة الغربية الحديثة تتبع 
المواقف المختلفة للتعامل بيئهما فى دراسة فلسفية مقارئة + ونعرض 
الآن لتفسير آخر. مختلف لديكارت : تفسير علمى واقعى يحاول أن يجد 
مکانا فی الثقافة العربية العاصرة » وهو التفسير للذی آوضحه فژاد 
زکریا وقدمه نجیب بلدی ويحيى هويدى ل « ديكارت الجديد © .٠‏ 
كما نعرض للقراءات المختلفة للتى حاولت التعامل مع ديكارت وفلسفته 
واستخدامها فى سياق تاريخ العلم وفى نظرية المعرفة والابستمولوجيا ٠‏ 
ناذا كان طه حسين قدم المنهج فى مجال الأدب فان هناك من قدمه فى 
مجال العلوم الرياضية والفيزيائية أو فى مجال الابستمولوجيا : 
زكى نجيب محمود » محمود زیدان ومحمد آحمد السرپاقوصی ومحمد. 
عابد الچابری ومحمد وقیدی ۰ 
وكما مال التفسير الأول الذى تحدثنا عنه فى الفصل السابق -- 
الى جائب الميتافيزيقا والفاسفة الأولى فقد أراد بلدى وهويدى اعادة 
التولزن الذی یتفق وفکر دیکارت بین الحلم والیتافیزیقا اعتمادا عی 
تتبع مراحل حیاته وتحلیل مولفاته » ومن هنا فان مهمة الفصل"الحالی 
هو تقديم هذه القراءة الواقعية للعلمية لديكارت ؛ والاستخدامات: 
التعددة والتوظيفات المختلفة لفلسفته وفى الفصل للتالی نتناول 
ديكارت فى سياق تاريخ الفلسفة أو داخل أطار أى من علوم: الفلسفة'م: 
أو فى لطار علاقة دیکارت بحبره من آقطاب الفلسفة الحديثة ٠‏ وسوفه 
نتناول فى انفقرة الأولى من هنذا الفصل التفسير الواقعئ ونثتى 
۱۳ 


پالقراعات العلمية للفلسفة الديكارتية » وسوف نمهد لذلك ببيان امكانية 
تعدد تفسيرات فلسفة ديكارت انطلاقا من: ديكارت نفسه وهذا ما حاول 
تقديمه فؤاد زكريا الذى قدم لنا موقفا فلسفيا متميزا تحت | 

للوقف الطبیمی ۰ وواصل کتاباته لتاکید هذا الموقف الذى يقوم 
علی العقل والنقد ونراه بصزرة جلنة فی مماواته اعادة النظر مرة 
لخری فی الفلسفة الديكارتية بحيث يتيح للعقل الناقد تقدیم. تفسیرات 
متعددة لهذه الفلسفة التى فهمت فهما مثاليا احادى النظرة بينما نستطيع 
حي من كتابات ديكارت نفسه أن نصل.للى تفسير أو تفسيرات 


: تعدد تفسسيرات فلسبفة ديكارت‎ u 


ویلتی:نژاد زكزيا أضؤاء على الفلسفة الحديثة فى الاب الثاني 
من كتائه ( أفاق: الفلسفة » حیث پقف آمام تشبيه شجرة الفلسفة عند 
دیکارت لبناتشن المسائل النهجية المتعلقة بتفسسور فلسفة ديكارت 
أو التفسيرات المتعددة لهذه الفلسفة: للوصول الى دور كل من العلم ۱ 
والميتافيزيقا' فى فلسفثه اعتمادا على هذا التشبيه الذى قدمه ديكارت 
فى مقدمة « مسادیء القلسفة » ۰ ویهدف فؤاد زكريا الى تحليل 
المعانى:'!اختلفة لهذا التشبيه واستخلاص التفسيرات المتعددة" للعلاقة 
المكنة بين مباحث الفلسفة عند ديكارت حنث من لامكن أن يفسر 
هذا التشبيه بأكثر من طريق ولكل منها ‏ كما يرى هبوراته القوية 
المسستمدة من فلسفة ديكارت ذاتهسا ٠.‏ 


ويقدم لت ا لي والميكل البنائى E‏ التفسيرات التي 
العنصر 72 فلسفة ديكارت » وکل ما اقا ثانوى الأهمية 
بالقياس ی + ون أن تتدرج القراءات التى أسلفنا الصديث. 
اتوي ل یا 9 ریق ابجث 
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فى العلوم النظرية والتطبيقية ‏ والتفسيز الثالك يعدا مزكبا من 
التفسيرين السابقين م يعترف بالأهمية القصوى الميتافيزيقا نؤيعترف 

فی الوقت نفسسه بان البحث فى العلوم کان هو الغانة النهائية لفلسفة 
دیکارت ويرى أن طبيعة فلسفة ديكارت تتحدد. فى علاقتها بالجوائب 
العلمية فی نشساطه ویعرض لهذه التفسيرات بالتفصيل ليبين مدى 
قدرتها ی التعبير عن موقف دیکارت الحقیقی من مشكلة العلاقة بين 
الجواب الفلسفية والعلمية فى تفكيره فيتحدث أولا عن الدور ا 
لمیتانیزیقا از ۳ العلم ٠‏ ويقدم الأسباب التى تجعل هذا. التفسير 
متبولا وآولها هو. ضعف بناء الیتافیزیقا الديكارتية وهی آساس یمهد 
قیام العلم ولا تکون غاية مقصودة لذاتها » وان كثيراً من تعبیرات 
ديكارت التى تتخذ مظهرا ميتافيزيقا أو لاهوتيا يمكن أن تفسر تفسيرا 
علميا9؟ وان دیکارت ذاته قد صدرت عنه عبارات كثيرة تدل على أن 
الهدف الأكبر لتفكيره كان علميا « ثم يتحدك ثانية عن المنتافيزيقا 
ودوزها 'الايجابى فى بناء العلم + ويبين اهم البررات التى تثبت وجهة 
النظظر هذه فى علاقة الميتافيزيقا بالعلم وهى : 


۱ س وخده وعد عند دیکارت ۰ 


ا س0 وازدراء العاماء ۰ 


ومجمل القول أن تشبيه الشجرة بما يكشف عنه من تفسيرات 
متعارضة. كلها معقولة للعلاقة بين الميتافيزيقا والمعرفة العلمية « ينتهى 
بنا الى حقبقة أساسية وهى فى رأينا حقيقة جديدة عى أن ديكارت 
لم يكن فليسفا رائدا بفضل خصائص معينة فى منهجه أو فى مضمون 
فلسفته بل کان آول انلحدثین لان فاسفته فى علاقتها بالعلم وصلت الى 
مازق أصبيح من لوازم الفلسفة فى عصر سيادة المعرفة العلمیة) 
ومن هتا بعطینا فوّاد زکریا مبررا قویا لاعادة قراءة ديكارت للوقوف 
امام تفسیزات آخری موجودة آو مفترضة ثلقی ضوءا علی فلسفة 
دیکارت من جهة وتبین متابعة الفکرین العرب لفلسفته من جهة.آخری 

۹ 


وتفتح مجالا جديدا للابداع الفكرى العربى فى نفس الوقت الذى 
لسعى غيه لاضاءة جوانب معيئة فى هذه الفأسفة الديكارتية ويتضح 
ذلك من التفسير التالى والقراءات التى تليه : ْ 
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تدم کل من نجیب بلدی ویحیی هویدی تفسیرا جدیدا لدیکارت 
یخالف الصورة السبائدة والعروفة عنه ۰ يعتمد الأول على تتبع مراحل 
تاريخ ديكارت وتقسيم کتاباته حسب تطور کتابتها » وللثانی علی تقدیم 
موضوعات الفلسفة الديكارتية من خلال مستويات تفكير ديكارت 
« فياسوف المحافظة على المستويات » وسوف نعرض هنا لهذا التفسير 


لجدید بادئین بموقف بلدی۵) ۰ 


۱ - نجیب بلدی ومراحل تفکیر دیکارت : 

۱ یجمل نجیب بلدی من دراسته ادیکارت مناسبة للتفلسف 
والوصول الى معنى الفلسفة » فهو لا يكتفى بالفكرة العامة عن فأسفته 
ومنهجه » بل يبين نن وراء المطالعة م الأولى عودة أخرى للفيلسوف وكثيبه 
وخطاباته م عودة فيها عور جديد » شعور بعظمة الفيلسوف وعبقريته 
فى معنى جديد غير الذى تصورناه فى البداية ‏ أو بالطبع غير ذلك 
الذى عرف عن الدعاة لدیکارت من آصحاب التفسبر السایق س وفی 
هذه العودة تظهر لنا صورة ديكارت صاحب البسائط والأفكار 
الواضحة والحقائق الألوفة 6۵ ٠‏ أن وجبنا فى الوقت الحاضر 
[ ۱۹04 ] وبلادنا لم تمد تمرف للزينة الكاذبة معنی آن نتجاوز فی 
دراستنا آدیکارت مرحلة الدهشة والذهول التی یمر بها قراژه فی 
بداية اتصالیم به آن نحاول تفهم . الحقائق البسيطة الاولی للتی ُرجع 
الیها فلسفته وان نتمشی [ نفکر - نتفلسف ] معه حین پشرح منهجه 
وحین یمارسه لا ان نكون فكرة عامة عن هذل ا منهج ونحاول تطبيقها ٠‏ 
یخب آن تلاحظ الربجل فى فلسفته وأوقاته فى التآمل الفلسيفى 
والا نفصك الفلسفة عن حیاته وعن آوقاته کما لو کانت من الخوارق*.» 
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بیدا بلدی در اسثه بدیکارت وعصره فأعمية هذه الدراسة هى 
ریط الفیلسوف پمجتمعه ودراسة علاقته بعصره » وذلك بمقارنته 
بمظاهر التفكيي اللاحقة له والسابقة عليه ٠‏ ويعرض بلدى حياة ديكارت 
معتمدا اعتمادا كبيرا علی کتاب الکییه :« الاکتشاف اليتافیزیقی للانسان 
مندا ديكارت » مشسيرا الى مراحل التفكير الديكارتى الثلاث المتباينة 
زمنا وموضوعا ان التمييز بين همذه اارلحل مرتبط باحداث هامة فی 
حياة ديكارت الفكرية وغير الفكرية وان هناك اختلافا فى الأسلوب وفى 
لغة للنتعبين لاثينية كانت آم فرئسية ٠‏ وهذه الأمراحل هى : 

مرحلة تمهيدية عاصرت أحلامديكارت ومشروعات نجدها فى بعض 
الخطوطات الخامسة بالأوضوعات العلمية التى اعتزم. البحث فيها » 
وجمیعها باللاتينية ویغلب علی آسلوبها الهماستة وللغموض وذلك : 
نيما عدا الخطوطات العلمية البحتة ۰ 


| ثم هناك الرحلة الأولی مرحلة النهج وللعلوم التی بدآت منذ 
۳۷ حیث عزم دیکارت على التقدم فی مشروعاته ولنشبا فلسفة 
تتفق والدین وتوسس للطم* وژهم عمل فى هذه الفترة تألیفه کتاب 
« العالم » بالفرنسية للذی توقف عن نشره ویری بلدی آن آسلوب 
هفه الکتاب هو امثال الاعلی في تالیف دیکارت اسدمی که ۰ ود 
فى هذه الرحلة عدة خطابات فى العلم م وخطابات فلسفية ثلاثة 
عاية فى الأهمية « فى ساس الحقائق العلمية وخلق الله لها ۶" ۰ 
واارحلة الثانية هی مرحلة التآلیف الفلسفی البحت وقد عالج فیها 
مسالة للیقین والوجود فی طبیعته واصلة ومصیره وصدرت فيها كتاب 
ات امامت ۱5:۱ ۰ والرحلة الثالشة وللگفيرة هی مرحلة الفلسفة 
الأخلاقية التى ظهرت فى رسائل م 1544 ألى الأميرة اليصابات 
وفییا نشر ا( مبادىء الفلسفة » وكتاب الانفعالات 1549 ٠‏ وبناء هذه 
المراحل بدين لنا أن.أراء ديكارت تظلهر مترامطة فى الزمان فهذه الفلسفة 
لم تظیر: فى صورتها الكاملة دفعة واحدة » ولم تثم فى مرحلة واحدة 
وائما أنشات فى الزمن متصلة بأحداث الحياة متبدلة متطورة ٠‏ 

1: 


وتتبع بلدى هذه المراحل فى دراسته حيث يعرض فى الة 
الأول من كتابه للنیج وحقائق العلم م والثانى فى الفلسبغة الأؤلى 
والثالث فى خصائص الوجود ٠‏ فقد أنصبت دراسبات دبكارت حتى 
۸ عى الهندسة والعلوم وكائت هذه الدراسات الأساس 'لبحثه 
عن قواعد واضحة لتوجيه العقل فكانت فاتحة مراحل تفكيره العلمى 
التى توجت بنشره « القال عن النهج » والقالات للعلمية فى الضوء 
والأنواء والهندسة ٠‏ ويعرض بلدى للمنهج الذى يعد تعبير؟ عن شعور 
ديكارت بضرورة العلم الرياضى وانه يرمى ألى وحدة الموضوعات » 
ان کان ذلك بمعنى علمى عملى لا بمعنی فلسفی ولعذا السپب کما یخبرنا 
لا يمكن أن تعتبر محاولة ديكارت فى الربط بين الظواهر وتوحيدها 
متجهة الی فلسفة مثالية آو تصورية کما ادعی البعض(۳) م 3 


ویرفض بلدی التفسیر الثالی الذی قدم فی الثقافة العربية 
لدیکارت و اتجاهه للعلمی خاصة فی بدایات تفکیره 3 فالنهج لا بحوی 
مشروعا ميتافيزيقیا ولا يشير الى ذلك » فهو مشروع العلم. العملی 
والفلسفة العملية ٠‏ وعلى ذلك فلابد لغاية بلوغ: عالم ما بعد الطبيعة 
أن تخرج من النهج بل من العلم أيضا ٠‏ ويتناول فى القسم الثاني 
« القلسفة الأولى » فى عدة فصول : من الشسك الى اليقين » ٠‏ 
« من النفس الى الله » « من الله الى العالم » ٠‏ وفى القسم الثالث 
يتفاول « خصائص الؤجود » ويعرض فى فصلين « للمالم » 
و «للانسان » ثم يزودنا بترجمة أقتطفات من نصوص دیکارت تحت 
عنوان « مختارات من فلسفته »۱ , 


' ويرجم بادى مرة أخرى اديكارت ویتناو» فی اطار « تاريخ 
الفلسفة ) حیث بتفاول النهج والعلم عئده ٠‏ ويعرض أولا للمنويج 
والعلم: والفلسفة فى الفترة التی تمتد من ۱۱۹ حتی ۱۰۳۰ حیثا 
يؤكد على اهتمام ديكارت بمسائل العلم واختراعه للهندسة التحليلية ٠‏ 


۸ 


الدیکارتی ۰ ویعرض فی فقرة تالیه « الفیزیاء الديكارتية والفا.فة 
الديكارتية » مبینا آن علم الطبيعة الدیکارتی اکتمل ۱۱۳۲ » ی بعد 
الانتهاء من الهندسة التحليلية بأقل من عام وقبل اتمام البتافیزیقا 
كما تظهر. فى التأملات بثمان سنوات ويعرض اذلك فى أقسام ثلاثة : 


أولا : نشاة الفيزياء الديكارتقية حيث بدت آراء ديكارت 
واكتشافاته فى العلم الطبيعى 1515 ( عام المشروع العظيم ) أو 1516 
حين التقى مبكمان وانتهت +19 ٠‏ 

ثانيا : مراحل الفيزياء الديكارتية منذ بداية تأليفه كتاب العلم 6۱۹ ۰ 
وحون يتناول فى جزء آخر کانط یقارنه بدیکارت فی عدة مولضع ۰ 
ثم یتحدث آخیرا عن فكرة الخلق ومنزفتها من الفیزیاء الدیکارتیة۳) ۰ 

وفى اطار هذا التفسير تلتقی جهود بلدی وهویدی فی عدة 
نقاط مشترکة(۳) ویتابع کل منهما. فی تفسیره کتابات موّرخ الفلسفة 
الفرنسی فردیناند الکیبه نون فی دراساثه عن دیکارت(۱) ۰ 
والحقيقة أنه رغم اهتمام هويدى بتفسیر الکیبه والفلنسفة الفرنسية 
عامة والتى تعددت جهوده فى تقديمها للعربية29 فان تفسيره وتقديمه 
لديكارت الجديد يستند أيضا الى عدة أسس تظهر فكر هویدی نفسه » 
وتوضح موقفه الذى ء ينبغى علينا أن نشير اليه بايجاز قبل أن نعرض 
لتفسبره لديكارت ٠‏ 


س یحنی هویدی ودیکارت الجدید 


[ ۲ | تتجاوز جهود هویدی دوره فی اعداد آجپال من الباحئین 
وکونه حلقه وصل بین وّلاء من جهة وجیل الرواد من الفکرین الصرین 
الذين. مثلو! استمرارا لجهود مدرسة مصطفى عبد الرازق فى توجهها 
الحديث والمعاصر مثل عثمان أمين من جهة أخرى ويظهر دور هويدى 
الفلسفى فى مواكيته للأحداث التى مرت بها مصر فى فترة ما بعد 
الخمسينات حين عاد من بعثته متمثلا الثقافة الفرنسية والفكر. الواقعى 
للذی بسر له تمثل التغيرات الاجتماعية فى مصر فى هذه الفترة ومحاولة 
1۹ 


تنظیرها فلس‌فیا وقدم ذلك فی عدة محاولات : ۱« حیاد فلسفی » 
د الغلسفة فى الميثاق » وقد مثلت مذه الفترة مرحلة لولی من مراحل 
تفکیره التی تمثل فیهما انجازات الواقعية لدى آهم. اعلامها صمویل 
الكسندر جاعلا منها الأساس الفلسفى لفكرنا الاجتماعى كما يتضح 
فى دراساته « فلسفتنا فلسفة واقعية » و « فلسفة الدولة العصرية » 
و « فلسفه القاومة » مما جعل كثير من المفكرين يرحبون بهذه الأعمال 
فكتاباته تعبير عن مستوى جديد من النضج الفكرى فى حياتنا الفلسفية 
والثقافية عامة 23# , 


وتقوم دراساته فى المرحلة الحالية على أساس قراءة للفکر 
الاسلامى قراءة شمولية تحتض ونتمثل كافة جوائبه الأخلاقية 
الوجدانية وللعقلية وتفتح الباب لبحث مشسكلات الوعى والضمير 
العربى وتؤسس من خلال استنادها الى الركائز الفلسفية التی قامت 
عليها الكتب الدينية الاسلامية والتاريخ العقلى الاسلامى ما يمكن 
تسمیته « الفکر الاسلامی المعاصر » ومن هنا كانت رغبته فى اعادة 
النظر فى تاريخ الفلسفة ولأشكلات الفلسفية كما يتضح من كتابه 
نحو الواقع : مشكلات فلسفية م098 ٠‏ والحقيقة أنه لم. تقدم. بعد 
دراسه شاملة جادة اجهود هویدی الفلسفية خاصة وان آهم کتابانه 


لم تنشر بعد وهى التى تمثل تصوره الحالى للفكر الفلسفى الاسبلامى ٠‏ 


يحدد يحيى هويدى فى تقديمه لديكارت الجديد الدافع الذى 
حفزه ألى ذلك وهو أن يقدم الى القاری» العربی لا منهجا ,جدیدا فی 
ذراسة الفلسفة الحديثة والعاصرة » وهذا المنهج بقوم فى صمیمه 
على وضع الوضوع وجها لوجه أمام نقيضه أو وضع جائب من الضورة 
فی مواجهة جانب آخر لها « ليوضح أن المشكلة الواحدة فى الفلسفة 
لها جوانب متعددة وزوایا مختلفة ليوقفتا بهذا على الصراع بين الأفكار. 
فى تاريخ الفلسفة بطريقة مباشرة وينتقل مم ديالكتيتك الفكرة الواحدة 
من الموضوع نرى نقیضه ٠‏ وقد عالج فى كتابه ب« دراسات في 


۱۷. 


الفلسفة الحديثة والمعاصرة » مشكلتين رئيسيتين : « مشكلة الكوجيتو » 
و « مشکلة القولات » ۰ الاولی هی ما تهمنا هنا وقد تناولها فی للباب 
الگول بفصایه عند فیلسوفین هما : « دیکارت » و ۷" مين دی بیران » 
مثل آولهما الجانب الأول فی الصسورة ومثل الثانی جانبها الآخر ٠‏ 
وهو يقدم هذه الدراسات بقصد تمكين الفاسفة فى قلب القارىء 
وتحريك اهتماماته الفكرية والثقافية والسياسية جميعا لأن كل هذا 
متشابك ومتصل وأنه ليس ثمة شىء غير علم الفلسفة مستطيم تقد 

هذه التظرة الشبمولية ٠‏ 


ويقدم لنا هويدى صورة مختلفة عن ديكارت فى الباب الأول 
من کتابه بعنوان < ديكارت الجديد » يهدف من ورائيا رفض وهدم 
ما رسخ فى آذهان قراء العربية عن ديكارت ( التفسير للسايق ( 
فهو لا بود أن يكرر فى دراسته حديثا معادا عن أبى الفلسفة الحديثة 
بل بختار روية جديدة من منظوره الخاص » ویحدد لنا آولا تلك الصورة 
التقليدية التى عرف بها ديكارت ٠‏ فقد لستقر فى الأذهان أن ديكارت 
رائد من رواد المثالية مْن حيث انه واضع ٠سس‏ المأهب العقلى وانه 
« فیلسوف الکوجیتو » وانه فيلسوف الأفكار الواضحة اللتميزة ؟ 
وانه فیلاسوف الشك اانهجی الذی اتخذ من الشك وسيلة للى اليقين 
وأستقر فى الأذهان أن ديكارت بدأ فیلسوفا لا عالا م وآن الفيزية 
الديكارتية مستمدة من الیتانیزیقا بمعنی انه لم يفكر. فى الفيزيقا 
الا لخدمة ميثافيزيقاه ٠‏ وتقوم هذه الصورة الى استقرت عن دیکارت 
والتى يريد هويدى تغبيرها أو على الأقل زعاتها . وتقديم صورة 
معايرة - على أساسيين : 

١‏ النظر. الى الفاسفة الديكارتية على أن صاحبها أخربجها للثاس 
دفعة واحدة وبالثالى فان الأفكار التى تضمئتها تضمها وحدة متكاملة ٠‏ 
وللعیب الرگیسی نی-هذه النظرة آنها لم تهتم بتتبع التطور الفكرى 
لخیکارت وافثرضت انه لیس ثمة خلاف بين ديكارت 1519 حين بدأ 
التآليف ودیکارت ۱۹۰۰ وهو العام الذى توفى فيه + وهذا آمر 

۱۷ 


يصعب تصديقه ٠‏ وهو يقدم موقف الكيبه مقابل موقف وتفسسير 
هملان الذى يرى أن ديكارت بد عالما ووضع فى العلم ثقته الكاملة 
ثم أتجه بعد ذلك الى الفلسفة ولليتافيزيقا وهو لا يهدف من ذلك الى 
أن يجعل الميتافيزيقا الديكارتية فى خدمة ميتافيزيقاه أو علمه بل الى 


وضع العلم الديكارتى فى موضعه الصحيح بالنسبة الى فاسفته كلها . 


۲ - النظر الى الفلسفة الديكارتية على أنها مثالية عقلانية وعلى 
أساس أن ديكارت هو الفیاسوف الذی آرجع للادة الى فكرة الامتداد 
وشك فى كل صنفاتها الحسية وکیائها الوضوعی » وانه فیلسوف 
الكوجيتو الذى شك فى وجوده كانسان وكجسم ولم يعد الى لليقين 
الا بعد أن تبين انه كاكن مفكر » لم يتبين ائيته الا بالفکر وائه فیلسوف 
الأفكار. الواضحة المتميزة » وائه الفيلسوف الذى آرجغ وجود العالم 
الخارجی الی فکرتین هما : الامتداد والحوکة م 2 . ۱ 


ویری هویدی آن هذا الاتجاه الذى أراد من ورائه أصحابه 
أن یصورا نا دیکارت على آنه مثالی مناف لروح الفلسفة الديكارتية 
وهی الفلسفة التی آرادث طوال مراحل تطورها الا ترکن الی الدعة 
وتعیش فی مستوی واحد هو مستوی الفکر » على العکس من ذلك 
فان فلسفه دیکارت لا یمکن أن تلهم الا اذا ژبعدناها عن الس‌توی 
الواحد وجعلناها تعيش بين مستویین : الفکر والعلم والعرفة الانسانية 
من ناحية والادة والطبيمة والوجود العام من ناحية آخری » ومن 
هذه الزاوية فان دیکارت سیکون فیلسوفا واقعیا ولیس مثالیا باعتبار 
ان الفلسفة الواقعية هى فى صميمها فلسفة الديالكتيقك الحى بين 
الفكر والادع۳۳ ٠‏ ا 


ویحاول هویدی فی احدی عشنر فقرة طويلة بامتداد الباب الگولا 

ینبغی علینا آن نبین وجود فترة طويلة بین تخرج دیکارت: 1514 وبين 

ما یخبرنا به عنها فی القسم الاول من « القال فی النهج » ۱:۳۷ ۰ 
۱۷۳ 


فليم تكن مدرسة لافليش كما صورها ديكارت ٠‏ بعيدة عن الجو 
العلمى فى هذه الفترة فالعصر هو عصر العلم وعصر كويرنيكس كبلر 
وجاليليو » وكان آساتذة: المدرسة فى تدريسهم للرياضيات يتجهون 
بها وجهة عملية تدريبية مهنية » ومن هنا أتجه ديكارت منذ فجر. حیاته 
الفكرية الى أن يضع العلم على آسس جديدة م ويلاحظ أن ديكارت 
TEE‏ 'لا فيلسوفا » وآن العلم الذى أراده هو العلم 
الذى يسيطر على الطبيعة وعلى الأثسياء ٠‏ فقد التقى عام ٠٣١۸‏ 
ببكمان الذى كان له أكبر الآثر فى توجيهه توجيها علميا وتأثر ديكارت 
بهْدَا الاتجاه واهتم يبحوثه حول سقوط الاجسام وضنط. السوائل 
وانكسار الضوى وديكارت فى « قواعد لهداية العقل » لم كن اند 
اکتشف بعد ميتافيزيقاه ذلك لأن لایتافیزیقا الديكارتية لا قوام لها 
الا باكتشاف مستويين : مستوى الأشسياء ومستوى الوجود الذى 
يتعدى الطبيعة والأشياء ٠‏ وديكارت فى هذه لارحلة کان یعیش 
فى مستوى واجد وكان مازال مأخوذا بالتفكير العلمى الكلى 0 7 
لم يفكر ديكارت فى اليتافيزيقا ألا فى ابريل ۱۳۳۰ » وأول 
ما اكتشفه ليس هو الكوجيتو بل وضع الحقائق الأبدية بالنسبة لله ٠‏ 
هنا أصبح لدينا مستویین ۰ ۰ ان دیکارت باكتشافه هذا نجح فی 
ليجاد التوازن بين العلم والدين فديكارت كان يؤمن بالطم خاصة 
الرياضيات 6 وكان يؤمن كذلك الله 3 ویخبرنا هويدى فى الفقرة الثائية 
ان ديكارت بعد اكتشافه للوجود والبعد اليتافيزيقى فى فلسفته كان 
ولابد إن يعود للطبيعة والأشسياء والى العالم لينظر اليها نظرة جديدة 
وهذا ما فعله بالفعل » فهو ابتدا» من ۱۰۳۱ حتی 1١‏ عاد ألى 
الاهتمام بالممسائل العلمية » وفی نهاية ۱0۳۱ کتب الی الاب هرسين 
رسالة اتضح فیها اهتمامه بالصوت فی الفیزیاء » وفی شتاء ۱۱۳۲/۳۱ 
تابع بعضن .البحوث فی الفسیولوجیا والتشریح ٠‏ والفكرة: الرگیس ية 
التى سيطرت على ديكارت هى أن الله بالرغم من تماليه على الكون: 
والطنيعة وبالرغم من عدم .امتراجه بهما الا انه يمثل مضدر المعرفة 
ومصدر الم وان وجود المالم ليس الا اسطورة ٠‏ : 


1۷۳ 


وللنتيجة الأولى لهذه النظرة آنه آصبح یعتقد اکثر من آی وقّت 
مضى بالية الاشسیاء والاجسام الحية چمیما ۰ فالاجسام الحية ليست 
الا الات متحركة تتحرك بفعل أعضائها على نحو لا يختلف عن تحريك 
أجزاء الساعة للساعة أو تحريك الات أى جسم الى له ء 


وللنتيجة الثانية دفاعه عن دوران الأرض ۰ 


والنتيجة الثالثة هى اكتشافه لنظرية الخلق الستعر التى إعلني 
فی الفصل السابع من كتاب « العالم » والتى أراد من ورائها أن ينزع 
عن العالم كله فاعليه ویصوره باعتباره مجرد مادة تحتفظ بکیانها عن 
طريق تدخل الله فى كل لحظة من احظات الزمان ليبقى على الكون 
تعاس که (۲) ٠‏ فاکتشاف دیکارت للیعد الميتافيزيقى فى فلسفته كان: 
سایقا على اكتشافه الكوجيتو وسيعود ديكارت فيصل فى التأملات 
الى حقيقة الوجود أو حقيقة الله لكنه سيصل اليها ابتداً من الفکر. 
( وهو الموقف للشائع عنه ) ولكن ديكارت هنا وصل الى حقيقة الوجود 
وحقيقة الله عنطريق اكتشمافه انظريتين هامتين : نظرية الحقائق 
الأبدية ونظرية الخلق المستمر ٠‏ وكل هذا قبل أن يكتشف حقيقة 
للكوجيتو ولأن كلا منهما أظهر العالم أمامنا فى صورة غير المكتفى 
بذاته ومن ثم آصبح وجود لله خالق له من متطلباته اللازمة الضرورية 
ول هذا قبل اکتشافه الکوجیتو ۵ . 


وببين هويدى أن ديكارت عام ۱٣۳۷‏ آرسل الى « هويجنز » 
رسالة ينول فيها : ار أنه لم يرد الا أن يذكر شسيئًا فقط عن المنهج ع 
وهو يصرح لنا بآنه لم يهدف من وراء المنمج أسسا ميتافيزيقية بل 
رياضية ٠‏ وفى ررسالة فى نفس العام الى بليعوس يقول : « انه قد 
استخدم فى الكتاب مبادىء رياضية ليغبر بها ظواهر فيزيقية »0 . 
ويصل هويدى من ذلك الى ان « المقال فى المنهج » يشستمل على 
اميتافيزيقا الديكارتية ٠‏ حقا أن للقسم الرابع فيه يشستمل على نظرات 
ميتافيزيقية لكن هذه النظرات مقتضبة للغاية ۰ ولذا كان ديكارت 


۱۷ 


في :« القال » قد وصل الی حقيقة الکوجیتو فان الکوجیتو هنا مختلف 
عی کوجیتو التأملات ۰ فکوجیتو التأملات هو الاساس فی کل حقيقة 
وكل يقين أما فى « المقال » فهو أوضح الحقائق وأكثرها يقيئا والنتائج 
التى ترتبت على کوجیتو « التأملات » نتائج انطولوجيا أما نتائج 
« انلقال » فكلها تتصل بالعلم ٠‏ وأول هذه النتائج التمييز بين النفس 
والجسد ٠‏ وان حقيقة الكوجيتو الديكارتى لا تفهم ‏ كما يقول 
هويدى ‏ الا اذا تشسمنته الجوهر المفكر أو الشىء المفكر الذى بتعدى 
مجرد التفكير ‏ فدیکارت قد آراد آن بقول لنا ان « الاجو » أو 
« الانا »© مفكر ويشك ولكنه ليس كله تفكير 296 ۰ 


ویری هویدی آن الوصول الى الكوجيئو لا يمثل هدف الفلسفة 
الديكارتية لأن هدفها هو الوصول الى الوجود ء أو على الأقل .. الجرى 
وراءه والبحث فيه ٠‏ فاذا كاتت الأفكار الواضحة اللمتميزة قد اسلمتنا 
الى |« الانا » أو الى الشىء المفكر فلا يمكن أن نتوقف عند هذا الشىء 
الفکر لأنه طريق أو معدر للوصول الى الوجود اند آوصلئنا الفلسفة 
الديكارثية فی مراحل تطورها حتی « التأملات » للی وجودین » وجود 
عالم پقدمه لنا العلم ووجود اله متعال منفصل عن مذا للعالم تقدمه 
لنا الميتافيزيقا ٠‏ لكن هذا التباعد بين العاللين لم يكن ليستمر طويلا 
لأنه لا يتفق مع الدور للذى نيط بالانسان فى الفلسفة الديكارتية ۾ 
وهو آن یصل ما بین هذین العالین ۰ 

وفی سهبيل تأكبد التفسير الواقعى الذى يقدمه يتناول هويدى ' 

فى الفقرة التاسعة تفرقة ديكارت فی القسم الاول من < البادیء > 
بين الحقائق التى لا وجود لها خارج الزمن وبين « الأشياء التى نتمثع 
بوجود ما خارج حدود ذهنى » وقد ساقت هذه التفرقة ديكارت الى 
أن بفكر مرة أخرى فى العلاقة بين المعرفة والوجود الواقعى » وانتهى 
ديكارت الى أن للعرفة الانس‌انية محدودة لیس فقط بالقیاس الی 
الوجود الالهى الذى يتخطاها ويتعداها » بل أيضا بالنسبة الى وجود 
المالمر الذی یمثل هو التخر لا متتاهیا جدیدا(۳ + 
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ويبين فى ألفقرة الحادية عشر أن أبحاث ديكارت اتجهت فى نهاية 
حياته الى الاهتداء بالانسان » والانسان الواقعى بصفة خاصة » 
والائسان الواقعى لا يمكن أن يكون مجرد عقل » انه نفس متحدة 
اتحاد! طبیعیا بالجسد آو البدن » فالنفس عند دیکارت متحدة بالبدن 


على شعو أكثر وأقعية من الوحدة التی تربط الربان بسفینته ۰ ولا تکتمل 
دراسبة الانسان الا بمعرفة المذهب الأخلاقى وهذا ما يشير اليه 
هویدی فی آخر فقرات دراسة « دیکارت الجدید » فقد اتخذ ديكارت 
بعض قواعد آخلاقية موقتة آثناء مرحلة یامه بمشروعاته للعلمية 
والفلسفية وذاك لثلا بیقی مترددا و حاگرا فی حیاته العملية اليومية ۰ 
ولكن هذه الأخلاق المؤقتة لم نکن لتغنی دیکارت عن مولصلة البحث 
فى الأخلاق بعد أن تم له البحث فی الیتافیزیقا والاسس التی قامت 
علیها الاخلاق الديكارتية اسس دينية قدمها بطريقة تحافظ على استقلال 
الانسانی فی مواجهة الالهی مما جعل دیکارت فی ری مفسره فیلسوف 
المحافظة على المستويات ١ ٠‏ 


. ويرى الدكتور هويدى أن هذا التفسير الواقعى لديكارت يمتزج 
بتفسير وجودى ينطوى عليه ٠‏ ويوسعنا أن نحصر الجوائب الوجودية 
لفلسفة ديكارت فى هذه التفسير على النحو التالی : 


الشك عند دیکارت لیس شکا عقلیا بل عاما قوامه موقف رافض 
یستند الی تجربة انسانية شساملة م تصور دیکارت الكوجيتو لا على 
أنه مجرد تفكير عقلى بل على أنه « شىء يفكر » أى أن للوجود 
الانسانى أكبر من أن يحصر فى مجرد التفكير العقلى م اذ أنه شىء 
آو کیان یمثل الفکر آحد آوجه شاطه » الادراك عند دیکارت لیس 
ابصار! ولیس لسا ولیس من عمل الخيلة پل هو شبیه بفعل الادراك 
عند هوسرل اذ أنه أثناء فعل الادراك ینظر الانسان آمامه فیری 
الامتداد مع ملاحظة آن الامتداد هت امتداد عقلی -- الأنية الانسائبة 
ناد دیکارت تقوم على الارادة وعلى الحرية » والحرية لدی الانسان 


۱۷۹ 


ساوية لارلدته ء الحرية عند ديكارت حرية للاختیار ولیست مثلا حرية 
عقلية أو حرية استواء الطرفپن » النفس متعدة بالجسد اتحادا 
طيعيا » لكن ديكارت لم يمضى فى القول بهذا الاتحاد الطبيعى بینهما 
الى نهايته م اذا أنه عاد وقال بالثنائية أو بالتوازى بينهما » وهذا أمر 
یمی بالنسبة الى فيلسوف المعافظة على لماستويات . 


التفسر المادى لفلسفة ديكارت : 


ويقترب من هذا التفسير الواقعى تفسير آخر » هو التفسير 
المادى الذى نجده بأوضح صورة فى الموسوعة الفلسفية التى اعدتها 
اجنة من العلماء والأكاديمين السوفيت ونقلت للعربية ٠‏ حيث تتناول 
ديكارت علمة وتعرض لنظرياته فى الرياضة وعم نشساة الکون 
والفیزیاء نهو واحد من موّسسی الهندس التحليلية » وفی للیکانیا 
نوه بنسبية الحركة والسكون وصاغ القائون العام للفعل ورد اللمل ۰۱۳٩‏ 
وبالاضافة الى هذه المادة عن ديكارت نجد دراسة مارسيل بارجونى 
ب وروا Huru‏ .ظ لامجو ۳۱ التی ترجمت عن الوسوعة 
الاركسية المختصرة ٠‏ وتشمل مقدمة عن حياة ديكارت وأثاره يبين 
فیها الولف آن دیکارت عاش منذ صباه تتاقضات عصره علی شكل 
النزاع الذاتی بین رغبته فی العارف الواضحة للحقيقة النافعة فى 
العمل » وهسذ! الخلیط من الفعوض والالتباس والتامل العقیم للذی 
کائوا يقدمونه له“ ء وعمله شسدید الارتباط بالشروط التاريخية 
والاجتماعية لزمنه ۰ كما أن التتاقضات الخطيرة تقسمه : ففیه تصطدم 
التفسيرات المادية بالتأملات امثالية ولا تجد سوی وحدة هشه 
ووهمية » وهذ! ما پسمح لفلاسفة البرچوازية بتأویله حسب الحاجات 
الأيديواوجية لطبقتهم ۰ وهکذا تجد الروحانية الفرنسية فی الفرن 
العشرين فى ديكارت ونتيجة لافتقارها لأى رائد « أبا » فى حين أن 
مارين القرن الثامن عشر رغم انتقادهم اواقفه الميتافيزيقية حيوه 
عن حق باعتباره ممهدا لهم وبطل العقل ضد ظلامية القرون الوسطى ٠‏ 
أما 'بالنسية للماركسيين فانهم يجدون فى فلسفته عدا طايعها' الايجابى 

۳۷۷ 
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والحى أبدا مثالا ذا دلالة خاصة بل حاسما عن آن التتاقضات الذاتية 
فی رس الفتر ثعکس مع کل تعقید عفریته الخاصة » الظروف 
المتناقضة لامجتمع الذى يعيثر فیه(۳) « 


ویتناول هورو فی الفصل الأول من کتابه :2 القرن السادس عشر 
نجر الازمنة للحديثة » ثلائة قضایا هی : نمو وتطور البرچوازية » 
غزو الطبيمة وتقدم العلوم والصراع ضد الكنيسة وثالثا التفسورات 
للفلس فية للعالم » تأئير الادية القدیمه وقصورها ۰ ویرض فى 
انفسل الثانی « الالية الديكارتية رائدة الادية الحديثة > حیث 
یتناول : الفیزیاء للديكارتية فالئورة التی آحدثها جالیلیو ودیکارت 
هى احلال وجهة نظر الكمية والقياس محل وجهة نظر تصنیف الانواع > 
ان استعمال للرياضيات من أجل معرفة العالم المادى هى الفكرة 
العبقرية ' التى ولدت"فيها الفيزياء الحديثة ء لقد استشعر ديكارت 
الدور الذى يجب على .الرياضيات أن تلعبه9؟ ٠‏ لقد أخرج ديكارت 
من المادة كل الماهيات التى أسرفت المدرسية [ فلسفة القرون 
الوسطى ] فى اغدلقها عليها ولم يقبل الا بما هو واضح وعقلانى تماما 
لذ لم بعثبر الادة سوی لمتداد وحركة لأنهما قابلان للقیاس ۰ 

لقد ارتفع ديكارت الى فكرة الترابط الكونى عندما بحث مختلف , 
الحرعات التی یمکن لجسم واحد آن یسهم فيها + فدیکارت هنا بیدو 
مجددا فی دراسه انتقال للحرکة ويري الولف آن دیکارت قد أوجد 
فی شرحه للائسان والکون علما وقد هیمن علی عصره ووصلت اشعاعات 
الی عصرنا فقد کان رائدا وممهد! للمادية الحدیثة(۳۳؟ ویتناول ااوّلف 
هوروا فی الفصل الثالث « العقلانية الديكارتية والصراع ضسد 
الاسكولائية » وفی انفصل الاخیر ب« من الانا آفکر الی التأمل امثالی 
العاصس » یمرض. للمیتافیزیقا الدیکارتيه : الفکر » العالم م الله ثم. 
بعرض للحرية ویثمی کتابه بعدة ملاحق واستشهادات مشل ذلك 
الاستثهاد من العائلة اللقدسة الذى يقول : « لقد أعطى ديكارت 
للمادة فى فيزيائه قوة مباشرة خلاقة واعتبر للحركة الآلية عمل المادةٌ . 
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الحيوية » لقد فصل فصلا تاما. بين فيزيائه وميتافيزيقاه وللادة نضمن 
فیزیاگه هی الماهية الوحيدة والسبيب الوحيد للوجود والمعرفة 0 
ويقول فى فقرة آخری : « لازللت المادية الديكارتية موجودة. حنهی! 
فى فرئسبا وهى تسجل نجاحاتها الکبری فی علم. الطنيعة ا 5 


ونجدا نفس الموقف ف کتاب جد برئال 2 موجز العلم في. 
التاريخ » الذى أعده للعربية سعد الفیشاوی خاصة للفصل الخامس : 
ألثورة الصئاعية والعالم الحديث حين يتحدث عن (إنيباء العلم: بيكون 
وديكارت © فهو يرى وه ن اعظم ما آفاد به دیکارت. الخالم والفكر هو 

تفسیم العالم الى عالم طبیعی ر الادة ) .وعالم روحی .ز الفکر) : 
وکان e‏ التقسيم خطوة تقدمية فى حينها لأنها مکنت العلماء من 
التفرغ تلبحث العلمى دون أن يتطفل'عليهم رجال الدين ”© 
لدی a‏ الجزء الأول من 2 تكوين العقل الحديث 4 عن الثورة 
الديكارتية حيث يرئ: راندال انه بالاضافة الى ئورة | کوبرتیکس التى 
بلغت ذروئها فی جالیلیو فقد وقخت ثورة آخری كانت أكثر أهمية" ی 
ثورة ۶ دیکارث التنى خلقت علم الفیزیاء الجدید " ۰ فقد توجت النظرة 
1 مه فى الطبيعة عمل أجيال من العلماء بما آحرزوه من تقندم 
مستتمر ٩۳‏ و 

تیش هنذا وب ن انش رارع غور کاب 
« جون لويس » 3 مدخل الى الفلسفة »6 والذى ترجمه (ثئور عبد ابلك 
وقراٌ نی نهایة الخمسينات على نطاق وأسع ذ فى العربية . وللذى'يرى 
أن ديكارت کان آول من طور النهج العلمی الجديد وأقام التصور 
الجديد الکون بوصفه محکوما بولسطة القوانين الطبيمية الميكانيكية 
- أهم نتيجة للمنهج الديكارتى أن هناك فكرتين واضحتین متميزتين: 

E ٠ N‏ ال A‏ دیکارت د ي 
۳ لْن الأجرام لد هاوية والأرضية تتحركان . طفتا لتوانین. 
رياضية دقيقة ٠‏ وممنى هذا بن كل شىء فى المالم :الطبيعى.فئ"نفاية' 

FA, 


ألأمر مادة متحرکه بصورة أو بأخرى ومن هنا آصیح الهدف من ۱ مم 
هو اكتساف قوانين الحركات التى هى ساس كافة الأحداث والظواهر ۰ 
وبترتب على ذلك نتيجة هامة هى اننا اذا عرفنا الأساس الریاضی 
المادة فاننا سنکون قد وصلنا الی للحقيقة النهائية بل والى شىء عقلی 
تماما + ومعنى هذا ان المجال هنا مجال الاستدلال المنطقى والتركيب 
الریاضی ۱۳ .» ويعدد لويس الأعمال التى حققها ديكارت وهى كثيرة ٠‏ 


س فقد قام بأكثر الثورات عمقا جذريا وتأثير! فى تاريخ الفكر » 
ووضع البحث الحر مكان الخضوع للسلطة » والبرهئة العقلية مكان. 


منح العلم الفيزيائى ميثاقه » وذلك بعزله عن كافة العلل' 
ابعاية والقوى الحيوية وباقناع عصره بان آس یاب كافة الأحداث 
الفيزيائية هى أسباب فيزيائية فقط وان الطبيعة نظام من القولئين 
العلمية تسمل الجسم الانسانى بحيث يصبح الطب علما تكون فيه 
لاسيادة للعلل السادیة*) ۰ 


وتنقلنا وجهبة النظر هذه الى العلم وبالشالی الی القراءات 
العلمية لفامسفة دیکارت وسوف نعرض فى الفترة القادمة للقراءات 
الختلفة التی تناولت فلسفته دیکارت عبر قضایا فلسفة العلم ونظرية 
العرفة آو الابستمولوجیا ۰ 3 


القراءات الملمية للديكارتية : 


تتجه كثيرا من الدراسات الحديثة فى العربية تأسسا على المنمج 

وعلی لنجازات دیکارت العلمية وفکرته عن وحدة العلوم س الى قراءة 

فلسفة دیکارت قراءة علمية » مستعينة فى ذلك بالتفسیرات الواتمية 

والادية لفلسفته من چهه والنظر الیها عبر فلسفة العلوم وللابستمولوجیا 

نظرة جديدة من جهة أخرى ٠»‏ وقد خصصنا هذه الففرة لعرض تلك : 

ألقراءات. سبوبا» .التى انطاقت من المنهج 'أى التى تعاملت مع-ديكارنت , 
hk‏ 


من منظور الابستمولوجيا أو التى عالجت اتجازاته من خلال فلسفة 
العلم ۰ 

لقد حاول ديكارت التخلص من ألفهم الوسيط للطبيعة ورد مظاهره 
الى نظام محكم موحد من القوائين أساسه الحركة وكان بهذا اليشر 
لأولا بالفيزياء الميكائيكية ٠‏ آما من الناحية المنهجية فان الأساس 
الحقيقى للعلم عند ديكارت هو امكانية التناول الرياضى هكذا يعرض 
محمود أمين العالم ‏ فى درلسته الهامة « فلسفة المصادفة » س 
لديكارت » حيث بری أن فكرة المصادفة ما كان يمكن أن تجد منفذا 
الی البناء الدیکارتی التماسك سواء من ناحیشه للذهبية آو 
المنهجية » 


ويتناول مراد وهبة ديكارت من خلال « العلم الكلى »6 فى حديثه 
عن اذهب فى فلسفة « برجسون » فقد عادت الروح الرياضية فى 
تفسير الأقسياء على يد ديكارت فى العصر الحديث . الذى حاول 
اقامة علم رياضى جامع من حيث ان لهذا العلم' رسبالة فأسفية » 
هی فی الا یکون مجرد عرض حلول اشکلات جزئية ولنما آن یکون 
علما لیا فیخضم الخلواهر جمیعا الی القیاس والترئیب وهذا ما يدل 
علیه عنوان کتانه « للقال فی النهج لاحکام قيادة الحقل والبحث عن 
الحقيقة فى العلوم فان العقل ادا اعثاد مطالب النیج للصحیح استطاع 
أن ينقلها الى مجالات آخرى غير العلوم الرياضية واستطاع أن يتصور ,, 
امكان ا« الرياضيات الكلية » وهكذا يؤلف ديكارت علما واحدا ٠‏ فالعلوم 
لا تتمايز فيما بینها بموضوعاتها ومناهجها اذ هی وجهات مخنلفه تعتل 
ولحد طبق منهجا واحدا هو الثیج الریافی « 

۱ 2 


.ان الفلسفة الديكارتية فى صميمها تعبير عن اتجاه جاليليو فى 

اخضاع الأبحاث الفاسفية للروح الرياضية ‏ كما يرى وهبة ‏ فالطبيعة 

كلها فى نظره مكتوبة بلغة رياضية حتى التغيرات الكيفية ليست 

الا' تفسيرات كمية ٠‏ ان المبدا الفلسفى والطمى والمطى واحد > 
۸۱ 


هو قياس ما يقبل القياس ومعالجة ما لا يقبله مباشرة حتى يصيز 
قابلا له بصفة غیر مباشرة ۹496 ٠‏ 


آن الریاضیات هی الاساس والقیاس عند دیکارت لفهم الطبيعة 
والکون وهی العلم الکلی والاوحد الذی یقوم علیه کل للعاوم فهی البدا 
الفلسفى عند ديكارت لفهم العالم واليدا الفلسفى أو العلمى ولحد 
كما يراه وهبة ء وهذا ما لاحظه وولف فى رسالته للقصيرة 
« عرض تاريخى لنفلسفة والعلم » التى ترجمها للعربية محمد عبد الواحد 
خلاف - فی عرضه لدیکارت وفاسفته الروحية التى تقوم على الطريقة 
الریاضنسپة*) ۰ ویری قیلیب فرنك لن الوصف الذی ورد هي 
شسجرة دیکارت الشهيرة هو آفضل وصف للوحدة بین العلم وللفلسفة ۰ 
فجذور هذه لشجرة تناظر المبتافيزيقا ( البادىء الكلية ) آما جذع 
الشسجرة فيناظر الفيزياء وتناظر الأغصان والثمار ما نسميه العلم 
التطبيقى ٠‏ ويكتب فرئك فى الفصل الثالث عن اه الهندسة كهدف 
الفاسفة » فالثقة الكبيرة التی تحققت نی مجال الهندسة قد آحیت 
الأمل فى تحقيق نفس القدر من الثقة فى المجالات الأخرى للمعرفة 
وفى مقدمتها الفلسفة صانعة المعرفة جميعا وقد أوضح ديكارت الدور 
الذی آسنده الهندسة کمرشد الفلسفة فی القال فی النهج ۰ 


ویتمیز موقف ژکی نجیب محمود من دیکارت بالنقد حین یعرض له 
فى «' نذو فلسفة علمية » وهو عنذه أشبه بسقراط جاء حين كانت 
فترة من الشسك مديرة وفترة من التفکر الایجایی مقبلة » وکلاهما 
صاحب منهج یقدمه فاتحه للعصر للایجابی الجدید ۰ وقد اتفقا على 
أن ينهجا فى البحث نیج العلوم الزياضية لييلما ما تبلغه هذه العلوم 
من اليقين + EO E EE‏ 
نائ افستی 4۳ , ۰ د اتفاقا مم منمچه للتجريبى ونزعته 

۷ 


الأول + ثم بیبین آن اليقین فی القضایا الرياضية یرجم الی کونها 
قضایا تکرارية ۰ وینناوله ثانية فی نفس الکتاب ‏ فى حديثه عن 
مشكلة الحق » آثناء حديثه عن الصدق على مبداً الاشساق والثطابق(4) ۰ 
ونجد نفس الموقف من ديكارت لدی الدکتور محمد مهران فى کتابه 
فل فة الریاضیات(۶۷) ۹ 


ویحاول السریاقوصی فی دراسسته « انمج الریاخی بین التطق 
والحدس » بیان الملاقة بین ديكارت والرياضيات ٠‏ وفى تمهيده 
لباب الأول » الموج الرياضى 6 يعرف النهج بتعریفات دیکارت 4) 
ويتحدث فى الفحسل الأول من الياب الثالث كن الحدس ومعائبه 
المخظفة فى الفلسفة والعلم فیذکر الحدس خاصة عند ٠ديكارت‏ ول 
من استخدام المصطلح على نطاق واسع فى كثابه قواعد لتوجيه العقل 
ویتمسد به الادراك للعقلی القائم على وضوح الأفكار وتمايزها0)) ٠‏ 
الیتافیزیقی الذی ندرك به الوجود کما عند دیکارت(* ويتحدث عن 
الخنس فی الریاشیات ویذکر : الحدس الریاشی الحسی والحدس 
دیکارت وحسدس النظرة الكلية أو الحركة المتصلة كما عند دیکارت 
وبوانکاریه ویعرض فی الفصل الثانی انمج الریاضی عند دیکارت حيث 
بين له النهج الریاضی بالحدس عنده الذی استطاع أن ستخلص 
من مكتشفات سايقيه الجزكية نظرة كلية عن وحدة العلم ووحدة هدفه 
وأخيرا يعرض منهج ديكارت وقواعده9© ٠‏ 

ویعالج محمود زيدان اانهج عند دیکارت من خلال عرضه 2 مناهج 
البحث الفلسفى © فديكارت كان ول قیلسوف مجلن. صراحة ضرورة 
البحث من منهج د فلسفی وقد؛ خصص له كتابين هما :: « قواعد لتوجيه 
الذهن » و « القال فی النهج » والثانی اکثر ذیوعاً للدلالة علی النهج 
من .الأول ۰ ویتحدث زيدان عن هدف المنمج الجدید ويبين آن .قواعد 


را 


المنميج فى < المقال » أقل عنها فى « قواعد لتوجيه الذهن » ويعرض لهذه 
التو اعد وتطویر دیکارت لها وتطبيق قاعدة البداهة علی الکوجیتنو 
وتطبيق قاعدة التحليل على الكوجيتو » ويبين تعثر ديكارت فى تطبيقه 
النهج ویاخذ علیه نقطتین : 
٠‏ الگولی : ان موقف دیکارت من التفکید کان واضصا لكنه لم 
يكن متميزا © ٠‏ 

للثائية ‏ هى كون ديكارت يستنيط جوهرية النفس من استثباط هو 
وجود النفس فى اللحظة التی آشك فیها آو أفكر فدها » لكن جوهرية 
النفس تعنى عند ديكارت الثبات والديمومة والبساطة عبر الزمن ٠‏ 


ويبين آهمية منهج ديكارت واستقلاليته ويرى آننا اذا عزلنا منهج 
ديكارت عن نظرياته فانه يمكن لأى باحث أن يقبله ويس تخدمه لكئه 
يلاحظ أولا أن ديكارت لم يكن أول من اكتشف هذا اللنمج ٠‏ وثانيا 
أن أى مفكر لا يستطيع تطبيق هذا للنهج تطبيقا كاملا ٠‏ ولقد عجز 
ديكارت عن هذا التطبيق ٠‏ ومع هذا سوف بظل دیکارت فائحا بايا 
كان من قبل مغلقا وهو البحث عن منهج البحث الفلسفى طمعا فى 
الوصو ای مواقف لها نصيب من الدقة والوضوعية 6*9 , 


ويناقش السيد نفادی انجازات دیکارت العلمية انطلاقا من النهج 
وبالتالی + ارتباط فلسفته وتأثرها الشديد بالعلم فى حديثه عن 
« الضرورة فى الفكر الفلسفى الحديث » فالعلم له تأثيره القوى على 
فلفسفة العصر الحديث مند ديكارت ؛ ان ديكارت له انجازات فى 
الرياضة التطيلية » كما أنه حرر كتاب « العالم » ليبسط رأيه فى 
كيفية نشسوء العالم على مقتضى قوانين ميكائيكية صرفه ٠‏ كما أنه 
فى رسالتيه الثانية والثالثة : البصريات والأثار. العلوية قد اعلی 
نموذج! لطريقته فى تفسير الطبيمة تفسیرا میکائیکیا بحتا ۰ لقد 
وضع دیکارت آمام ناظریه منهجا لا یحید عنه فی الکثلف عن حفاگی 
للطبيعة فاذا أمكنا أن نتخلص من كل الصفات الگخری آو ندمجها فیها 

\Af 


فانه يتضح أن الرياضيات هی الفتاح الوحید والناسب للکشف عن 
نکرة الحركة التی هی عبارة عن تماقب للامكنة التی یشغلها جسسم 
واحد فى الامتداد اذ لا تتصور الحركة غير امتدلد ٠‏ فالنهج فی 
دراسة الطبيعة عند ديكارت هو نفس المنهج الذى ندرس به الرياضيات 
وما يؤكد عليه نفادى هو أن علم الطبيعة الديكارتى لم يستنتج من 
التجرية بل استنبط بوصفه نتائج ضرورية للبديهات الأولى التى 
يعتمد عليها كل ذهن ٠‏ ثانيا : أن الألية قد شملت كل شىء فى مذهب 
ديكارت حتى أنها تنسحب على الأجبسام العضوية9© ٠‏ 


وتفس النظرية نجدها فیما کتبه فیرنر هاینربنرح فی کتابه 
« فیزیاء وفلسفة : ثورة فی الفیزیاء الحديثة » تحت عنوان تطسوز 
اانکار. الفلسفية منذ دیکارت بالقارنة مع الوضم الجدید فی نظرية 
إلكم م حيث يرى أن التطور العظيم فى علم الطبيعة منذ القرئين 
السادس عشر والسابع عشر سيقه ورافقه تطور الأفكار الفلسفية التى 
لصبحت مرتبطة ارتباطا وثیقا مع الفاهیم الاأساسیة للعلم ویعرض 
لدیکارت وآثره فی الفكر العامى خاصة فى « المقال عن المنهج 6" ٠‏ 


ویذکر آحمد سلیم سعيدان9©© أن ديكارت وضع اللبنة الثانية 
نی صرح الفكر ‏ بعد بيكون .- بطريقته العقلانية نقد جمل العقل 
هو ينبوع المعرفة » اذ العقل وحده هو الذى يستنتج نتائج التجارب ٠‏ 
ويشسير الى أن بيكون ام يكن عالما ولم يتحقق له فى حقل العالم 
انجساز بذکر فی حبن آن دیکارت كان عالما فذا وفيلسوفا متعدد 
للواهب +٠‏ عرفئاه عن طريق الهندسة التطيلية وما یسمی بالاحدائیات 
الديكارتية ٠‏ 0 


وقد ازداد الاهتمام بتناول ديكارت فى اطار الابستمولوجيا 
فى القوئة الأخيرة لدى عدد من للباحثین ویعمنا التوئف آمام هذه 
الدراسبات خاصة لدی الجایری فی 2 در اسسات ونصوص فى 


هما 


الابستمولوجیا المعاصرة ۰ مدخل الی فلسفة العلوم 34 6 ومحمد وقبدی 
( ما هی الابستمولوجیا » وسالم ياقوت فى : د فلسسفة العلم 


یدرج الجابری ( دیکارت » فی الفصل الثانی من ابلجلد الثانی 
من کتابه والذی بحمل عنوانا خاصا هو از النهج الفرضی الاستنتاجی 
فی الفیزیاء » ویتناول فیه النهاج الدیکارتی بين الفلسفة والعلم ٠‏ 
لقد شید دیکارت نظاما فلسفیا متماسکا انطلق فی بناگه بتوکیی 
ونظام من الکوجیتو ۰ وبری الجابری آن هذا النظام النطقی الذی 
يحدثنا عنه ديكارت فى كتبه للفلسفية غير النظام التاریخی الذی سار 
عليه فكره » فلقد بدأ ديكارت كعالم رياضى قبل أن ينتهى به الأمر الى 
الفلسفة » بدأ حياته كعالم ومجرب فبحث فى السرعة والتسارع وصاغ 
قوانين القصور الذلتى واهتم بالضوء فضبط قانون انکساره وائش] 
الهندسة التحليلية وأستعمل الحروف فى الجبر بدلا من الأعداد 
واستبدل بالحروف الأشكال الهندسية واهتم بالعلامات الرياضية 
العامة ۰ لقد ألح ديكارت على أهمية التعاج الریاضی وضرورة اصطناعه 
كما يؤكد الجابرى » وللهم فى نظره ئيس تطبيق الرياضيات على 
الطبيعة وان كان قد فعل هو نفسه ذلك فى مرحلته العلمية بل 
لمهم بالنسبة اليه كنيلسوف هو الحصول على طريقة تجنبنا الوقوع 
فى الخطأ وتهدينا الى مستقيم التفكير'© ٠‏ 


ويمكن أن نجد تشابها بين قراءة الجابرى لديكارت فى اطار 
الابستمولوجیا وبين التفسور الواقعى الذى عرضنا له من قبل ويحيلنا 
للجابرى نفسه فى قراعته الى أصول هذا التفسير لدى الكبيه ونجيب 
بلدى الذى يعتمد عليه ويشسير اليه فى كتابه ٠‏ 


ويظرح الجابرى فى اطار. اهتماماته العرفية سوالا عن کيفية 

تقویم عقولنا حتی نتعود العمل بنظام وترتیب ؟ ویری لنه لیس من 

سهیل الا بفعحص العقل نفسه4 فى حالته الخااصة و اکتشاف قو اه 
+۱۸۹ 


الأساسية ٠‏ واذا قمئا بهذا الفحص ثبين لنا ان قوى العقل عند ديكارت 
ترجع فى نهاية التحليل الى قوائين : الحدس والاستنتاج والحدس 
هو رژية عفلية مباشرة تکشف الطبائم البسيطة آی الذفکار والبادی؛ 
التى لا يمكن ارجاعها الى أبسنط منها والبساطة التى يعنيها ديكارت 
هنا ليست بساطة المفاهيم أو الأشسياء بل بساطة العقل وللقصود 
بالنظام عند يكارت هو نظام العقل لا نظام الاشیاء ٠‏ ومنهج ديكارت 
« فرضى -- استنتاجی » ینطلق من الحفائق التی تدلنا عیها البداهة 
العقلية حتی تصل الى نثاکج ثفسر العالم الطبیعی وللتأکد من صحة 
هذه التتائج الأخيرة يلح علی ضرورة اعتماد التجربة لیس عند 
نهایثه أيضا ومن هنا فليس اللجوء الى التجریه من أجل الاکتشاف 
بل من آجل التحقیق : هی فراءة العقل فاذا انطبق ما فی العقل مغ 
ما فی التجربة كان ذلك دليلا على صحة الاستفتاج۰۸) ۰ 


ويرى الجابرى ان هذا النهاج تختلط فيه الفلسفة بالعلم 
والجائب العلمى فيه يخدم الجائب الفلسفى » فقد جعل ديكارت فيزيائه 
خادمة ليتافيزيقاه ذلك ان البداهة التی جعلها أساس اليقين هى 
بداهة عقلية لا بداهة حسية وبالتالی فان الساس العلمی الذی بنی 
علیه منهجه میتافپزیقی لا تجریبی ۳۳ ٠‏ ان فيزياء دیکارت کما بوضح 
للجابرئ لم تكن رياضة فكل ما آعجبه فیها هو وضوحها العقلی 
لا الصياغة الكمية لحوادث الطبيعة ان الرياضة لدیه ليست أداة لليقين 
بل نموذجا لليقين وعلى: ذلك فهو يرى أن ديكارت متخلفا عن جاليليو 
وروحه العلمية ومنهجه التجريبى لقد كان أقرب الى افلاطون فى هذه 
لنقطة منه الی آی عالم آخر ۰ ومع ذلك فيجب آلا نقلل من أهمية 
تآثير ديكارت فی عصره والعصور الثالية : ان دیکارت هو آبو الفاسقة 
الحدبثة بدون منازع » ودوره فى تقویضص دعائم الفكر القديم وارساء 
الفكر. الگوربی الحدیث علی أسس جديدة عقلانية كان أعظم وآشسد 
تأثيرا من الدور الذى لعبه جاليليو مم اعترافنا بان هذا الأخير كان 
لكثر. جذرية وأسبق زمنا ٠‏ 


۱۸۷ 


وفى تثاوله لنظرية المعرفة عبد ديكارت فى کتایه با ما. هی 
الایبت‌ولوجیا ؟ » یری محمد وقیدی آننا مم دیکارت نجد أنفسسنا 
آمام فلسفة معايرة اذا ما قارناها بفاسفة آفلاطون فاذا اصح معرفیا 
أن نقول ان نظرية العرفة الافللطونية تمثل مستوی العلم الیونانی 
القدیم الذی کانت الریاضیات الفیثاغورية آساسه ۰ فیمکن القول 
بان فلسفة ديكارت لم تكن مجرد شاهد على هذا التغيي المجتممبى 
للكبير بل كانت نظرية فاعلة فى تطوره ٠‏ فقد سعت الى توجيه المعرفة 
الى تحقيق هدف السيادة على الطبيعة أى توجيه المعرفة توجيها 
عمیا۲۱۷ ۰ ویناتش وقیدی : کیف يضم ديكارت مسبألة المعرفة وكيف 
تطور رأيه بصدرها = وما هی النظرية التی وصل اليها بصدد هذه 
للسالة ؟ وهو یحدد - فی اجابته - الشروع العرفی عند دیکارت 
فى عدة هرادا : الأولى هى التى تحددت فیها معالم منهج عام عند 
ديكارت ٠‏ والثانية تقدم خطوات هذا المنهج فى العلوم. ولثالثة 
والآخيرة تبحث فى ره تطبيق ذلك المنهج للبحث فی المسائل 
لليتافيزيقية ٠‏ 


ويتتاول أولا : :« الشروع المعرفى الديكارتى » و « قواغد النهج 
فى العلوم » التى هى مستمدة من التفكير فى القضايا العلمية آساسا 
ثم یصرض للمنهج والیتافیزیقا « فالغایة من النمج هی بلوغ 
حقيانية يقينية وهصذه العاية لا تغیب عن النمج عندما یطبق .فی 
القضایا لایتافیزیقیة(۲ فالشك الذی بتضمنه التأمل الول تطبیق 
للقاعدة الأولى فى المنيج + ويتسال وقيدى عن قيمة هسذا الثهج 
الديكارتى وما قدمه لمسألة التفكير بالنسبة للابستهولوجيا ويخصصن 
الفقرة الأخيرة للبحث فى القيمة الموضوعية للابستمولوجيا الديكارتية » 
فهناك قيمة للابستمولوجيا الديكارتية لا يمكن التغافل عنها لقد. حاولا 
أن يضع قواعد للمنیج تجعله صالحا للتفكير فى جميع القضايا وبقدم 
نا وقيدى عدة ملاحظات حول الكيفية التى وضعت بها 
المعرفة فى تفكير ديكارت("2 وفی ختام عرضه يؤكد أن 1لنهج الديكارتى 


A۸ 


قد عكس طموح العلم الانسانى فى مرحلة معينة من تطوره وكذلك: 
عكس معابيره الحقيقة ۰ 1 


ويخصص الدكتور: الربيع ميمون كتابا خاصا ل « مشكلة الدور 
الديكارتى » ولديه يتم التحول من الكتابة العامة فى مجمل جوائب 
الفاسفة الديكارتية الى الكتابة المتخصصة ؛ ويدور البحث حول مشكلة 
هامة تنسب الى المنطق هى مشكلة الدور. » لان موضوعها یقوم علی 
اثبات وجود الله بالأفكار الواضحة المتميزة من جهة ثم اثبات صحة 
هذه الأفكار بالاعتماد على وجود الله من جهة أخرى ٠‏ وتنسب 
ليضا الى الميتافيزيقا لان المسائل التى يتحتم على الباحث التعرض 
لها حال اشتغاله بها مسائل فلسفية بالدرجة الأولى ٠‏ لقد اشتغل بها 
عدد هام من أأؤلفين منهم + هملان وجيلسون وببير لاشيرزاى والكسندر 
كواريه وهنرى جوبيه والكبيه وروجر لوفيفر وعثمان أمين وآخرون 
منهم من يثبت الدور ومنهم من يلغيه ٠‏ فالمشكلة كما يرى الربيع جديرة 
بالبحث على الرغم مما قد يظهر عليها من تجريد وجفاف لأن موضوعاتها 
دائمة الجدة ٠‏ وهو يعطلى لنا صورة أمينة للمشكلة والبحوث التى 
تعرضت لها والحل الذی ظهر له آئه الحل للصحیح ٠‏ 


وتتنمل الدراسة ستة آبواب آولها الخطوظ الکبری لفلسفة ديكارت 
( والنهج الدیکارتی » الشك » الکوجیتو م وجود الله » وجود للعالم 
والانسبان نقد فلسفه دیکارت ) وییین فی الباب الثانی : للدور فى 
النطق والفلسفة متناولا المغالطات » اتصادرة علی الطلوب » الدور » 
هل القپاس دور » دور اللاادریین ثم الدور الفلسفی + وتتناول فی 
الباب الثالث الدور فى نظر دیکارت والعترضین علیه » اتهام دیکارت 
بالوقتوع فى الدور. » رد ديكارت وقيمة ردود ديكارت ٠‏ ويعرض فى 
الباب الرابع تأويلات من آثبتوا الدور بما فيهم الباحثين العرب : 
پوسف كرم » جميل صليبا وعثمان أمين + وفى للباب الخامس التأويلات 
التى تلغى الجور ثم تحدث أخيرا عن مواجهة معاصری دیکارت لفلسفته 


۱۸۹ 


وذكر النصوص الديكارتية المتعلقة بالدور ثم الغاء الدور لديكارتى 
وینتمی الی آن کله انتقاد وجه الی دیکارت لابراز تعدیلاته افکثبرة 
على قواعد النطق یفقد کل قيمة فی الیتافیزیقا اذا تمسکنا بروح فلسفة 
دیکارت واعتبرنا مسبیرته فی بحثه عن الحقيقة مسيرة تتکون من 
سلسلة من الحدوس آی من الرژی للباشرة للموضوعات + لقد اختار 
الربیع میمون نقطة محددة مقابل غالبية الدراسات العربية لس ابقة 
فقد کتب عثمان آمين ونجیب بلدی وکمال پوسف الحاج ومهدی فضل 
للله کتبا عامة بینما خصص میمون کتابه اشكلة خاصة قدمها بطريقة 
ديكارتية ٠‏ فیها من التساسل والترتیب بقسدر ما فیها من للوضوح 
والتميز ٠‏ 


14 


- ده فواد زکریا : (« شجرة الفلسفة عند دیکارت » فى آفاق 
للفاسفة م دار التنویر » بییوت آبنان ۱۹۸۷ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ 

؟ ب الرجم السابق ص ۱۳۱ -- ۱۳۵ 

۳ - اارجع السابق ص ۱۰ 

)4( الدکتور نجیب بلدی ( ۱۹۷۸/۱۹۰۷ ) تخرزج فى الدفعة 
الأولى فى قسم الفلسفة بالجامعة المصرية درس بالسريون أشرف على 
رسالثه هنرى جوميه الذى أكد أن كتاباته كتابات فليسوف عظيم « كانت 
رسبالته الأساسية © التفكير الدينى عند باركلى ووحدة فلسفته 
والتكميلية عن « فكرة المعرفة عند كوك ويلسون » عمل يجامعة القاهرة. 
والاسكندرية وبجامعتین آمریکیتین +۵ -- ۱۹۵۷ ویجامعة الرباط ورینس 
الفرنسية » يؤمن بان مۇرخ الفلسفة فيلسوفا أيضا لا يقتصر على رواية 
أقوال الفلاسفة بل يتناولها بالتفسير والتحليل والتأويل كما بتضح 
من كتاباته عن ديكارت وبسكال, ومدرسة الاسکندرية ومرلحل التفكير 
الأخلاقى وجوانب من فلسفة سارتر وآعماله بالفرنسية مثل : « الزمن 
عند دیکارت » « الصورة عند سارتر » « ثوابت الفكر الفرئسى © 
للذى نال جائزة الرابطة الفرئسية المصرية'٠‏ 0 

2 نجیب بلدی ٠‏ دیکارت دار العارف القامرة [ ۱۹۰۹ ] ص ۳ 

(5) المرجع السابق ص ۱۰ - ۱۱ 

(۷). المرجع النسابق ص 5:4 

)۷( امرجم السایق ض ۰44 

ره) الرجع الستابق ص 0۲ 

(۱۰ امرجم السسایق ص ٩۷‏ 


4۱ 


(۱۱) یعرض آنا نجیب بلدى خصوص فى المنمج وفى أساس 
للحقائق العلمية » وفى وجود النفس وتميزها من الجسم » وفى وجود 
الله » وفى وجود: الأجسبام وفى الحرية الانسانية وفى الفضيلة 

(؟1) جیب بلدی .6 دروس فى تاريخ الفلسفة 4 آعدها للنشر 
الطاهر عزیز وکمال عبد اللطیف م در توبقال للنشر الغرب - ۱۹۸۷ 

(۱۳ المرجع السابق ص ۸٤ ٠‏ — كم 

(۱۶) اارجم السابق ص ۸۷ - ۸٩‏ 

(۱۰) تلتقی جهود بلدی وهويدى فى عدة نقاط مشتركة آولها 
اهتمامها بالفكر, والثقافة الفرئسية فكما درس بلدی ئو امت الفکر 
الفرنسى وديكارت وسارتر فقد جعل هويدى موضوع رسالته للدكتوراه 
بالسريؤن وفكرة التعالى [ العلو ] فى الفلسفة الفرنسية المعاصرة 
Yidee de Transcendance dang la philosophie francaise Contomp-‏ 
وقدم العديد من الدراسسات حول سسبارتر araine‏ 
« ودیکارت الجدید » ۰ وکتب کل منهما عن بارکلی وعن الواتعية 
الجديدة تناولها بلدى فى « العرفة عند کوك ویلسون » وهویدی فی 

القيم عند الكسندر Realism. et Valuer chez S. Alexander‏ 
ويتايع كل منهما فى تقسره الو آقعی لدیکارت کتابات مۇرخ الفلسفة 
للفرشی فرعینا ند الكييه مشسولھ ۴۳ فی دراساته عن دیکارت ٠‏ 


(15) كتب الكييه عن « الاكتشاف اليتافيزيقى للائنسان عند 
دیکارت le Decouverte Metaphyique de 1, homme chez Descartes‏ 
فى رسالئه الاولی للدکتسوراه مع رسالته الحضين الى الوجود 
عام ۱۹۰۰ وکتب عن السريانية ۱۹00 ودیکارت حیباته وفکره 
۶ ؛ ودروس فى تاريخ للفالسفة فى مجلدين ومقدمة للترجمة 
الفرنسية لکتاب کانط ر نقد العتل للعملی ) ویضعه میرلونتی نظرا 
لاحتماماته بالفلسفة الديكارتية على رس النزعة العقلية الديكارتية 


۳/۲ 


وهکذ! بصنفه جان فال فى 7 الوضم الراهن للفلسفةٌ فى فرئسا » + 

(۱۷) تدم هويدى عدة دراسات تتكامل فى تقديم صورة 
شاملة للفلسفة الفرنسية العاصرة وهی بالاضافة لقالاته فی کتاب 
دراسات فی الفلسفة الحديثة والمعاصرة عن ديكارت ومين دعا بيران 
والوجودية بترجم لنا کناب بول جانیه وجریل سپای فشکلات ما بعد 
الطبيعة وكتاب جان لاکروا نظرة شاملة علی الفلسفة للفرنسية ابلعاصرة 
وکتاب جارودی نظرات حول الانسان ۰ 


۱۸۱ محمود آمین العالم : الو اقعیه .فی للفکر الفلسفی قی کتابه 
معارك فكرية ط ۲ دار الهلال ۱۹۷۰ ص ۷۰ .- ۷۲ 


)۱٩(‏ د ۰ یحیی هویدی : نحو الواقم مشکلات فلسفية دار 
الثقافة للنشير والتوزيم القاهرة ۱۵۸۷ م د ۰ مصطفی النشار نحو 
لو اتع ص .44 عالم انکتاب العدد ۱ پوتیه ۱۹۸۷ 

(۲۰) د ۰ یحیی هويدى : دراسات فى الفلسفة الحديشية . 
وللعاصرة دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزیم بالقاهرة القدمة ص ١‏ 

(۲۱) الرجم السابق ص 7 . ٠١‏ 

(YY)‏ المرجع السسايق ض ةا 

(۲۳) انلرجم السسایق صی ۱۷ 

(۲۵) اارجم نفسه ص ۲۰ 

(۲۵) نفس اارجم ص ۲۷ 

(۲۰) ننس للوضم 

ز۲۷) نفس اللرجع ص ۲٩‏ 

(۲۸)نفس آلرجم ص +6 ۱ 

(۲۹) روزشتال ویاذین : الوسوعة الفلسفية مادة دیکارت ترجمه 
سمير کرم دار الطليعة بییوت ۱۹۷6 ص ۱۹۶ ۲۹۱ : 
(۳۰) سه مارسپل بازجوتی هوروا : دیکارت ترجمة جوزیف سماحه 
المؤسسة العربية للدر اسات والنشر ء. پییوت لبنان ۱۹۷4 


Hr 


(۳۱) المرجع السایق ص ٩‏ 
(۳۲) الرجع السابق ص ۱۵ 

۰)۳۳(۰ الرجغ نفشه ص 8۲ 

(4*) المرجع نفسه ص > 
(۳۰) امرجم نفسه ص ۱۵۸ 

)۳( المج السابق م 

(fv)‏ 3-33 پرنال : : موجز ز العلم فى التاريخ ٠‏ أعده للعربية 
شعد الفيشاوى ¢ الفصل الخامس دار الفارابی ۱3۹4۹۲ ص ۱۰۰ 

۰ (۳۸) راندال : تکوین العقل الخدیث الجزء الگول ترجمة 
۵ جورج طممة دار الثقافة بیروت » الکتاب لثانی الفصل العاشر 
س ۳۰۹۹ ۱ 

(۳۹) جون لويس الدخل الی الغلسفة ترجمة. آنور عبد اللك 
الدار الصرية الکتب القاهرة ۱۹۵۷ » الفصل السابع ظهور الدزعة العقلنية 
ص ٩۰‏ 

آرهع) الرجع السایق ص ۱۰۱ 

(۶۱) محمود آمین العالم : فلسفة الصادفة دار العارف ص ۲۸ 

4۲ د ۰ مراد وهية : للذهب فى فلسفة برجسن دار العارف 
القاهرة ص ۲۱ ۶ ۲۲ 

(۳:) وولف : عرض تاريخى للفلسفة و العلم محمد عبد الواحد 
خلان. » ط ۲ لجنة التألیف وللترجمة والتشر 3 ار 4٤‏ ص 00 


(44) فيليب فرنك : فلسفة العلم و على على ناصف » 
المؤسسة العربية للدر اسات والنشر » بیوت لبنان ۱۹۸۲ ص ۰۳ 
۷ ۰ ۸۳ 
(45): دء. زكى نجیب محمود : نحو فاسفة علمية ٠‏ الأنجلو : 
الصرية للقاهرة ۱۹۸۰ ص١١١٠‏ س و۱ 
1۹4 


' المرجع السابق ص +5؟ 4م‎ )4٩( 
ده محمد مهران رشوان : فلسفة الرناضپات » ذار :الثقافة‎ )4۷( ۰ 
ش‎ ۱ ٠ للنشر والتوزيع م القاهرة‎ 
محمد [آحمد السرياقوصى : المنهج الرياضى يه المنطق‎ ٠ (م؛) د‎ 
14 دار الثقافة للطباعة و النشر ؛ القاهرة ۱۹4۹۳ ص ۳ب‎ ٠ والحدس‎ 
۲۵۷ - ۲۵۵ رهع) الرجم السابق ص‎ 
۲۸۲ امرجم السایق ص‎ )ه١(‎ 
المرجع السابق ص 85؟.‎ )۵۱( 
محمود زیدان : مناهج البحث الفلسفی » دلر النيضة‎ (0), 
“۳ العربية بیروت لبنان ۱۹۷۵ الفصل الرابع منهج الشك ولليقين 69 ہہ‎ 
» السيد نفادى : للضرورة والإحتمال بين العلم والفلسفة‎ )04( 
44 - 4١ دار التتوير ديروت ۱۹۸۳ ص‎ 
(ه۰) فیرنر هاینرنبرج : « فيزياء وفلسفة : ثورة فى الفيزياء‎ 
۱ ۱۱۸ = ۱۰۱ ص‎ 
رده) ده آجمد سلیم سعیدان : مقدمة لتاریخ الفخر العلمی فى‎ 
۱۹۸۸ الاسلام » الجلس الوطنی للثقافة والفنون والادب » الکویت‎ 
۱۱۵ - ۱۱۶ ص‎ 


(0۷) محمد عابد الجابری : دراساث ونصوص فی الابستمولوجیا 
(4ه) المرجع السایق ص 4۰ 


(٩ه)‏ المرجم السایق ص ۶۱ 
و 


4۲ اارجم نفسه ص‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ محمد وقیدی : ما هی الابستمولوجیا ؟ دار الحدائة 
روت لبنان ۱۹۸۳ ص وه 

(۰۲) الرجع السایق ص ۷۲ 

۳ الزجغ الستایق خر ۷٦‏ ند ۷٩‏ 

(16) ده للربیع میمون : مشبکله الدور الدیکارشی ۶ الشرکة 
#وطنية للنشر والتوزیم » الجزاگر ۱۵۸۲ 


د 


A" 


الديكارتية فی اطار الفلسفة واعلام الفلاسفة 


الفصلالساس 
الديكارتية فى أطار الفلسفة وأعلام الفلاسفة 

موي سك لا 

نتوقف فی الفصل الحالی أمام نوعية من الكتابات اللتعلقة 
بديكارت وفلسفته المترجمة والمؤلفة فى العربية » بعضسها فی مجال 
الثقافة العامة يهتم بثاحية آو آکثر من فلسفة ديكارت م أو بيتثاول 
فلسفته من خلال أحد العلوم الفلسفية لو الانسانئية التى كان 
لديكارت فيها رأى ٠‏ وأغلب هذه للكتابات. أقرب ,الى المؤلفات.الدراسية » 
ورغم أن الدراسة الأكاديمية تقوم فى الأساس على قراءة وتحليل 
النصوحن “الفلسقية الأساسية الا أر ن التلخيص والانجاز هؤ الذى يغلب 
على هذه الکتابات » وریما تجد تعلیل وثبریر ذلك فى طبيعة العرض 
التاریخی الذى تهدف اليه هذه الدراسات والذى يقتضى ٹجاوزا س 
مثل هذا التيسيط والايجاز ٠‏ لكن لمهم عندنا فى تحليل هذه الأعماك 
هو بیان نظرتها للفلسبفة الديكارتية وتخذيدها أكانتها فى تاريخ 
الفکر الانسانی والدور الذى ينسب أليها وقيمتها ٠‏ وان كانت الدراسات 
الثرجمة الی العربية تفىٍ هذه الناحية حقها من البنخث وذلك لتمكن 
آصسحابها من التعمق فی معرفة العولمل الختلفة التعاقة بالييكقة 
الاجتماعية والسياسنة والصراعات الدينية التی تمثل الاساس لتاریخ 
الفلسفة فریما لا نجد الا القليل أو لا نجد بابلرة فى اللؤلفات العربية 
مثل فا الالام بالتاریخ العربی الذی پتیح ربط آفکار الفیلسوف 
'بالأساس الذى پقوم عليه والأهم من ذلك لا يظهر فى هذه الدر اساث 
معزی هذه اللسفة بالنسبة لنا وأثرها علينا 9 


وقد م فی حدیثنا عن e‏ شمان أمين عن بحت 


۳۹ 


الختلنة لهذه الفلسفة والصور التی ظهر بها دیکارت عند شبراح 
و‌فسری فلسفته من. الباحئین ومورخی الفلسفة الغربیین + وسوف 
نحاول فى هذا الفصل التى نتعرض افلسفة ديكارت فى سياق تاريخ 
الغلسفة آو نتدم انکاره ضمن اطار أحد العلوم الفلسفية لو نتتاوله 
فی علاقته بنیره من الفلاسفة فی اطار الحقبة الحديثة والعاصرة ۰ 
ویمکن تحدید موضوعات هذا الفصل فى الكتى + * ' 


أولا : ديكارت وعلوم الفلسسيفة ٠‏ 
ثائيا ۰ دیکارت والغلاسفة المحدثين ۰ 


أولا - ديكارت والعلوم الفلسفية : 


نعرض فى هذه الفقرة للدراسات التى تريط أفكار ديكارت بعلم 

من العلوم الفلسفية المختلفة + ومن أجل ميان هذه الاسهامات ولن 
'نتؤقف أمام القراءات التى قدمته لنا رائدا المثالية وأبا للفلسفة 
المديثة والتى تغرض لنا فلسفته ذلك العرض الكلاسيكى الذى 
يتوقف أمام مشكلات : الشك والكوجيتو وللله والعالم » أي مسائل 
المعرفة والوجود » فهناك من الباحثين من تجاوز اسهامات الفيلسوف 
الانطولوجية والابستمولوجية الى ما قدمه فى مجال الاكسيولوجيا 
وداخل أحد علوم القيم بمعناها التقليدى الحق والخیر و الجمال وهي 
نواح طالما إغفلتها الدراسات التى حاوات تقد تقديم الفلسفة الديكارتية 
اعتمادا على كتبه اللعروفة لنا حیث توقف کل من : أندريه كريسون 
فى '« المشكلة الخلفية والفلاسفة 0 عند الأخلاق عند ديكارت وله 
ی ا وا ا وتطورها »۲ و غيرهم 
ونفس الأمر فى علم الجمال كما بحث فكتور باش : فى استطيقا 
فان عثمان آمين وآیو ریان درسبا علم الجمال الديكارقى وأظهر 
پولیوس بورتنوی فی « الفیلسوف وفن الوسیقی » موقف الفیلسوف 
من اناوسيقى ولاباضبافة للأخلاق وعلم الجمال نجد من پعرضون 


yf e 


اافیلسوف فى اطار المشذكلات الكبرى لاميتافيزيقا أو داخل” بحثهم 
لاحد هذه المشكلات أو من يتوقفون أمام موقفه من التاريخ والحضارة 
والایدیولوجیا ا + وسوف ثثئاول هذه القراءاث على التؤالى * 

١‏ . الأخلاق : يعرض آندربه کریسون فی الفصل الأول من کتاب 
الشكلة الخلقية والفلاسفة اوقف ديكارت من الأخلاق وقد اتخذ 
فيها منحى عقلانى أقرب الى الفهم الديتى الذى ينشد سكينة النفس 
وسلام الروح والخلو من الانفعالات فقد كان يعتير الأخلاق أطيب 
ثفرة لدوحة لأفلسفة وهذه الثمرة لا تنال الا أخيرا ولعل هذا 
الإعتقاد كان السبب فى انه لم يضع فى الأخلاق مؤلف كامل وان كانت 
أفكاره فى هذه المسألة كما كتب الى « كائيت » جد مرتبة وهسذه 
الأفكار كما يخيرنا كريسون مشوبة بعناصر قديمة : للخیر الأعظم 
هو السلام الروحی وبرق. أن مذهب ديكارت الأخلاقى مس كمد فى 
بعض جوائبه من الطب وفى بعضها الآخر من تعاليم ابكتيوس وهو 
یخنرج من ذاك ان ديكارت فى « خيريثئه »© وفی رواقیته « ممثل 4 
'معبر. عن وجهة النظر المسسيحية الآئورة ۰ 


وبذكر توفيق الطويل « ثيارات التفكير الأخلاقى فى العصوز 
الحديثة فى الكتاب الثانی من سفره الضخم فی الثخلاق مبیننا - فی 
الاتجاهات الأخلاقية فى القرن السابع عشر ‏ غلبة النزعة الديكارتية 
فى أخلاق الديكارتيين + حيث يوضح ما لفلسفة ديكارث من تأثير.فى 
اتباغه اسینیوزا ولیینتز ومالبر انش » كما مشير الى تأثر الاتجاه الحذسى 
عند؛ آفلاطوینی کمبردج بالتفکیر الدیکارتی ۰ ۱ 

ویمکن الرجوع أيضا الى ما كثبه عثمان أمين الذی خصمن فصلا 
فی کتابه ديكارت عن الأخلاق يعرض لما جاء فى ألقال ة فی انمج 
وفی رسائل دیکارت و وکذلك فعل کمال یوسف الحاج ونجیب 
تلدى وراوية عبد انعم ٠‏ وهنا عدد من الدراسات حول الأخلاق 
عندا ديكازت لن نتوسع هنا فى بيانها الفصل التاسع فقد خصصنا فصلا 
مستقن لدراسة الأخلاق عئده ٠‏ 

۳۰ 


۲ علم الجمال : يعرض عثمان أمين لنظرية الجمال الديكارتية9» 
حيث يرى أن مذهب الفيلسوف ينطوى على نظرية جمالية وان لم 
يصرح بها ديكارت وان هذه النظرية لخصها « بوالو 0.4 فی اأبيت 
المشسهور ا لأ شىء بجميل الا الحق » ويعتمد فى عرضه لهذه النظرية 
علي بحث ما كتبه فكتور باثى أستاذ علم الجمال بالسريون والقاه 
فى مؤتمر دیکارت ۷ بباریس ۰ دیکارت هنا عالم استطیقا رفيلسوف 
جمال بیحث فیه أستاذ علم الجمال بالسربون ويتابعه الأسثاذ العربى 
فى ذلك كما ینقل عنه كل ما كتب فی هذه الناحية من الأستاتؤة 
0 الذين سوف تعرض لهم ٠‏ وجملة القول فى هذه النظرية 

: آن ما یروق آکبر عدد من الناس یمکن آن نسمیه الاجمل 6۵ . 
7 کتب دیکارت رسالة فی الوسیقی فی دیسمبر ۱۱۸ ونشرت 
معلا' وفاته بثناول فیها تحلیل الصوت نجد فیبا 1 راؤه الجمالية + 
وفى ضذه النظریه كما يخبرنا عثمان آمين عناصر حسية وعناصر عقلية 
ولیس من الوکد ان العناصر العقلية قذ تغلبت علی العناصر الحسية 
آخر الأمر م فديكارت قد رأى أن للحس فى الوسیقی لپس هز المرجع 
الأولا فحسب بل هو المرجع الأخير » كما أن الفقرة الوجيزة التى تحدبت 
فيها ديكارت عن آلفن فى اأقال عن تس ۰ 


ما جری 1 اق بنست لذب الدیکارتی ۳ ديكارت لم 
لخلط بي و ا ا 
فالجميل يرجع الی عالین : الحس والذهن » وربما کان نصیب الهواس 
افيها آهم من تصیب العقل ۰ وانه لکی نفهم نظرية الجمال الديكارتية 
یجب ن نفسرها وفغا انظرية الانفعالات فهو يفسر الابداع الشعری 
. اه بقوة ة المیجان » .الذی لففرواح الحیو ائية 6( ۰ 


ویثناول آبو ريان جماليات ديكارت ويرى. مقابل من و بين 
الجمال و الحق عند ديكارت أن موقف الأخير الجمالى انما د 1 
بالطابع النسبی الذاتی الذی يفسح ا لجال لتدخل: الأحساسات والأهواء 
Ver .‏ 


الفردية فى تقدیرنا SE‏ لداع ی ی 
اافصل فى ألقاء الضوء عل ى موقف ديكارت إلذاتى يصدد الجمال: 85 
وهو يرى انه يتعين 'علينا عد م التسليم. بمعيار مطلق لقیاس ظاهرة 
الجمال والاخذ بمبدا النسبية فی تقدیرنا للجمال ۰ ویفصل فى بيان 
الوقف الذاتی بصدد الجمال عند ديكارث ويخلص الى أن ديكارت يميز 
فى اللذة الجمالية بين مرحلتين : مرحلة الحس » مرحلة الذهن, وهی 
مرحلة لا يمكن تصورها بدون المرحلة الأولى م واللذة الحقيقية هى التئ 
تتداخل فيها عناصر الحس والذهن معا ٠‏ وهذا ما يذكرنا بكاتط 
وهو ما آثنارت للیه راوية عبد النعم فی حدیثها غن « تصور الجمال 
E‏ ۰۰ « فتد تثباً دیکارت فى مژلفه الجمالی < موچز 

نی الوسیقی > بموقف کانط الجمالی حين قدم الذوق على مثال الجمال 
بالذات ٠‏ وقد حدد ديكارت رؤية : الجمسال بالذات من خلال ليه 
للشاهدين ۰ 

تری الباحثة انه اذا کان الذهب الدیکارتی قد اتسم طابعه 

الیتانیزیقی بالمقلانية وللوضوعية فان هذا الطابع قد اختلف 
بالنسسبة اسأئة الجمال التى رآها ' الفيلسنٍوف: من منظور وجدانی 
نفسى وبالتالى نسبى فذهب الى أن التجرية الجمالية نسبية فى طابعها ٠‏ 
حيث تعتمد؛ نظرية ديكارت فى جمال.للؤنسيقي على الزبط بين: العقل 
والاساس آو الشعور » ویری دیکارت أنه لا يجب التسليم بمعيار 
مطاق للظاهرة الجمالية بل لابد من الأخذ بمبذا النسبية فالذى يستحوذ 
على اعجاب الغالبية العظمی من الشاهدین » يمكن أن. يظاق عليه جميلاً 
أو .نول عنه انه الگجمل + 


وتوضح أن ديكارت یری ان الفنون تتطوی على لذة عقلية حسية 
وهصذه اللذة لا تحذث الا اذا توفر شسعور الملاكمة والانسجام يان 
عنصرى الحس والعقل معا م وعلى: هذا الفحو. بشید دیکارت الی 
اسن هامين فى هذا الوضوع ۰ آولهما آهسة الاجشاس چبالتالی 
[همية عضبو الحس الذی بستقبك, اناؤثرات الصوتية أو الزئية ٠ه‏ 
Yet ۱‏ 


ثانيهها التأكيد على وجود ضرب من الاتزان فى كل حاسة من الحواس 
التى تشعر بجمال الفن بحيث لا تتحقق اللذة عالم يتحقق هذه الاتزان ٠‏ 


وتكرر نفس هذه الأفكار فى كتابها « ديكارت أو الفلسفة للعقلية » 
حيث تخصص الفصل الثالث عشر ل « مشكلة الجمال والاستطيفا » 
فهى تتابع فيكتور ياش وتتناول مسألتين : المذهب الديكارتى بين للعقل 
والعاطفة » والعصر الحديث والنزعة الذاتية للجمال ۵ , .۰ 


ویتحندث جولیوس بورنتوی عن « الذهب العقسلی والتنویر. 
والعصر الکلاسیکی فی الوسیقی » متناولا :« الفترة من دیکارت الی 
كانط » فمئذ آفلاطون حثی عصر الاصلاح الدینی كان للموسیتی دور 
متفاوت الأهمية فى مذاهب الفلاسفة الغربیین الذين كائوا بفتقرون 
الى الخبرة الفنية أو المعرفة النظرية التى تتيح لهم تقدير قيمة الموسيقى 
بوصفها وسيلة التعبير للجمالى ٠‏ كائوا ينظرون اليها باستخفاف 
ويقدرونها على طريقة القدماء من خلال الاعتبارات الميتافيزيقية 
أو :الرباضية أو الأخلاقية وليس بوصفها فنا مسقلا يبرر وجوده 
بذاته ۰ ویپین بورتنوی آن ديكارت احتفظ بالفكرة الأفلاطونية الثى 
تری ان الوسیقی رياضية فی آساسسا وینبنی أل تستخدم کتممید 
لدراسة الفلسفة وانه جعل للايقاعات قيما اخلاقية » اذ ان لها تأثيرا 
مباشرا فى النفس البشرية ومن هنا فقد أعرب ديكارت عن ايثاره 
للايقاعات التى لا تهيج الشاعر أو تثيرها بعنف كمسا أكد ضرورة 
انستخدام النسب البسيظة فى المسافات الننمية ۰ وهز پری عکس 
باش ومن تابعه فى تفسيره أن ديكارت كان متمشيأ مع المأهب للقدی 
فى اخضاع الشاعر للعقل حتی لا تؤدى حاسة السمع الى تضليل 
الروح أو يفسد العقل بالشطحات الجامحة للخيال© ٠‏ 


۳ ب المنطق * ويرتبط بالأخلاق والجمال المنطق ثالث تالوث القيم . 
التقليدى ٠‏ وقد توقف فريق من الباحثين أمام هذا العلم الذى يمائل 
التيمة الثالثة قيمة الصدق وعلی رس هوّلاء زکی نجیب محمود الذی 

دس 


عند ديكارت ٠‏ ۰ ۰ 0 


ويقدم على عبد معطى فى كتابه 2 رؤية معاصرة فى علم المناهج م 
جهود ديكارت فى مجال المنطق وعلم الناهج ۰ فدیکارت قد حاول بن" 
يجعل الاستدلالات المنطقية تحاكى على قدر. الامكان الأسستدلالات 
الرياضية » وذاك لما امتازت به هذه الأخيرة من وضوح ودقة.خاگفتین. 
ولكن كيف يتمكن ابلنطق الصوری من قبول موضوع الرياضة ومنهجها ؟ 
يقول ديكارت اننا نتمكن من ذلك باستخدام الرموز أولا فى مانطق 
الصوری کما هو الشأن فی الرياضة » ولکن ؛اسبتخدام الرموز وحدغاء 
ليس هو المهم اذ حاول هذه المحاولة كثيرون من قبل منهم رسطو: 
وللرواقيون وريموندليل وغيرهم وائما لمهم س وهذه هى الخطوة 
التالية التى تمكن المنطق الصورى من أن يصير يقينيا وواضحا ودقيقه. 
كألرياضية - هو استعمال الرموز استعمالا منمجیا دقیقا طبقا: لقواعه . 
محددة تعطينا نتائمج بقيئية ٠‏ 


وعلى هذا النحو فيما يرى على عبد المعطى يكون ديكارت قد . 
سعی الی منهج جديد يستبعد فيه القياس الأرسطى ويسستخدم 
الحدس الذى يعتمد عليه المنهج الرياضى والذى بيدا من الأفكار. 
للواضحة المتميزة مدركا ها بينها من علاقات فيتقدم من أبسط الجقائق, 
ويتدرج الى أعقدها « ويساعده فى ذلك الاستنباط الذى يوضح كيفه. 
تتحد الطبائع البسنيطة وعلى أى نهو تتألف بعد .أن تتضح ما بينها 
من علاقات ضرورية وهذا هو طريق الثقدم والمعرفة 0 م 


ویخصص مؤلف « تاريخ علم للنطق » الكسبخدر ماكوفلسكى 
الفصل الثامن من کتابه « للمنطق فی فرنسا خلال الفرن الساپع عشر 6 
حیث یتناول جهود الفکر الاکثر آهمية فی فرنسا الذی آوکل الی نفسه 
ميمة تحریر الملم من جمیع للتصورات التقليدية » والذی يعلق أهمية 
خاصب+4 علي منهج السمث ۰ فقد انتقد دیکارت النطق الارسططالی 


و۲ 


القديم والذى قدم نا بدلا من العدد الكبير من القواعد التى يتألف 
منها النطق أريعة قواعد منهجية ء٠‏ وبيين لنا اأؤلف جهود ديكارت 
لتطقية المختلفة فقد كرس للتامل الوابع لمسآلة الصواب والخطا ٠‏ 
وان الوضوح والتمبيز هما معيار الحقيقة ٠‏ 


وحدد لنا طرق البحث عن الحقيقة عند ديكارت فى للاتى : 
١‏ -, الحدس » ۲ - الاستتباط ۶ ۳ الاستقراء » 4 المقارنة 
والتحليل ٠‏ ولنه لمرفة الوضوعات بملك الانسان القوى التالية : 
التفكير والتخيل والذاكرة والاحساس » وان كان يبين ان الاحساسات 
حالة من الممرفة مشوتتة ولننا نعرف الأثسياء لا بالاحساس 
ولا بالتصور. بل بواسطة الادراك وان ديكارت لم يهمل التصرية 
الخارجية29 ٠‏ ويؤكد لنا أخيرا ان مفتاح المعرفة الصحيحة عند دیکارت 
هو الرياضيات وان المنهج الرياضى ليس مهما مفيدا فقط بل هو اللنهج 
للوجيد الصحيح ٠‏ ويمكن فى هذا المجال أن نشير ثانية الى العرض 
الدقيق الذى قدمه ده محمود زیدان عن النهج الدیکارتی الذی یفوق 
كل ما كتب عن منهج ديكارت احاطة وشسمولا فی کتسابه مناهج 
الیحث الفاسنی() ۰ 

4 - التاریخ : من الفید ونحن نتتاول علاقة الديكارتية بالعلوم 
المختلفة أن نشير الى موقف دیکارت من التاریخ ۰ ان دیکارت فیاسوف " 
ولم. يمارس التأريخ للفلسفة مثلما فعل هپچل وفیورباخ ورسل » 
بل أنه قحم فلسفته فى شيه قطيعه مع تاريخ الفاسفة السابقة 
وكأته بعيد بنائها من جديد الا أنه مع 'ذلك كان له موقفه من التارییخ 
أو علم التاريخ » وهناك كثيرا من الكتاباث تعرض لاهتمامه بهذا العلم 
« التاريخ » وا« فلسفة التاريخ » وقد أشرنا فى الفصل الأول الى أن 
ماسسينيون يدرج ديكارت فى محاضراته عن !اذاهب المختلفة فى 
التأرب بخ ويجمله من القاگلین بالاجبار الادی ۰ 5 


ويذكر لنا حسن حنفئ فى تقديمه لنصوص لسئج فى 3 تربيةة 
۰۹ 


الجنس البشرى ©» مراحل فلسفة التاريخ فالمرحلة الثامنة من عصر 
الطباعة حتى ديكارت, » والتاسعة من ديكارت حتى ألثورة الفرنسية 
وهى مرحلة انتصار العقل على الايمان والعلم على الخرافة والديمقراطية 
على الديكتاتورية والجميورية علی اللکیة۳) . 

ویوضح آلبان ج ویدجری فی کتابه « التاریخ وکیف پغبرونه > 
ان ديكارت فى معارضه لقبول أفكار الماضى علم ضرورة وجود منهج 
أولى لأشك. ٠٠‏ وتقيل ديكارت فكرتى المادة والعقل ٠٠٠‏ ومن وجهة 
نظر هذا النوع من الثنائية خظر الناس الى التاريخ بعين البصيرة 
السديدة ٠+‏ !ا على آن ديكارت جعل شغله الشاغل اللسائل الرياضية 
والطبيعية م ولم يسهم بأى اسهام له خطره فيما يتعلق بالتاريخ »227 ٠‏ 
ومع ذلك فقد حاول عبد الرحمن بدوى عرض موقف ديكارت من. التاريخ؛ 
حيث قدم لنا غی کتابه « للنقد التاريخى نصا لديكارت من الة 
الأول من « المقال فى المنهج »6 يوضح هذا الموقف وهو النص الذى 
يقول فيه ديكارت « ما احسبنى انفقت وقتا طويلا كافيا فى دراسة 
اللغات بل وفى قراءات الكتب القديمة وما فيها من توارينخ وأساطير 
لأن الحديث مع أبناء القرون الخوالى أشبه بالأسفار غمن الخير أن 
تعرف شسيئًا عن أخلاق مختلف الشعوب حتی نکون سد رأيا فى 
الحكم على الشعب الذى ينتمى اليه ولثلا نظن من مأ يخالف حوالنا مدعاة 
لاستهزاء ومناف اللعقل كدآب أولئك الذين لم يروا شبيئًا ٠٠٠‏ لكن 
من. پتفق وقتا مفرطا فى الاسفار ينتهى بان یصبح غریبا فی وطنه , 
ومن يبالغ فى اشت ماه افو الخضوی الاضية بظل عادة شدید 
الجهل پأمور عصره فضلا عما تخیله الاساطیر من أحداث كثيرة شید 

ممكنة وكأنها ممكنة فان أصدق التو واريخ وان لم یه يغير أو يزيد فى 
قیمه 4 الاشسیاء + لتصبح آحق بالقراءة أ فائه 'على الأقل يغفل دائما 

تقرییا الأمور الأدنى والأقل شنا فلا بیدو سائرها ما کان فی , 

اول رل اک کے سیم با اي امتظلمو من 
معرخون للوقوع فی التهاویل الجنونية اللوفة لدی فرسان الثقاصیص 
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۰۰۷ 


واللاحظ هنأ ان بدوى يكتفى بترجمة نص ديكارت دون تعليق أو 
اشارة أو عرض لوقف ديكارت من التاريخ مكتفيا بان سياق الكتاب عن 
« النقد التاريخى » انه يقدم. النص كمادة خام ان بريد تحليل موقف ٠‏ 
آبو للفلسفه الحديثة من التاریخ وهذا ما پقوم به آستاذ التاریخ 
اسحاق عببد فی کتابه « معرفة الاضی من هیردوت الی توینبی »> 
الذی پترچم لنا وجهة نظر دیکارت فی التاریخ کما عرضها فی « القال 
فى المنهيج » فالتاريخ مهما كانت قيمته التعليمية عاجز عن للبحث فپی 
الحقيقة لأن الأحداث كما ترد لم تقع فى واقع الأمر بالطريقة التى 
نجدها علیها فبی سجلات التاريخ وهصذا معنى ان ديكارت لا بخترف. 
بالتاريخ كفرع من فروع المعرفة ویتأکد فا مت نیت نی 
القال + وعلى ذلك يقدم اسحق عید عدة ملاحظات هی : 


انتاريخ هروب الى اماضى ۰ 
لاشك فی مدی صدق الروايات التاريخية وعدم مطابقتها 
عدم جدوى فكرة التاريخ ٠‏ 
افكرة م التاريخى ٠‏ 
التاريخية فى 9 ی عفر مثل الكاتب اون صم 111 
فى كتابه « تاريخ الأباطرة الرومان » وجماعة الکتاب البندکتین 
المعرفين باسسم. ههنةهواتو فى تسجيلهم اسير القديسيين على 
من صفحات كتابهم ٠‏ كذلك دفعت آراء ديكارت بالباحثين الى الاغتمام 
با خممات والنقوش والوائیق وبعض المصادر غير الأذبية الأخرى التى 
تساعد فى بثاء صفحات التا ریخ ۰ 


ونتداول فى هذا السياق القراعلت التى غرضت لأفكار ديكارت 
4۸ 


فى اطار مرثبط بالتاريخ مثل : فكرة التقدم » والحضارة والأيديولوجيا' 
والدولة وللدولة الطائفية والسياسة كما يظهر على التؤالى لدى 
جءب بيورى م يوسف الحورانى » محمد تقى مصباح. اليزيدى » 
مهدى عامل وعلاء حمروش ٠‏ 0 

يقدم يوسف الحورانی دیکارت فی کتابه « الائسان والحضارة » 
باعتباره آعر الثائرین علی عبودية الفکر. » فهو يؤكد أن الرياكيين. 
باعتباره آخر الثاثرین علی عبودية للفکر ۰ فهو. يؤكد أن الرياضيين 
وحدهم هم الذین آوجدوا بعض المقولات الجلية الأكيدة. ٠‏ وهنذا 
لا يكون ديكارت قنى على حتمية الفكرة الدينية فقط بل أيضا على: 
قداسة الأفكار الأرسطية العقلية الثى كانت منتشرة فى المجتمع على 
عهده ۰۰+ بدا بعد ذلك المنطق الرياضى بكشف قوانين الطبيعة » 
وبهذا الکشف راح التاریخ پینی تطوره الحدیث ۰ ومع الانجازات 
للمية بدات الروح الانسانية تتکیف لواعمة الوقف الانسانی النتر 
على العالم الطبیعی فاخذت بذور الحضارة تنمو بوجهتها الجديدة ۰. 
وبرى جورائى أننا لا نك تطيع ادراك الاثر للذی تركه منهج ديكارت 
الفلسفى فى الزمن الذى جاء بعد القرن السابع عشر ٠‏ لقد دفع 
بجراءة الفكر كل الحركات الثورية الثی. جاءت بعده سواء فى 'الفكر 
أم فى السسپاسة ٠‏ فقد تسرب تسكه القير الى جمييع المؤسسات 
الانسانية » فطرحت للتساؤل قضية الاقطاع وحقوق الملوك المقدسة 
وحق اللكية الفردیة() ۰ 

ویتناول ج » بیوری فلسفة دیکارت فى اطار « فكرة التقدم » 
فدیکارت محورا لا بعنینا من آفکار القرن السابع عشر وقد آحدثت 
عبقریته تأثیرا آوسع علی مستقبل تطور الفکر وتقلباته » لقد أثبتت 
الديكارتية البديهتين الموحيتين : سيادة العقل‌وئیات قولنین الطبیعة وترتب 
على هاتين البديهتين نتائج هامة اذ اصطدم القول بثبات ما يحدث .فى. 
الطبيعة مع نظرية الارادة الالهية الفعالة وهز الاعتقاد بسيادة العقل" 
عروش الثنات والتقاليد التی طغت على عقول البشر وكآن الديكارتية. 


req 
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تصریح پاسذتقلال الانسان وفى جو هذه الروح الديكارتية تحددت 
معالم نظرية التقدم ٠‏ 


تطلع دیکازت الی حدوث تقدم الفرفة مستقبلا اعتمادا علی منهجه 
وتشوقه الخاص ؛ وتخیل ما سیحدثه التقدم الفکری من آثار, بعيدة 
علی آحوال البشر فکان آول عنوان اختاره للمقال فی النهج .: مشروع 
لعلم كلى قادر على الارتقاء بطبيعتها الى آعلی مسستوی للکمال م. 
وذهب الى أن التحسن الأخلاقى: والمادى يعتمدان على الفلسنفة. 
والعلم ٠‏ لقد دفعه التطلم للبدء من جديد واصلاح أسس المعرفة 
الى تجاهل ما تحقق فى الماضى أو الاستخفاف بيه فحاول قطع آوصال 
الاتصال « بمقص انتربؤس » كما يقول الاغريق وعاقه هذا الو 
عن طرح مذهب. تقدم للمرفة کالذی استطاع تقديمه فى شتى الجوائب 
اذ ينبغى أثل هذا المذعب أن يعمل نفس الحساب للماضى والمستقيل 
على السواء ۰ وشامت الاقدار آن .تنمو نظرية التقدم من فلسسفته. 
رغم عدم قيامه بانشائها اذ قام بالنموض پها رجال ممن تشسيعوا 
بالروح الدیکارتیة:۳) م : 


ويعرض محمد تقی مصباح الیزیدی لفلسفه دیکارت فی کتابه. 
« محاضراه فى الأيديولوجية المقارنة » وذلك فى المحاضرة السادسة 
عن ل الواقع الخارجى » حيث يتناول المرحلة الثانية من مذهب الشك, 
لدى ديكارت الذى شمر عن شذاعديه لتجديد بناء الفلبسفة الغربية ٠‏ 
وکذلك الحاضرة الحادية عشر یتناول العقل باعتباره وسپلة من وسائل 
المرفة ویتوقف فی الفقرة الثانية عند نظرية دیکارت فی المرفة(۳) + 

زیقترب من هذا التناول كتاب العلامة السيد محمد حسبين 
الطباطباتی .2 آسش الفاسفة والذهب الواقعی.» .تعلیق الشنهید. 
مرتضي الطیزی الذی پهدف للی القیام بتعریف اجمالی للفاسفة 
الان‌اامیه [ الشيعية ] التی نشأت.منذ ثلاثة قرون ونصف تقرییا 
حتي وقثتا الراهن. ویربط بینها باعتبارها فلسسفة اسلامية قومية وبون 


1 


للديكارتية فقد نشأتا فى وقت واحد ع فهذه الفلسفة لم يلتقت اليها 
شسباينا فى المدارس والجامعات الحديثة كما يقول لأن كل المعلومات 
ألتى تصلهم انما هى عن طريق الأوربيين ۰ وقد أسست هذه الفلسفة 
على بد صدر المتآلهيين |( ملاصدرا ۰ ويتضح لنا أن الاهتمام بها 
نشاً متوازیا مع نقل وترجمه الفلسفة الغربية [ الديكارتية ] خاصة 
د التال فی النیج » ٠‏ يتسير المؤلف اسبتنادا الى لدوارد بروان 
ألى أن کوبنیو كنب عن ملا صدرا آن معلوماته کلها سختقاه من الدروس 
إلتى تلقاها عند معلميه فى أيوان » ويوضح آن المقصود بمعلة رجل 
بهودی یدعی ( ملا لاله زار ) وقد تمث بمساعدته ترجمة كتاب المقال 
فى النهج لديكارت آبى اللغة الفارسية ٠‏ ويقول الطباطبائى 2 فى نفس 
الوقت الذى کان صدر التالیمین مشغولا بأمور فلسفته وتشپید أساسه 
الجدید » ظهرت فی آوربا حركة فلسفية وعامية عظیمة کانت قد تهیأت 
متدهااتها منذ عدذ قرون وفی الوقت الذی آثر فیه صب‌ر الثالمین 
العزله فى قم لکتابه آفکاره للعميقة آشاع الفیلسوف الفرنسی طريقة 
حدیثه واختار زواية من هولندا للانعزال وفزغ نفسه الاعمال الطمية 
ومبذ عصر دیکارت حققت وربا اکتشافات علمية ضسبخمة وبسرعة 
مذهلة ٠‏ ويشبير الى آنه منذ فثرة أقتحم أيران تبار ااخاسفة 
الغربية فترجمت بمض الكتب الفلسفية » وان ثول أثر فلسفى 'ترجم 
للفارسية هو المقال فى المنهج ٠‏ ويتئاول الطباطبائى آراء ديكارت فى 
القالة الثائية من کتابه « الفلسفة و السفسطة » آو الولقحية واثالیة۳)؛ 

ويس تخدم الکتاب والباحشون اللبنانیون آفکار دیکارت ,ی 
مناقشة كثير من القضايا الساخنة فى بلادهم مثل الدولة الطائفية 
غی لبنان ۰ حیث نجد مهدی عامل پناتش آراء ناصيف نصار التى 
قدمیا فی در استه ل« لبان بين الاندجار والانصهار > والی یعرف فیها 
الطوائف بانها « هویات جماعية واضحة تماما متعددة الأبعاد ومتأصلة 
عملي ی فريع ومی تتممل دیاس ايآ ام 
العنصى البسیط الفی يتركب منه الكل لارکب 2 اجْتنم 6 »وا 
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العنصر شسبنيه ببداهته وبساطته بالعنصر الديكارتى وله مثل هذا 
الوضوح کله » پل آن له وضوح البداهة وضرورتها اما التعقد فهو لیس 
العنصر پل الکل الرکب م کالکل الرکب الدیکارتی » والعلاقات بين 
الطوائف فی الجتمم التعدد بتعددها کالعلاقات بین للعناصر فى هذا 
الکل الرکب الدیکارتی علاقات خارجية ٠‏ 


ويشير مهدى عامل الی فائدة للثقافة الفلسفية لدی نصار فی 
الارتقاء يالفكر الطائفى الىمرتية الفكر الفلسفىعلى ظهر الفكر الدیکارتی 
لو اقتضى الأمر ٠‏ وهو بری آن الفکر الطائفى قد اقتضى الاستعانة 
پبعض من دیکارت آو بثیء من تذکره فی نص نصار ۰ ویری ان 
تاريخ الكل هذا لأنه تاريخ كل مركب پمکن دوما الرجوع به » 
آو أرجاعه الى عناصره الأولى فى حركة للتحليل هى بالضبط حركة 
التحليلك الدیکارتی الذی پفکك الكل فيختزل المعد ( المركب ) لیکتشف 
فيه الا بسط حتى يصل فى النهاية الى ما لا يمكن اختزاله من عناصرهما 
الاولی آعلی النطلقات البدهية ومهما اختلفت خی التاريخ أشكال 
للعلاقات هذه بين الغخاص 6 فالعفاصر هذه واحدة لا تتعير فى 
ستی حالات 0 وت 0 فى لینان ٠‏ أى فى هذا 


ویتتبم علاء حمروش آراء دیکارت للسياسية و الاجتماعية من 
خلال مراسلات دیکارت التی نشرها شارل آدم وبفضل چهود جاستون 
میلهور موّرخ حباة دیکارت ویلاحظ آن آبحاث دیکارت فی نهاية حیاته 
اهتمت بقضایا الانسان الواقعی حیث بری آن الانسان کائن لجتماعی 
فحياة الانسان فی الجتمم لیست [مرا طبيعيا فحسب بل هى قائمة 
فى أفعال متبادلة وعلاقات اجتماعية خاصة بالانسان من حيث هو 
انسان ذلك أن الناس يرتيطون بعضهم ببعض ٠‏ ويلاحظ خلال آراء 
دیکارت ان الجتمع الفاضل الذى بریده هو مجتمع تشرف عليه 
لرستقراطية فكرية » وقد يراسه حاكم فيلسوف يكون فى الوقت 


۲ 


هو الشرع ۰ وعندما طلبت كريستين ملكة السويد منه كتابة شسعر 
فرنسی ابالچه مخصص للاحتفال بسلم وسنتالیا تراه بواقعية ماسى 
الصرب؟) ۰ 


لنلسفات الحرية التی ظهرت آثارها فی الاجیال اللاحقة فى الغرب 


والشرق على السواء(۳۹) + 
نیا - دیکارت والفلاسفة الهدثین : 


لا ترجم قيمة الكتابات الحربية فى الديكارتية فقط الى توقفها 
عند فلسفة ديكارت وعرض آرائه وربما مناقشتها بل تمتد الى استخدامها 
فى عرض فاسفات العصر للحديث والقاء الضوء عيها بما يوضح 
هذه الفلسفات ولا يقتصر ذلك على مقارنة فلسفة دیکارت بالفلسفات 
المقلائية فى القرن السابع عشر بل .جمعت أيضا لتشمل الفلسفات 
التجريبية لدى : لوك وهیوم وهوبز واذا کانت جنفیاف روديس لويس 
الباحثة الفرنسية التی خصصت لفلسنة دیکارت عدد من الدراسات 
قد تناولت « دیکارت والعقلانية > حیث تعالج الفلاسفة التافیزیتین 
الأربعة الكبار فى القرن السابع عشر وذلك بمقارئة الموضوعات الأساسية 
عند هؤلاء المفكرين انطلاقا من للتجديد الذى حمله ديكارت للفكر 
الحديث وذلك لابراز الناحية الأصيلة عند كل منهم9© فان المفكر 
العزبى حسن حنفى فى تقديم ترجمته أرسالة اسبينوزا فى اللاهوت 
والسياسة یتوقف عند علاقة اسینیوزا بدیکارت وتطوير. الأول لفلسفة 
الثانی ومحاولة نقل الفکر العربی من العقلانية الديكارقية المهادئة الى 
العقاهية الجذرية لدی اسبنپوزا ۰ 


یعلی حسن حنفى من شان الديكارتى الوحید الذی استطاع 

تطبيق: النهه تطبیقا جذریا فى المجالات التى استبعدها ديكارت من 

منهجه خاصة فى مجال الدين ( الكتب المقدسنة وللكنيسة والعقائد 
۳۱۳ 


والتاريخ المقدس ) ٠٠والذى‏ كانت هناك محاولات لاغتياله مقايل ' 
ديكارت الذى كان صديقا أرجال الدين للذين کانوا يجدون فى منهنجه ' 
باعتراف دیکارت تسه دعامة الدين ونصرة للعقائد + أن دیکارت ند 
صاحب المقيدة والئورة لا پتعدی ما كان سائدا فى لتعصر الوسیط 
المتقدم « آومن کی اعقل » يريد اثبات الدين ببراهن عقليء حتی 
يمكن اقناع للكافرين ويؤكد أن الايمان بالحتائق الدينية ليس فعلا 
العقل بل فعل للارادة »۰۰ آی آن دیکارت بیدو هنا هادما للمتل ومعطلا 
لوظائفه فى فهم الحقائق الدينية ۰ أى آن دیکارت باغة حسن حثفی 
يقف عند مستوى العقيدة ولم ينتقل منها الى الثورة تلك التى نجدها 
لدی اسبنيوزا *٠‏ 

ويستخدم حنفى ما قيل من أن موقف ديكارت من رجال الدين 
ومهادئته لهم انما هو موقف ذکی اتخذه حثى نحتوى رجال الحين من 
انفجرت بعذه فى لسنبنيوزا وفولتير وتتاثرت شظاياها فى العصر الحديث 
بطوله وعرضه ویری آنه سواء آکان هذا الدفاع عن حق أم عن 
حب فان الثورة الحقيقية فى الفكر الدينى وللواقم السياسى قد قام. بها 
اسبنيوزا ٠‏ ويظهر حنفی دور اسبنيوزا وما قام به فى للفقرة الثائية 
من مقدمته « أسينيوزا وديكارت © مبينئا أنه اذا كان ديكارت هبو:: 
الممسئول عن كل تبرير للعقائد فى صياغة جديدة وعن وضع التعالى 
بدل الله فان اسبنیوز! هو المسؤول عن كل دراسبة علمية آى نقدية 
ونقسية لها وعن وضسع الله فى النفس البشرية مؤمنا بالماول 
الیتافیزیقی « آن اسبنیوز! هو صاحب الثورة الجذرية فی الفکر الدینی 
فى الخصر الحدیث 6 ۰ 


ينقلنا حنفى من الديكارتية الى الاسبنيوزية فى اطار خطة عامة 
تظهر بذورها الأولى فى كتابه « قضايا معاصرة :. غی الفکر الغربی 
العاصر »© والتى ستتطور بعد ذلك فى للتسم الثانى من التراث 
والتجديد الذى يحدد 2 موقفنا من التراث الغربى 6 والذى تبلور فى . 
۳۷۹ 


لبان الأول لهذا الموقف فى كتابه مقدمة فى علم الاستغراب » 
وهو یری ائه من آفید الأمور بالنسسبة للتراث الغربى دراسته من 
باحثين غير منتمین له یمکنهم القاه. وجهات نظر جديدة علیه » ذلك 
ژن الباحث الأوربی مشبع بتراثه وله نفس البناء الشموری ومن ثم 
۷ توجد بینه وبين موضوعه مسافة كافية لدراسته۸؟) » وفی القابل 
برى أنه لا یمکن نقل التراث من حضارة لأخرى الا بعد عملية إعادة 
بناء للمنقول على أساس من روح العصر للحضارة الناشسكة وذلك 
ما يحدده الموقف الواعى للباحث باحتياجات العصر وبالثراث الغربى 
الماصر فی آن واحد ۰ ونی اطار هذا التوجه یناتش بداية الفکر 
العديث لدی دیکارت ویقدم لثا صورته باعتباره مبررا الواقع كما 
يتح من الآتى : 


ان الكوجيتو وهو !عظم مكسب الفلسفة الحديثة خهو اثيات 
لوجود. الانا من حيث هو فكر م لكن هذا الفکر هو الکوجیتو الثانی آی 
اثبات وجود الله ۰ 


الضامن للعالم الثبټ له ولا یمکن. لثبات وجود المالم قبل اثبات 
وجود. الله ٠290‏ 

بیدا العقل عند ديكارث نهسلمات ؛ صحيح آنها مسالماث 
بديهية رياضية ولکنها ایمان مسبق i‏ 

ب بای الخطا عند دیکارت من آن الار ادة أوسبع نطاقا من 
الذهن » ى أن المقل أقل اتساعا من الارادة والأعواء والانفعالات ٠‏ 
القدس و العادات وللتقاليد والأخلاق ونظم الحكم » أنى أنه قص تطبیق 
لحكام العتل على الفكر فضنب دون الوأتع ٠‏ وعلى. هیذ! فمو يرى 


r 


انه في محاولتنا لتأصيل تراثنا العقلى لا يهمنا التروييج للعقل التبريرى 
و الثالية الحديثة بقدر ما همنا العقل الجذری عند اسبنیوزا مثلا( , 


وان کان اسبنیوز! پلیی لدی الفکر الصری مطلب العقل الجذری 
مقابل العقل التبریری لدی ديكارت فانئا نجد هذا التأكيد وأن كان 
صورة مغايرة لدى راوية عباس فى كتابها « بليزيسكال وفاسفة 
الانسان » حیث تهدد لنا الباحثة الأسباب التى دفعتها لدراسة 
بسکال » وهی نتحدد ببیان موقفه من دیکارت » غهو من غلاسفة الدرسة 
الديكارتية الذین تأثروا بفلسفة دیکارت من جهة وباللژهوت العاصر 
من چهة آخری ۰ وهو من وجهة نظرها یعد الجد الاکبر لذهب الوجودية 
للعاصر » ویدراسته لتجرية الائسان فی واقعه العاش اتما يختلف 
هم دیکارت -- الذی حاول دراسة الانسان من خلال تصورات العقل 
الثالية الجردة التی لا تعير احتماما لوجوده الشخص الذی آبرزه 
بسکال ۰ ولا تستطیع الباحثة دراسة بسبکال الا عبر دیکارت م 
لا يتضح ذلك.من التارنات الجزكية للتی تشغل کل الکتاب بل اساسا 
من العناوين الرئيسقية التى تتناول من خلالها أفكار بسكال : فهى 
تعرض آثر الفکر الدیکارتی علی بس‌کال مومکانه بسکال بین فااسفة 
المدرسة للديكارتية ۰ وفی الفصل الثالث « مشكلة الرياضة تعرض 
للمعرقة الرياضية بين بسكال وديكارت وفى الفصل: الرابع عن مشكلة 
الطبيعة تتناول : تصور الخلاء بين بسکال ودیکارت » وموقف دیکارت 
من تجارب بسکال البارومتزية وفلسفه للطبيعة بین بسکال ودیکارت ۰ 
وتبحث قی فلسفة الوجود عند بسکال بین موشفی مونتینی ودیکارت 
فى الفصل السابع مثسكلة الميتافيزيقا ولا تستطيع أن تتغاضى غى 
تتاولها أشكلة الدین غی الفصل الثانى عشر' عن ثناول وجود الله ثين 
بسکال ودیکارت ۰ 0 

ان الاصول اللاهوتية هی الدعامة الرگيسية التی آقام علیها 
دیکارت مذهیه به » على الرغم من أن جمهرة مؤرخى الفلسفة الديكارتية 
يضعون المذهب الديكارتى فى مصاف المذاهب العقلية ٠‏ ويرى أبو ريان. 
ني أساتذة الفلسفة بالاسكندرية ‏ لننا تلمح فى فلسفة ديعارت 

3 


العناصر اللاهوتية الأساسية التى حاول دیکارت آن يخفيها حتى تظير 
الواجهة العقلية للمذهب مصورة مراقة ۰ ومؤكد لنا اثه أليس. من شك 
فى أن المبحث الالهى هو قمة الميتافيزيقا عند ديكارت ومن ثم فان 
خی هذا المضمار للديكارتية اللاهوتية : فقد جاء الاب واضحا E‏ 
الوضوح فى ترسم خطی اللاهوت المسيحى الذى آراد دیکارت آن: 
يخفيه ٠‏ هكذا يقدم أبو ريان كتاب تلميذته راوية عباس التى تحدد لنا 
المبررات التى دعتها الى دراسة هذا الفيلسوف الديكارتى خى الكتى : 

. ان مالبرانش يعد واحدا من أوائل من تابعوا ديكارت على 
الدیکاریتین + 


لديكار- ت الذى له يكن يقصد هو ذاته الأشارة اليه ٠‏ 

0-7 ان أهمية دراسسته ترجع ألى ما بمثله فكره من امشداد 
أو تطوير وتحليل أو رؤية جديدة مختلفة لتصورات ديكارت الرئيسية 
المتعلقة بمشكلتى الوجود والمعرفة ٠‏ 


وهو فى النهاية احد صغار الديكارتيين وولحدا من أشد المخلصين 
لفكر؛ دیکارت ممن تابعوا مذهبه حتی وصلوا به الی آبعد نتائجه 
المنطقية ٠‏ وتتثاول فى الباب الأول : « مالیرانش وصلته بالمدرسة 
الديكارثية » حيث تعرض فى الفصل الأول « المدرسة الديكارثية بعد 
دیکارت » غنهن یمکن آن نطلق علی فلسفة الیزرن السابع عشر اسم 
الفلسفة الديكارقية لتأثرها البالغ بفکر دیکارت العقلی ۰۰ وقد انبثقت 
فلسفة مالبرائش معبرة عن روح المنهج الديكارتى خير تعبير ٠‏ 
وتخاصص فى الفصل الثانى « مالبرائش حياته ومؤلفاته » خترة عن 
الأؤثرات الفلسفية خي خكرة تؤكد فيها على دور الفكر الديكارتى فى 


۳۷ 


مذهبه » ٠‏ وحين تعرض للانطولوجيا عند مالبرائش تبين كيف استفاد 
الفيلسوف من دلة دیکارت علی وجود الله(۳) + وفى الباب للثالث 
الذى يدور حول مشكلة الطبيعة تتناول فی الفصل الثانی : العلية عند 
مالبرلتش بين تصور ديكارت والاشاعرة السلمین ۰ فقد استفاد 
مالبرانش من دیکارت فى مسالة العلية » وحین پعرض اشكلة العرفة 
( الباب الرابع ) تبين تأثير دیکارت عليه فى هذا الصدد + كذلك 
توضح تأثيره عليه فى موضوع رؤية الله ٠‏ وفى الباب الخامس عن' 
الأخلاق تعرض لنا فى الفصل الثالث الأصول الديكارثية فى فلسفة 
مالبرائش فى الموضوعات الآثيد : û‏ 


ولا : النهج والعرفة » ثانیا : الفیزیقا » ثالثا : الانسان والصلة 
بين النفس والبدن » رايعا : الألوهية ٠‏ 


3 ویقف آحمد فؤّاد كامل فى دراسته عن ليبئتز ‏ وموقفه هن. 
معاصریه » عن-د نقاط الاتفاق والاختلاف الجزئية بینهما م بين ليتنتز 
ودیکارت و الدیکارتیین ۰ لقند اتخذ لمینتژ موقفا واضحا من فلسفسة 
دیکارت والدیکارتین سبواء فى مجال العلوم للطبيعية أو ما بعد 
الطبيعة واللاهوت ويعاله أحمد خؤاد هذه القضية معالجة أكاديمية ٠‏ 
ویقارن ما انتمی الیه دیکارت من حقائق ومبادیء بما کان سائدا فی 
المدارس المعاصرة لله م من موضوعات وآفکار خاصة فكرة (ا الصورة 
الجوهرية » هذه النظرية التی سادت فى القرن السابع عشس وآأدت 
الى نوع من اللامعقولية دفعت العديد من مفكرى هذه الفترة الى 
نقدها ٠‏ ويبين لن ديكارت قد نهض أيضا الى نقدها وانتهى الى وجود. 
جوهرین فقط : الفکر والامتداد « لقد حرص. ديكارت على أن يخلص. 
علم الطبيعة من الأخطاء التى نثثرتها نظرية الور الجوهرية ». 
وحاول تأسيس علم طبيعة جديد يفسر الظواهر. الطبيعية على أساس 
فكرة الامتدادٍ وما يترتب عليها من شكل وحجم وموقع وحركة ( النظرية : 
الآلية ) التى سرعان ما انتشرت فى جميع المجالات ٠‏ 

۳۸ 


آن آحمد نوا ی العکس من حنفی الذی سك بالروح العامة 
لفلسفة ديكارت واسبئيوزا بتو قف أمام الاختلافات الجزئية التفصيلية 
بين ليينتز من جهة وديكارت ادارا فن خارف فالخلاف بینهما 
شمل الصورة الجوهرية التی راد لیینتر الاحتفاظ بها اج 
ضرورة ة التخلص منها کما شسمل فکرتی الامتداد والمادة وما بتر 
عليهما من نتاکج + فقد رفض لبمنثر الامتداد الديكارتى وأعثير القاومة 
ماهية للمادة الأولى ‏ وهى الفكرة التى أشاد بها لينين لدى لبينثز ‏ 
ويثسير فؤاد كامل الى اختلاف آخر يتصل بصلة الروح والجسد فالعلاقة . 
بینیما لم تعد علاقة جوهرية منفصلة كما عند ديكارت وائما هى علاقة , 
تواصل ۰ ویری أن فلسفة ليبئتز المتميزة تقوم على دعامتين هما : 
الحرص على تحقیق التعادل الكلى والرغبة فى التعمیم التی حاول 
تطبيقها فی مجال العلم والفلسفة مما جع لمأهبه طابعا خاصا ومتميزا 
ولم يعد مجرد تعديل بسيط لفكر ديكارت ٠‏ أن هدف فؤاد کامل للذی 
يدرس ليينتز. دراسة أكاديمية هو آن بشید بفیلسوف العقلائية فى 
القرن السابع عثس ٠‏ 


ويسير فى نفس الاتجاه على عبد المعطى أستائ الفلسفة بجامعة 
الأسكدرية الذى ,ذكد على مار اتی م در نی دراه 
« لييئتز' فيلسوف الذرة الروحية » ورغم أن أستاذه يبين فی ااقدمة 
آن لببنتز لم يخرج عن دأئرة الفكر الديكارتى فائه يوضح على العكس منه 
أن لبينتز متميز فى منهجه واتجاهه ومختلف فى فلسفته عن ديكارت 
« فقد آتی بمنیج جدید وفلسفة محدثة » آن النهج والطریق والاسلوب 
والاتجاه مختلف آشد الاختلاف بين ليننتز. وديكارت ٠‏ والحقيقة ‏ ' 
ومع الأخذ فى الاعتبار حدف المؤلف ‏ فهو لا یستطیم بیان ذلك 
الاختلاف الا بمعارضة آفکار کل متهما وهذا یجعله دائما بیع 
دیکارت فمنذ أول جملة فى کتابه حتی نهایته ودیکارات بشغل الآذهان 
فی عناوین الفصول والفقرلت بشکل بکاد یطعی علی الفیلسوف موضم 
البحث ۰ فهو لا بنکر تأثر لیینتز: بدیکارت وان كان لا برضی بکونه . 
۳۹ 


من الديكارتيين « فمن خطل الرأى أن يقال بان ليبنتز من صعار 
الدیکارتیین ۰ وان قیل آن لیینتز قد آخذ مم ذلك من دیکارت فان ردنا 
علی ذاك هو انه حقا قد آخذ من دیکارت القليل كما أخذ من غيره » ۰ 


ومع ذكك لا تخلو معثظم صفحات الکتاب بل عناوينه الرئيسية 
من ذکر: دیکارت حیث یخصص الفقرة الثالثة من الفصل الثانی لبیان 
فكرة الجوهر فی فلسفة دیکارت » كما يتناول القضية التحليلية عند 
دیکارت فی حدیثه عن الوناد والنطق فی الفصل الثالث ۰ ویعرض 
للیینتز بین النظرتين الذرية ولانطقية فی الفصل الرابع الوناد و الفیزیقا 
فیتحدث عن الصالم عند دیکارت » ونقد لیینتز له ٠‏ ثم يتحدث عن 
دیکارت ولیینتز ونظرية العرفة. » ويرى أن الشواهد كثيرة على أن 
ديكارت ذهب الى القول بتمايز جوهرى النفس والبدن مما أدى بفوليه 
الى القول بوجود ثنائية اديه لا نجدها لدى لييئتز ٠‏ ويعلق على 
عبد المعطى على ذلك فى نهاية حديئه عن الجوهر عند ديكارت متبثيا 
رای فوليه ٠‏ 


ان ديكارت يختلف عن لیبنتز فی مسالتین الاولی : مسألة للعلاقة 
بين النفس والبدن » والثانية فى عدد الجواهر ۰ وقد انثقد دیکارت 
لیینتز غی بعض الوجوه ؛ آهمها : 


أن ديكارت لم يطلعنا على الحد الذى يتوقف عنده التحليل ٠‏ 
وفى الابسبتمولوجيا نجد الرجل ( لیینتز پ) يقف موقفا عجيبا فهو 
لا پتبم دیکارت كما پری الکثییون فی موقفه من نظرية للعرفة ائما 
يجمع بين الاتجاه العقلى والمعرفة الحسية التى نجدها لدى لوك ٠‏ . 

والخلاصة آن لیینتز انما بیتعد بنسقه وفلسفته عن نسق وفاسفة 
دیکارت وظهرت تلك الحقيقة أثناء عرضنا اكثير من جوانب الفلسفة 
الليينترية ٠‏ خعد الخلافات الأساسية بين طبيعيات ودینامیکات لیینتز 

۳۳۰ 


وديكارت ع نجد ديكارت يؤمن بالكم المتصل بينما ليبنتز ينادى بالكم 
المنفصل م كما نجد ديكارت يختلف فى مسائل كثيرة عن وجهة النظر 
الليينتزية خصوصا تلك المتعاقة بمسألة الاتحاد بين نفس الانسان 
وبدنه وتعك المتعطقة بالاعتماد على العقل والحدس وحدهما فى المعرفة 
الانسائية دون الحس » الأمر الذى أنكره ليبنتز باتجاهه الى القول 
بان العرفة الانس‌انية تضافر بین للحس والعقل والححس * وتلك 
المتعلقة يقبول ليبنتز الحقائق العرضية المعتمدة على مبدا السبب 
الكافى وذلك عدا" الاختلافات العديدة التى ظهرت خلال بحثه ٠‏ 
ويخرج على عبد المسطى من ذلك بان القول بان لیپنتز من صحار 
الديكارتيين انما هو قول فيه جيل يمذهب اييئتز وباتجاهات الفلسفية 
المتعارضة فى كثير من الأحيان مع فلسفة دیکارت ؛ وانه قول خاطیء 
لا يستند الى الوقائع ولا يتوم على آساس + وبغض النظر عن قبولنا 
لو عدم قيولنا ما توصل اليه الباحث من نتائج الا أن ما نهدف اليه 
وتؤكد علبه انه ما كان يمكن له أن يتوصل الى هذه التتائج بالاتفاق 
أو الاختلاف الا عبر دراسته لديكارت فى بحثه عن ليينتز معنى ذلك 
بعبارة أخرى آنه لا يمكن تأكيد حضور ليبنتز الا بتأكيد حضور ديكارت 
ولا يمكن بيانه اختلافه عنه الا بالرجوع اليه ٠‏ 


واذا كانت الدراسات التى تتناول علاقة فلسفة ديكارت بالمذاهب 
المقلانية الكبرى ذات الصبغة الديكارتية تحاول اظهار التمايز بينيما 
فائنا نجد الأبحات المخصصة لتناول مذاهب وفلسفات التجریین 
لا تستطيع الفكاك من اثارة الجدل بين فلاسفة الحسية والتجريبية : 
بیکون وهوبز ولوك وهیوم من جائب وديكارت من جانب آخر » تسعى 
لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين هؤلاء ومن عرف أدى مؤرخيه بانه 
مؤسس اافلس فة للحديثة ٠‏ وژول الدراسات التی نتناولها هنا تسعى 


التى يقدمها قيس هادى عن نظرية العلم عند فرنسيس بيكون ٠‏ 


۳۱ 


يرى قيس أن تسليمنا بديكارت أبا للفلسفة للحديثة قد لا يخلو 
من احجاف بمذعلة بیکون الفلسفية ۰+ لأتنا اذا آرخنا للفلسفة 
الحديثة بدیکارت فقد سلمنا ضمنا بان الرائد الأول للمنطق الاستقرائى 
ووضع آسس آلذهب التجریبی لیس فیلسوفا حدیثا .۰ مع أن بيكون 
ولد قبل دیکارت وظهر انتاجه الفلسفی قبل ظهور فلسفه دیکارت »۰ 
وتوفى أيخذا قبله ۰۰ لهذا کانت الحاجة الی اعادة النظر بمسالة آبوة 
دیکارت للفلسفة الحديثة ۰۰ لا من ژجل التقلیل من منزلته الفلسفية 
والغض من شأنه 00 بل من أجل توجبه الأنظار واعطاء الأهمية اللاز مة 
آبیکون وفلسفته للتی لا یمکن بأى حال من الأحوال أن تكون مدرسية ٠‏ 


ويعطى لديكارت كل الاهتمام والتقدير ولا يقلل من أهميته فلم 
يكن ديكارت ميتافيزيقيا أو فيلسوفا بالمعنى الحديث وحسب بل كان 
ككثير من فلاسفة القرن السابع عشر عالما طبيعا له اهتمامات بمواضع 
كالفيزياء وعلم وظائف الأعضاء » وعلى أنه كان رياضيا بالدرجة الأولى 
ومازال استخدامنا لمصطلح « الاحداثيات الديكارتية » فى الهندسة 
التحليلية شاهدا يخلد ذكرى وتأسيسه لهذا العلم ٠‏ ويقارن بين منهج 
كل منهما فمنهج ديكارت العقلانى يتم بعد خطوة أولى هى السك التى 
تقابل فى النهج التجریبی عند بیکون جانبه السلبی وهو جانب الأوهام 
الأربعة التى قصد بها تطهير العقل مما يحويه من أخطاء قبل أن يبدا 
بحثبة ٠‏ 


ويرى أن ديكارت بينى برهائه على اليقين المطلق عن طريق مغالطة 
منطقیه ۰ ویری ان استدلال دیکارت حتی ولو كان مقبولا لب آثبت 
الكثير » ولبا کان دلیلا علی یقین معرفتنا بالاشیاء الغايرة للانا ۰ 
ومقابل ذلك غان فلسفة بیکون تخلو تماما من مثل هذه الأساليب 
للتى تورط بها ديكارت والتى جعلت فلسفته أقل قيمة فى هذا الجانب 
على الأقل ٠‏ ولم يجوز بيكون' الانتقال من الطبيعة الى معرفة الله » 
فى حين ارتكب ديكارت خطا مضاعفا فى هذا المضمار فجوز الانتقال 
من العقل الى الواقع ومن الله الى الطبيعة ٠‏ 

۳۳۲ 


ویعرض بالتفصیل انهج الشك عند ديكارت » ومشكلة النفس م 
والعلم الطبیعی » ونقد العلم الطبيعى عنده وفكرة العمل الفردى 
والعلم الکامل » وتأثير دیکارت ۰ وفی حدیثه عن العلم الطبيعى عند 
دیکارت تبیین آن بیکون لم پرتکب خطاً الاقتصار علی جانب واحد من 
جوائب التفكير العلمى فلم يهتم فقط بالطابع البنائى لو التركيبى للمعرفة 
اتعلمية كما فعل دیکارت » ویسنشهد بقول لالاند الفیلسوف الفرنسی 
الذی پقول « لعل دیکارت قد اقتبس من بیکون شیثا من مثله الأعلی 
فى العلم » » وجیلسون الذی یقول علی الرغم من الاختلاف بین دیکارت 
وبين بيكون فى العقلية والطبع الا أنه يشاركه فى الاتجاه نحو عصر 
اللآلات والصناعة وللطب العملی » ان رغبة دیکارت فی ريط الفلسفة 
بالحياة العملية کانت واضحة عنده تماما کما کانت عند بیکون وپخرج 
قيس من ذلك بان اصرار دیکارت فی القسم السادس من للقال فى 
انمج على ذلك الائجاه العملى الذى يجب أن توجه اليه الفلسفة 
والتشابه العجيب فى الأفكار التى يوردها ديكارت فى هذا المضمار 
مع آفکار بيكون بجعلنا نعتقد أن ديكارت قد تأثر الى حد كبير بالاتجاه 
الحملى الذى نادى به بيكون فى الفلسفة وللعلم » ٠‏ 


وفی ثناوله منهج البحث العلمى عند ديكارت + يعرض لقواعده 
خاصة الأولى قاعدة الیقین وهی محاولة لأيعاد العقل عن التأثر بالأخطاء 
التى سماها بيذون بالأوهام لمع وهی تولف الجانب السلبی من 
منهجه التجریبی ۰ وقد لاحظ التأثیرات للبيكونية علی النهج الدیکارتی ۰ 
ویتعرض فی صفحات عديدة لقضایا مدرسية عند دیکارت ويشیر الی 
انه لا پقصد الدخول غی تفصپلات عن تورط دیکارت فی قضایا. 
مدرسية كثيرة ولکنه پرید فقط ایضاح بعض وجوه الضعف للتی رافقت 
فلسفته ومنهجه ویخلص بالتالی الی آن الهالة التی احیط بها دیکارت. 
لم يكن مبررات عامية كافية » وأن أهمية بيكون فى تاريخ الفلسفة 
والعلم لا تقل عن أهمية ديكارت خاصة وان أعمال الأول الفلسفية 
والعلمية سيقت أعمال الثانى ٠‏ فقد ظهر كتاب < النطق الجدید لآ 

۳۳۳ 


۰ وضم آول منهج متطور للبحث العلمى وهو لا يقل بأى حال 
من الأحوال فى قيمته العلمية والفلسفية عن کتاب القال فی النهمج 
آما تأثير بيكون فى الفلسفات الحديثة والمعاصرة فهو واضح لا بثل 
فى وضوحه عن تأثير دیکارت فیها ۰. 


والخلاصة فيما يرى أن تيار العلم التجريتى لا يمكن اغفاله فى 
الفلسفة الحديثة كما لا يمكن اغفال التيار الرياضى م واذا كان ديكارت 
رلئدا مؤسسا للتيار لثانى فان بيكون هو الرائد المؤسس للتیار الأول » 
ولهذا فليس هناك مبرر علمى لاعتبار ثيار العلم الرياضى هو التيار 
الوحيد فى الفلسفة الحديثة وبالتالى اعتبار ديكارت الأب الوحيد لها » 
بل ان منطق العلم يتطلب الاعتراف بتيار للعلم التجريبى أيضا وهذا. 
پترتب عليه الاعتراف بصاحب هذا التیار رلئدا وموسسا للفلسفة 
الحديثة فى جانبها التجريبى ٠‏ 


| ويرى امام عبد الفشاح فى درامسته عن توماس هويز 
فیلسوف العقلانية - وللعنوان دلالته فی بیان التشابه بون .هوپز 
وبی الفلسفة الحديثة ‏ ان هوبز آقرب الی دیکارت منه الی بیکون 
ولوك + وقد ظن البعض عندما صدر كتاب هوبز ا« فی الواطن > 
أنه من تأليف دیکارت » وان دیکارت نفسه مدح هذا الكتاب ٠‏ 
ويركز امام فى بيائه هنذه النقطة على المنهج الرياضى الذى استخدمه 
هوبز وآعجب به اعجابا ثسديدا مثما فعل ديكارت تماما * فهويز 
من حيث المنهج لم يتبع بيكون بل .كان منهجه استثباطيا على غرار 
منهج الهندسة مثل ديكارت لقد آراد هوبز أن يضع نظرية ,سياسية 
على لسس راسفة ٠٠‏ عن طريق أفكار. يقينية تكون من الوضوح 
والبداهة بحيث لا يختلف عليها اثنان تماما مثل ديكارت فى منهجه 
العقلى ٠‏ ويشسير امام للى نصوص هوبز التى تذكرنا كثيرا بعبارات 
دیک ارت ۰ 


۳۹ 


يعد ديكارت المقاس الاطار المرجعى الغالب الذى يرجع أليية 
امام للحديث عن هويز +٠‏ حيث نجده فى الفصل الأول من کتابه عن 
« الفلسفة : الجال والتهج » بپین آن هوبز کان مسایرا اروح العصر 
الذی تمثل الذهبية ووحسدة العرفة البشرية مثل دیکارت » وبيدآ 
هوبز کتابه « فی الجسم » بتحدد مجال الفلسفة بصفة عامة منهجّها 
بصفة خاصة » وهو فى التعريفين يكشف عن عقلائية واضحة لا جدال 
فیها » ۰ فاذا کان دیکارت شد شبه الفلسفة فی مقدمة کتابه 
« مبادیء الفلسفة » بشجرة ۰۰۰ فان هویز یستخدم نفس التشبیه ۰ 
وفی تفرقته بین ضربین من العرفة آحدهما الحس وللذاكرة والثانی 
عن طريق الاستنتاج العقلى فهو يفعل ما يفعله ديكارت ٠‏ لقد كان 
هوبز يعتند شأنه فی ذلك شآن معاصریه بیکون ودیکارت ان النهج 
هو مفتاح الوصول الى ا معرفة ٠‏ وهو يتفق مع ديكارت فى آن. معظم 
الناس يضلون السبيل » أو يقعون فى الخطأ لافتقادهم الى المنمج 
ولقد آعجب هوبز مثل ديكارت بالمنهج الرياضى اعجابا شديدا وأراد 
أن يطبقه على كل فروع الفلسفة وباحثها » لاثه النهج الوحید غی 
نظره الفضی للی الحقيقة ۰ 
وینتقی امام من نصوص هوبز عبارات نکاد تکون بعینها عبارأت 
ديكارت خاصة قوله « النتيجة التى تنتهى اليها : هی آن الکلمات 
الواضحة فی ضوء العقل » وهی الثور الذی بهدیه » آما العقل فهو 
الانطلاق وهو ازدياد العلم وهو الطريقة وهو نفع البشرية وهو 
الغاية » ويعلق امام ان هوبز يلتقى هنا مع ديكارت تماما فهما معا 
يجعلان من العقل المعيار وهى معا يجعلان من الرياضة والمعرفة الرياضية 
النموذج وابلثل الأعلى وهما معا يبتخذان من التحليل والتركيب منهجا 
للبحث والدراسة ٠‏ ان هوبز تأثر بديكارت تأثيرا قويا حتى قيل ان 
ديكارت هو الذى وضع له منهجه لا جسندى ولا بيكون ٠‏ وحين يتناول 
مشكلة الكيفيات وقسمتها الى كيفيات أولية وثانوية يرى امام أنها 
ظهرت لدى كل من هوبز وديكارت ٠‏ نميز أن هناك فارقا يبن نظراكلن 
منهما الى كيفيات الأجسام ٠‏ 0 
۳۵ 
( ۱۰ - الديكارتية ) 


ويقتبس امام نصا يفتتح به هويز كناب « التبین 6 ہیں 
ميكتايكية العالم وهو نفس ما قاله ديكارت ٠‏ ويخرج من ذلك بانه 
لا تعارض بين العقلانية والمادية ٠‏ فاذا كانت الرياضيات. هى 
النموذج الأول للعقليين وللمذهب العقلى فليس ثمة تصارض بين 
لنرياضيات والمادية ٠‏ ونحن كثيرا ما ننسى . كما يذكرنا امام 
آن دیکارت هو الاخر فیلسونا مادیا تماما فی تصوره للعالم ماستثناء 
تصوره لنفسه ولله » والخلاف الوحید بین الفیلسوفین هو آن هوبز 
يرفض الاستثناء فلم یسمح باخراج 2۱ النفس » و « للله » من دائرة 
المادة كما فعل ديكارت ٠‏ أن الفيلسوف الفرنسى يتناقض مع نفسه. 
ولو كان متسقا لد نطاق المادية لتشمل للكون بأسره يغير استثناء 


٠ لأصد‎ 


ويذكر لنا عزمى اسلام فى حديثه عن الاساس التجریبی 
فى فلسفة لوك رفض لوك الأفكار الفطرية فهو ضد دیکارت الذی 
ید وجود المرفة ول حیث اعترف يوجود. الأفظر الفطرية تكفا 
بيدو من تقسمه للافكار الى ثلاثة أنواع اما لوك فقد رفض: هذه 
النظرية ٠‏ 


وتشسير رواية عبد المنعم فى كتابها <١‏ جون لوك امام الفلسفة 
للتجربيية » الی دیکارت فی حدیثها عن الاهتمامات الفكرية للفيلسوف 
[ لوك ] وطبيعة العصر فقد آثری آرائه بما اطلم علیه من فکار خاصة 
فلسفة الافکار الواضحة التميزة عند دیکارت ۰ وأنه قد آسهم بنصیب 
وافر فی اثراء نظرية العرفة فی جانبها التجریبی علی الرغم من آنه 
أغفل خصوبة النهج الریاضی الذی احتذاه دیکارت واسنیوزا ولیینتز + 
وفی مجال الاخلاق تجد الوْلفة اتفاقا بین لوك ودیکارت من حیث 
منادتهما بتقرير غاية السلوك الأخلاقى وتعرض بافاضة لنظرية الأفكار 
الفطرية عند ديكارت فى حديثها عن رخض لوك للأفكار والمسادىء 
الفطرية + وتخصص فقرة طويلة تتحدث فيها باسهاب عن تصور وجود 
ألله إ الفطرى ) ضد ديكارت ٠‏ مثاما تفعل فى حديثها عن فلسفة. 


۷۲۹ 


وبيين محمد فتحى الشنيطى فى كتابه « فلسفة هيوم بين الشك 
والاعتقاد «6 اهتمام هيوم و اعجایه - الشدید با نهد النیوتونی " ورغبتة 
فى تطبيقه على المجال الوحید الذی خل غرییا عنه وهو مجال العلوم 
الأخلاقية ۰ وين اختلف منرج نيوتن وبالتالى هيوم وا 
التجريبية عند دیکارت صاحت انمج العقفلائى وعلى ذلك نظرا 
لاختلاف الفیلسوفین » ویخصص لفقرة ةذ التاسعة من تتانه ل ر(" نقد 
الديكازتية وقانون الجاذبية » مبیناً ائه بتعمفنا لنمج نیوتن نستطیع 
أ ن نستخلص ملامحه الجوهرية فهو من جية یتفق مع الحركة الحدیثه 
فى الفلسفة آعنی الحركة الديكارتية وهى التى وقف فيها أنصار 
نيوتن موقف القهم وبذلوا كل ما فى وسعهم. لانتزاع مكانتهًا * ویعتبر 
من جهة آخرى نقضنا للديكارتية وذلك لأنه ينبذ جهود العقليين غى' 
مساألة الأفكار الواضحة وينصب اهتمامه على الاستعانة بالتجرية 6 ٠‏ 


وتحفل الكتابات العربية آيضا بمترجمات نجد فيها كثيرا من 
المقارنات بين ديكارت وغيره من الفلاسفة ٠‏ حيث يتتاول بائريك 
ماسترسن فى دراسته « للفلسفة وائدين والاغتراب » فكرة الايمان 
والالحاد م « من الكوجيتو الديكارتى الى قيورباخ » ٠‏ ان الايمان واحد 
من الانجازلت البشرية العظيمة والرفض اللاحق للايمان لا يقل آهمية 
كانجاز ٠‏ ومن هنا يؤكذ اللؤلف على « الكوجيتو الديكارتى » باغتبارة 
حجر الأساس فى فهم الانسان الحديث لثفنشه ووضعه + أذ أن 
2 للكوجيتو الديكارتى 04 بمساعدة العالم الحدیث آوحی للفلاسفة 
بمفاهیم جديدة آدت الی تفنید الاعتقاد التقلیدی بأن الاغتران نتيجة 

عدم الایمان ۰ ویری باتريك ان الاطلاع علی فلسفة دیکارت ستودی : 
بنا الى تصور جديد عنها اذانه فی 13 الذی برکز فيه على الذاث ' 
ككوجيتو مقابل ء نراه يحاول ادخال التعال على الذات أى آنه يؤكذ' 


NY 


على أولوية الرب العالى بقدر ما يؤكد على أولوية لذاث الانسائية ه 
ثم يناقش باتريك نفس الفكرة لدى فیورباخ » 


ویعرض آحمد عبد الحلیم ژیضا العلاقة بين دیکارت وفیورباخ 
فى در استه غن الأخير حيث بعرض لدراسنة فیورباخ عن دیکارت 
فى كتابه ا الحديثة € a EES‏ 
ا ا الجرد ۰ 
ویبین فی درلسته آحکام فیورباخ على ديكارت ‏ ولينبتز ‏ ففى 
الجال الکلی هما مثالیان » لکنهما خی الجال الخاص مادیان ۰ والادیون 
عقلانیون کما پقول فیورباخ ۰ والتعریف الذی یعطیه دیکارت لنفسه 
کروح والذی پقول « ان جوهری قوامه فقط فی الفکر » هو تعریف 
الفلمتفة الحديثة لذاتها ٠‏ ان ديكارت مثل بيكون وهويز وجاسندی 
تعبير عن ماهية الفلسفة الحديثة تعبير عن امتزاج المثالية باللاهوت 
وهو الموقف الذى يريد فيورباخ تجاوزه ۰ 


ولا تتوقف الدراسبات التى تتناول ديكارت من خلال بحثها فى 
فلاسفة العصر الحديث ( القرن السابع عشر ) وعند فيورباخ 
( القرن التاسع عشر ) بل هناك من يتناول ديكارت فى سياق بحثه 
عن اعلام الفلسفة المعاصرة باتجاهاتها المختلفة حيث نجد على 
عبذ المعطئ يتوقفا فی کتاب « الفرد نورات ویثعمد فلسفته 
وميتافيزيقاه » عند جهود الفيلسوف الواقعى فى « تخليص الفكر 
الفلس_فی من آلثنائية الديكارئية » ان هو ایتهد الذی آحل مصطلح 
« ألكيان العقلی » محل مصطلح الجوهر والذی تمسك بضرورة ن 
یکون النسق الفلسفی متزلبطا لا یرتضی ثنائية دیکارت هذه تماما ۰ 
أما رأى هوایتهد فهو يتعارض مع رأى دیکارت الخاص بالثنائيسة 
فهوايتهد يرى أن کل الکیانات العقلية هى من نفس الفوع » ٠‏ و 


ف 


وبالاضافة الى هذه الدراسات التى تتناول ديكارت فى علاقته 
بالفلاسفة الأورييين المحدثين فان هناك عدد كبير للغاية من الدراسبات 
حتى تتناول ديكارت فى علاقته بالفلاسفة العرب » ليس فقط الغزالى 
واين سينا بل. المعتزلة والعلاف والعلماء والرياضيين العرب المسامين 
كالحرانى وابن الهيثك » الا آن تلك المقارنة التى تتخذ لها هدخا بتمثل 
فى بيان أسبقية الغلاسفة المرب على المحدثين وهی ذات طبيعة أخرى 
تخظف عن هذه النوعية من الدراسبات التى نعرض لها هنا فبينما 
دیکارت فی الدراسات للتی آشرنا الیها هو الاطار الذی نتقاول من 
من خاطه الفلاسفة الحدثین فهو فی الدراسات العربية التی تقرنه 
بالفلاسفة للسلمین یقدم لنا ثفکارا ان رأيناها عند اعلامنا ٠‏ وتحتاج 
هذه الدراسة الى فقرة مستقل فى فعل تال ٠‏ 


۳۳۹ 


هوامش وملاحظطات الفصل السادس 

)١(‏ اندريه كريسون : اأشكلة الخلقية والفلاسفة ٠‏ المذاهب 
الحديثة فيما بعد الأخلاق » مذهب ديكارت ص ۲۳ -- ع۲ 

30س ده توفيق الطويل : فلسقة الأخلاق نشآئها وتطورها ٠‏ 
دار النهضة العربية القاهرة ط ‏ ص 

(۳) بتناول عنمان مین الجمال عند دیکارت غی دراسة مستقلة, 
نشرت فى .مجلة كليية الآداب جامعة القاهرة الجزء الاول الجلد ۳۱ 
مایو :۱۹۵ ص 47 ب 6ه ولعاد نشرها ثائية فی الطبعة ۷ من کتاب 
دیکارت ط ۷ الفصل السابم من الباب الثالث ٠‏ 

)4( الصدر السایق ص ۲۳۹ 

۱( المصدر السبايق ص ۲:۲ 

۲6 الصدر السابق ص‎ )٩( 

(۷) د ۰ محمد علی آبو ریان : فلسفة الجمال ونثشساة الفنون 
الجمیلة دار العرفة الجامعية الاسکندرية ۱۹۸۷ ص ۳۰ - سم 

)۸( د ٠»‏ رأوية عباس : القیم الجمالية » دار المعرفة الجامعية 6 
الاسكتدرية ۱۹۸۷ ص ۷۸ ٩٤‏ 


)5 د + راوبة عباس ۳ ديكارت أو الفلسفة العقلية الفصل 
الثالث عشر مشسكلة الجمال أو الاستطيقا دار المعرفة الجامعية 
الاسكندرية ۱4۸۰ 


(۱۰) جولیوس بورتنوی : الفيلسوف وفن الموسيقى ترجمة 
د ۰ فؤاد زكريا الهيشة المصرية العامة للكتاب القاهرة 4بيه؛ 
ص ۲۱۱ ت ۲۲۷۸ 


(۱۱) د ۰ زکی نجیب محمود : نحو فلسفة فلسفية + 


۳۳۹٩ 


(۱۲) د + على عبد العطی : رژية معاصرة فی علم الناهج + 
دار للعرفة الجامعية الاسكندرية ۱۹۷۹ الفصل الأول » الباب الثالث 
ص 44١‏ - 88۷ ش 

(۱۳) الکسندر ماکوفاسکی : تاريخ علم المنطق + الفصل الثامن م 
النطق فی فرتسا الترن السابع عشر ۰ دار الفارابی بییوت لبنان 


۹ ص ۳۱۱ 
(۱( د ۰ مخمود زیدان : مشاهج البحث الفلسفى ۰ ص 


٩۳ 46 


(۱6) د ۰ حسن حنفی : مقدمة ترجمة کاب تربية الجنس 
الیش دار الثقافة الجديدة » القاهرة ۱۹۷۷ ص ۱۲۳ -- ۱۲ 

(۱5) آلیان ج ویدجری : التاریخ وکیف پغسرونه من کنفوشیوس 
الی توینبی ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید العيثة الصرية العامة 
للكتاب للقاهرة ۱۹۷۲ ص ۱۲۹ س ٠۴٤١‏ ا 

(۱۷) عبد الرحمن بدوی : النقد التاریخی ۰ القسم الأول نص 
ديكارت من الخال فى انمج مين مو قفه من دراسة للتاريخ ص 10 

(۱۸) د ه اسحاق عبيد : معرفة الماضى من هيردوت الى, 
توینبی دار العسارف للقاهرة ۱5۸۱ من ديكارت الى عمر التنویر 
الفصل الرابم ص ۲ — 6٩‏ 

(15) بوسف الحورانى : الانسان وللحضارة ۰ منشور اب المكتية 
العصرية بیروت حید ۱ ط ۲ ۱۹۷۳ ص ۱۸۱ - ۱۸۳ 

(۲۰) ج بپوری : فكرة التقدم ترجمة د ۰ آحمد حفدی محمود 
الجلس الاعلی للثقافة القاهرة ۱۹۸۲ ض ۷۵ -- ۸۳ 

 )۲۱(‏ محمد تفی آلیزیدی : محاضرات فی الایدیولوجیا القارنه 
ترجمة محمد عبد للنعم الخانانی ط ۲ منظمة الاعلام الاسلامی 
طهران ص ۹۸ -- ۹۹ ٤‏ ۱۲۳ 

۳۳۱ 


(۲۳) السيد محمد حسین الطبطاکی : اسس الفلسفة والذهب 
الواقعى تعليق الشهيد مرتضی آلطهری تصریف محمد عبد النعم 
الخاقانی فی دار التعارف للمطبوعات بیوت ۱۹۸۱ ص ۱۳ - ۱٩‏ 

(۳۳) مهدی عامل : الدولة الطائفية ۰ دار الفارابی بییوت ۱۹۸۰ 
ص 6ه ب ۸۱ 

(۲۵) ده علاء حمروشس تاريخ الفلسفة السياسية دار التعاون. 
للطبم والنشر القاهرة ۱۹۸۹ ۰ یخبرئا ابلولف آن دیکارت لیس فیلسوفا 
سیاسیا بالعنی الکلاسیکی ¢ بل کان شسدید التحفظ وللمذر فيما 
يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية + ودیکارت من ناحية آخر 
لم يكن بالفياسوف المنطوى على نفسه تل كان فيلسوفا العقل فى 
عصر کان فیه ائسباع العقل وتدعيم مكائته مغامرة ٠‏ 

(6؟) اوضع السب‌ایق ۰ 

(؟) جنفياف روديس لويس : الديكارتية والعقلانية ترجمة. 
عبده الحلو منشورات عویدات بییوت لبنان ۱۹۷6 ص ٩‏ 

)۷( د » حسن حنفی : مقدمة ترجمة رسالة أسينيوزا فى 
اللاموت وللسياسة » الانجلو المصرية القاهرة الفغرة الثائية 
( ص هوب ۱۹ ( ۰ 

(۲۸) د + حسن حنفی : قضایا معاصرة الجزء الثانی فی 
الفکر الغربی العاصرط ۳ الفکر العربی » للقاهرة ۱۹۸ ص ۱ 

(۲۹) الرجع نفسه ص ۲4 

(۳۰) امرجم نفسه ص ۲۵ 

(۳۱) راوية عباس : بلیزبسکال وفلسفة الائسان دار العرفة 
الجامعية الاس‌کندرية ص ۱۱/۰ 

رجم دء محمد على أبو ريان : تقديم كتاب راوية عباس : 
مالبرانشى أو الفاسفة الالهية » دار المعرخة الجامعية بالاسكندرية › 
المقدمة ٠.‏ 


۳۳۲ 


(۳۳) راویة باس : الرجم السابق ص 9١/١؟‏ 

(۳4) الرجم السابق ص ۳۸ 

(۳۵) المرجع السایق ص ٩4‏ 

)۳( امرجم نفسبه ص ۱9/۱ 

(۳۷) المرجع نفسه ص ١5١‏ س ۱٦۲‏ 

(۳۸) المرجع نفسبه صفحات ۱۷۸ س ۱۸۵ 

)۳۹( المرجع نفسه ص ۲۳۱ - ۲۵ 

(۰ع) د ۰ أحمد فؤاد كامل لينتز : تقديم وترجمة أبحاث جديدة 
فى الفهم الانسانى ٠‏ دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۸۳ 
ص ٤٥‏ 

(4۱) اللرجم السایق ص 
(۲ د » علی العطی : لینیتز فلیسوف الذرة الروحية « العرفة 
الجامعية بالاسكندرية » ۱۹۸۰ ص ٩‏ 

(4۳) المرجع السایق صفحات ۸۳ .. ۱۰۰ 

(66) الرجم نفسسه ص ۱۷۳ -- ۱۷۲ 

(45) المرجع نفسه ص ٩‏ 

(*4) لارجم نفسه ص ٩۰‏ 

,۷ امرجم السابق ص ۱۸۰ -- ۱۸۱ 

(44) د ۰ قيس هادى : نظرية العلم عند فرنسیس بیکون دائرة 
الشتون الثقافیة بغداد ط ۱۹۸۳ ص ۱۰ 


(4ع) لارجم الس‌ابق ص ۲۸۸ 
(۵۰) الموضع تفيسه 

(١ه0)‏ المرجعم السایق ص ۲۸۲ 
(6۲) لارجم نفسه ص ۳۰۰ 

)۳( اللرجع نفسه ص ۳۰4 

(0) المرجع السابق ص ۱۸۷ 
(هه) المرجع السایق ص ۳۱۸ 

۳۳۳ 


(*۵) الرجم نفسه ص ۳۱۵ 
(6۷) د ۰ امام عد الفتاح امام : توماس هویز فیلسوف العقلاثية 
ص ۸۳ ۰ ۸۵ 


(۵۸) الرجم السابق ص ۸ 

۸۷ اارجع السایق‎ )5٩( 

(*5) امرجم السسایق ص ٩۸‏ 

(51) المرجع السبابق ص ۱۰4 

(۲( المرجم السايق ص ۱۱۷ 

۱۳۰ الرجم السسایق ص‎ )٩۳( 

(14) عزمی لسلام : جون لوك ط ۲ دار الثقافة للطباعة والنشر: 
والتوزيم القاهرة ۱۹۷٦‏ ص ۱ -- ۲ ۰ ۸0 

(56) ده راوية عبد النعم عباس : جون لوك امام الفلسفة 
التجريبية ٠‏ دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ص و١‏ 


)55١‏ الرجع ااسابق ص ۰۱ - فخ 

)۷( امرجم نفسسه ص ۲۰۷ س ۲۰۵ 

() د ٠‏ محمد فتحى الشنيطى : فلسفة هيوم بين الشك 
والاعتقاد » مکثبة القاهرة الحديثة القاهرة ۱۵۵۷ ص ها سس ٣ه‏ 

(55) باتريك باسترسن : الفلسفة والدين والاغتراب م من الکوجیتو 
الديكارتى الى فیورباخ فی مجطة الفکر العاصر بیروت العدد ۰۱6 
عام ۱۹۷۶ ص ۲۸ 

(۷۰) داء أحمد عبد الحليم عطية : فلسفة فیورباخ + دار 
الثقافة والنشر والتوزيع القاحرة ٠٠۸١‏ الفصل الأول فيورباخ وتيار 
عصره ( موقف فیورباخ من الفلاسفة المحدثين ) ص ٠٤‏ 

(۷۱) الوضم السبایق ۰ 

(۷۲) ده على عبد العطی : الفرد نوارث هوایتهد فاسفثه 
ومبتافیزیقاه » دار العرفة الجامعية بالاسکندرية ۱۹۸۰ ص ۵۲۹ - 0۲۵ 


۳۳ 


الفصّل السَابع 


ديكارت فى سياق تاريخ الفلسفة 


الفْصّل السابع. 


قد يتساءل البعض عند قراءة هذا العنوان عن الهدف منسه 
والغاية من تتاول فلسفة دیکارت کما ظهرت فیما آلف وترجم عنه من کتب 
أو فصول تتعلق بتأريخ الفلسفة أو الكتابات العامة التى تمرض لتضایا 
الفلسفة ومشكلاتها واعلامها » أو قضايا الفكر للغربى وتاريخفه 
وتطويره ؟ أننا لا نهدف الى مجرد رصد وبيان الآراء المختلفة فی 
الفلسفة الديكارتية أو حصر وتعدد الكتايات العربية واللعربة عنها وهو 
ما يمكن الاستغناء عنه بثبت ببيليوجرافى ولا بيان أهمية ومنزلة ديكارت 
من خلال وجهاث النظر المختلفة الغربية والعربية التى تناولت فلسفته ؟ 
ان تحديد أهمية ومكانة الديكارتية فى الثقافة العربية م يقوم على بيان 
موقع وعلاقة هذه الفلسفة مع غيرها من الفلسفات وهو ما حاولنا 
الاشارة اليه فى الفقرات السابقة ويأتى هذا الفصل للافصاح عنه 
وذلك بتناول ما كتب عنه فى كتب تاريخ الفلسفة وصولا الى معرفة 
وتجديد آراء الكتاب والباحثين وتحليلها من زاوية الأسس التى نظروا 
من خلالها الی فلسفته 


وسوف نعرض لکتب تاریخ الفلسفة الفربية الحديثة التی ترجمت 
للعربية » والتى ريما يكون لها تأثيرها فى الثقافة العربية خاصة فى 
عقول الطلاب والدارسين الذين رجعوا اليها أو درسوها ٠‏ والتى ثرت 
عبر طبعاتها الشعبية كجزء من الثقافة العامة ٠‏ وماستثناء ما آشرنا 
لليه سابقا من كتب تاريخ الفلسفة مسسوف تتناول هذه التواريخ 
وغيرها وفى مقدمتها كتاب رسل وبرييه لبيان موقع ديكات فى هذه 
الکتب التی عرفت به غی العربیه ۰ 


۳۳۷ 


يعرض الفيلسوف التحليلى الانجليزى برتراند رسل فى الجزء 
الثالث من تاريخ الفلسفة الغربية » ألذى ترجمه دء محمد فتحى 
الشنيطى لفلسفة ديكارت خى الفصل التاسع وهو يعتيره وبحق مؤسس 
الفلسفة الحديثة » فهو أول رجل ‏ حسب تعبيره , ذى قدرة فلسفية 
عالية تأثرت نظرته بعمق بالفيزياء والقلك الجديديين ء ولئن صح انه 
يحتفظ بالكثير من النزعة المدرسية فهو مع ذلك لم يتقبل الأسس انتى 
أرساها أس لافه وائما حاول تشييد صرحا فلسفيا جديدا ٠‏ ولم بحدث 
هذا منذ أرسطو م وهو علامة على ثقة «النفس جديدة نجمت عن 

ويشير روسل الى حس دیکارت الأدبی الرائع » ويتهمه بالخوف 
من الكتيسة وبالجين ٠‏ وحين يتناول ديكارت العالم يذكر اسهاماته 
الطمية فى الرياضيات : الهندسة والميكانيكا + وحين يتناول ديكارت 
الفیلسوف پذکر آهم کتابپن له وهما « القال فی النهج » و « التأملات »۰ 
وهما بتدلخلان تداخلا کببرا ویری انه لیس من الضروری الفصل 
ینیما ۰ فیتحدث عن الشك المنهجى والكوجيتو ويقارن بيه وبين 
أوغسطين ٠‏ ثم يعرض لليقين الأول والثانى وآدلة وجود الله التى 
يرى أن اسبئيوز! عرضها أفضل مما عرضها ديكارت + وبعد أن يعرض 
للجائب النقدى من فاسفته يتناول الجزء البنائى فى نظرية ديكارت 
فى المعرفة ويخلص الى أن فى ديكارت ثنائية لا تحل بين ما تعلمه 
من العلم المعاصر له وبين النزعة المدرسية التى درست له فى لافليش 
وقد أدى به هذا الى تناقضات ذاتية) ؛ 


. ويختلف عرض رسل الفيلسوف اانطقى عن عرض مؤرخ الفلسفة 
الفرنسی امیل برییه الذی نتلمذ عليه العديد من آساتذة 
الفلسبفة المصريين ٠‏ حيث يتناول الثائى فى الجزء الرابع من 
« تاريخ الفلسفة » الذى يعرض للقرن للسابع عشر فى الفصل الثالك. 
دیکارت والدیکارتیة فی سبعة عشرة, فقرة طويلة يشغل ديكارت العشر 
فقرات الأولي والديكارتية الفقرلت الأخيرة .٠‏ بتناول فیها حياة دیکارت: 


۳۳4۸ 


ومؤلفاته ثم المنهج الرياضيت الكلية وما بعد الطبيعة ويفصل ذلك خى 
الفقرات ( 4 7 ) فيثناول نظرية الحقائق الأبدية ثم الشك والكوجيتو 
ووجود الله وآخيرا النفس والجسم ثم الطبيعيات والفيزيولوجيا 
والأخلاق ۰ ويعرض للديكارتية فى القرن للسابع عشر لدى كل من : 
جوانكس. وكلاوبرغ السيركنيلم » لوی دی لافورج » جیرودی کوردموا 
وسليفان ريجيس مع بیان آراء کل منهم و الأسس الدیکارتية لها( ۰ 


ویعرض آندریه کریسون - الذی خصص کتابا لفلسفة ديكارت 
.له ترجمتين عربيتين7© - للفيلسوف للفرنسی فی کتابه « تیارات 
الفكر. الفلسفی من القرون الوسطی حتی العصر الحدیث » فى القسم 
الأول من كثابه 20 للفكر الفرنسی فی نهاية الثرن السابع عشر حيث 
بتناول فى الفصل الثانی منه « دیکارت » : منهج دیکارت » القواعد 
الأربعة اهتمام دیکارت بالتجربه » قيمة الفروض » الطبيعة فى فلسفة 
دیکارت » مذهبه فی تکون العالم فلسفة ديكارت [ الماوراثية ] 
اليتنيزيتية واخیرا صعوبات لانهج) ۰ ویتناول نی الفصل الثالث 
« الفكر الفرنسى فى القرن السابع عشر پعد دیکارت -- بعد تتاول 
بسکال -- محاولة التوفیق بین مبادی» دیکارت والمتقدلت السيهية 
التقيلدية0) : 


ويتناول كريسون فى القسم الثانى . عن تيارات الفكر الفلسفى 
فى القرن الثامن عشر -- فی الفصل الثانی : 2 انهیار فلسفة دیکارت 
فى القرن الثامی عشر : العلوم م الطبيعة » الفکر ۰ حيث بتحدث عن 
فولتیر وفیزپاء ديكارت وحين يعرض للفكر يتحدث عن لوك وكوندياك” 
وهیلفید.پوس ومن*) دیکارت الی هیلفیسپوس + کذلك يعرض له فى 
الفصل الرلبع « مشکلات الفلسفة السياسية »© ٠‏ 


العقل »6 من اميل دربية حيث بتناول « غلاسقة القرن الس‌ایع 
عدر : الكتابات الأساسية لبيكون ويسكال وهويز وديكارت واسبنيوزك 


۲۳۹ 


وليبئتز »6 وهذا هو العنوان الثائى للكتاب وقد ترجمه ناظم الطحان 
وصدر عن دمشق ويتكون من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة تشضغل 
فلسفة ونصوص ديكارت الفصل الرلبع منه ٠‏ حيث يتناول حياة ديكارت 
مشيرا الى ديكارت باعتباره نموذجا للفيلسوف الذی يتجنب أى ضرب 
من ضروب التورط والارتباط فی السياسة وللشؤون العامة ٠‏ ويتحدث 
عن أهمية الرياضيات فى منهجه » ثم عن ميتافيزيقاه بدآ من الشك 
حتی اليقين ثم یعرض للتأملات بالتفصیل) + 

وشغل دیکارت ومدرسته الفصل الثانی من کتاب 1 + و + بن 
« تاريخ الفلسفة الحديثة » ويشير المؤلف الى حياة ديكارت وحبه 
للعزلة والتجول والتخفی » ویحکم علی دیکارت -- مثل بیکون .- 
بالجپن للخظقی وپنکر علیه جهوده العلمية مقتصرا علی بیان فلسفته 
اليتافيزيقية ۰ ومن هنا يآأتى حكمه على أهم کثب دیکارت ,« المقال فى 
النیج » بانه تقلیدی » پروی فیه [ الفیلسوف ] تاریخه العقلی فی 
أسلوب تغلب عليه البساطة المؤثرة + ثم یتحدث عن منهجه وقواعده 
الأربعة » والشك ویری آن ديكارت شرع فی کتابه الفلسفی العظيم 
« التأملات » وشرع خى أمر آخر أعظم ولكن فى وضوح أقل وهو 
براهينه على لا مادية النفس ۰ وبعد قیام دیکارت بالبرهنة علی وجود 
النفس رجع الى نقطة البدء فى بحثه كله وهى حقيقة العالم المادى 
وقولنینه ۰ ویقارن الوّلف دیکارت بوصفه رياضيا بأفلاطون ويشير 
الى عدم اسهامه فى الأخلاق وقبوله حرية الارادة من أرسطو تدون 
أى محاولة للتوفيق بينها وبين الحتمية الصارمة لذعبه فى الطبيمة 
للآلية© , 


ویتناول اندره روبنيه فى كتابه « الفلسفة الفرنسية » 
ديكارت فى الفصسل الثانى عن الفلسفة الحديثة » فهو مصبدر 
القلسفة الحديثة ولولاه لما كان هناك فلسسفة يمكن أن تسيمى 
عمضص يعتير نفسيه ديكارتيا م230٠‏ 


4 


ويخصص جان فال الفمل الأول من کتابه 2 الفأمسفة الفرئسية 
من ديكارت الى سارتر » للحديث عن القرن للسايع عشر أى للحديث 
عن .دیکارت(۱) ۰ 


ونجد فى القسم الرابع من کتاب « اعلام الفلسفة وکیف نفهمیم > 
والذی یتداول فیه هنری توماس « میلاد الفلسفة للجديدة » بیانا 
لفلسخهة : بیکون دیکارت » سبنیوزا » جون لوك ٠‏ وتشغل فلسفة 
الولف آن للثنك ادی بدیتارت فی النهاية کما آدت العقيدة بالاکوینی 
وکما آدی العقل بپیکون الی معرفة الله ۰ نالتوجه منا توجه دینی 
كما یتضح من الفترات التالية- التی یعرض فیها احياة دیکارت وعته 
للتى جعلته يحاول فى سكون وعزلة أن ينظم أفكاره فى وحدة متماسكة 
ثابتة »۲ ۰ وفی الفقرة التالية یتناول فلنفته حنث بیدا بااشك لیصل 
الى الحقيقة عن طريق الكوجيتو باثباته وجوده ثم | اثناثه وجود الله + 


ویتناول نفس المؤلف مع دلنالی توماس فی کتابهما « تراجم 
حية لاعلام القفلسفة ا - الذى نشر مرتين فى العربيية س 
ديكارت فى الفصل السايع سارضا ميلاده وحياته وبراسته وتطوعه 
فی جیش للامير موریس آورانج مبینا « انه ظل طول حياته يتتجنب 
الحرب بدنية كانت لو عقلية ٠+‏ لأن الشجاعة لم تكن من فضائله » ووو 
لد ای ودر ا جن الي رة مجاه كل العام ¢ 
Le mond‏ ثم أحجم عن طبع الكتاب خوفا ٠‏ ويظهر التناقض 
فى منهج ديكارت القائم على الشك وفلسفته القائمة على الدين خقد 

طلم على الناس بلون جديد من الفاسفة معبد لليقين قائم علنی الشك + 
فين مبادگه «.شیء من التناقض » م.الا آن ما قدمه. من-فلسنة جعاه" 
يعرف. « بأبی الفلسفه الحديثة » ۰ آن. فلسفته کما .یمرضها لنا قی" 
« مقال عن النهج » والتأملات تقوم علی دعامة عمية » وتبداً بالعرض 
العلمی القاثل بالا نقبل شیثا علی انه حق » وان تدخل الى مملكة 
الطبيغة وما وراء الطبيعة بعقل متشکك ۰ وبصد الحدیث غن الشك 

۷۶ 

( ۷ 2 الديكاريية ) 


والكوجيتو يتحدث عن كناكسة ديكارت : : الجسم والعقل » ویری أنه 
بداية كل من الادية والثالية بتابعه هکسلی المادى وبارکلی المثالى 
2 مسكين دیکار ت آنو للادية الحديثة الخشنة و المثالية الحديثة 
الوديمة م انه أبو عيسى ويعقوب » ومن النقص الى الكمال » ومن 
الانسان یصل الی الله »۱) + 


النصل . ۱ دام الحتلانية » ی خموة له یارب 
AT‏ الباهتة انتى لخذت " صيغة الفلسفة للرسمية فى و 
عصر النهضة م الا أنه تحدث بلغة فلسفية وصاغ فكره الثورى بمعنى 
من للمانی فى قالب فلنفى لا يخطته انسان ٠‏ ولم يكن ديكارت مثل. 
كل الفلاسفة مفكرا بسيطا بائ حال من الأحوال فلا يزال المعلقون 
يكتشفون فى كتاباته 'جديدا لم يهتد' اليه أحد من قبل + لقد عرض 
ديكارت بوضوح أكثر: من بيكون الموقف المحورى للمفكر العقلانى ٠‏ 
وعنى كمفكر موسوعى بالعديد من مجالات اكاد A EEA‏ 
طريق الكوجيتو الى مذهب له فى علم النفس والى نظرية فى المعرفة 
يقابل فیها پین الفکر الواضح والعالم الحسوس الشوش 0 ۰ 


" ویخلو کتاب ول دیورانت « قصة الفاسفة من آفلاطون, الى" 
دیوی « اللذى بتئاول 2 حياة وآراء عاظم رجال الفلسفة ,فی العالم 
من آية اشسارة للى ديكارت » ۰ بینما یتناول ضمن من پعرض 
اسپنیوزا وهو من الدیکارتین( Ne‏ ولا ندری أى سعب لهذا الاغفال 
رغم دپورانت نفسه آفرد له جزه کبیر الجزه ء الثالث من الجلد السایم . 
من م قصة الحضارة € سب الجزء الثلائون فى العربية وعنو انه بداية : 
عسر للمقل > حیث یتاول دی الفسل ۲۳ ب الفلسفة تولد من جدید.) . 
نی دیکار A‏ ۰ 


. ويعنض لیا دیور انت فی 5 الرابع من المجلد الثامن - تس 
ear‏ 


الكتاب رقم 6" فى الترجمة العربية ‏ للتقلبات الديكارتية فى الفصل- 
الحادى والعشرون عن الإيمان والعقل فى فرنسا ٠‏ لقد تذيذب التراث 
للعقلى ترئييه ديكارت بين ذيوع الصبت والانکار » وکان لذلك ثلاثة 
أشكال ردد احدها صوت انك أساسا واستهلاك لكل فلسفة وأعلن 
الثانى عن: الالية الشاملة للعالم الخارجى أما الثالث فقد عزف الحان 
الترحیب بالعقيدة التقليدية ولخرج الله والارادة الحرة والخلود من 
دوامة العالم ؛ وكان ديكارت قد بدا بالشك وانتهى بالتقوى© ٠‏ 

وقد عرفت العربية بعض هذه الصور عن الديكارتية كما سبق أن بينا' 
الا أن التقلبات التى شغلت المجتمع الباريسى حول دیکارت فقد. کانت 

من الحدة وتعبيرا عن البيئة الفرنسية بحيث يكاد يكون من الصعب أن 


يخبرنا ول ديورلنت أن السيدات المثقفات وجدن يعض ,الراحة, 
المثيرة فی الفلسفة الجديدة وقالت مدام سیفینی عن فلسفة دیکارت 
باتها 'كانت موضوع حديث ما بعد العشساء فى ندوتها » وانها ومذام. 
جرفیان ومدام دی سابلی ومدام دی لاغاییت كن جميعا من نصيرات 
الديكارتية ۰۰ وکانت الئساء البارزات فى المجتمع تشهدن الحاضرات, 
للتی بلقیها أتباع دیکارت فی باریس . وعلمت الطوائف الديثية الفلسفة 
فى مدارسها وأصبحت آسلوبا جدیدا لتمجید العفل فی العلم والشوون . 
الانسانیه ویقبل آنصار چانیسن وكنيسة بورت رویال الديكارتية باعتبارها 
توفیقا رائعا بین للدین والفلسفه + ۰ 


ویضیف دیورانت آن آلم الرتدین » بسکال الذی استنکر 
الديكارتية باعتبارها مدخلا الى الالحاد » وأن السريون ارادت حرمان, 
ديكارت من حماية انقانون فدافع عنه بوالو » أما العلامة هيوت الْذى. 
ناصر للديكارقية لامد طويل فانه انقلب عليها لأنها لم تقف من المسيحية. 
موقفا ثابتا وتزايد انزعاج رجال اللاهوت لصعوبة التوفيق بين تحويل . 
الخیز والخمر الى جسد المسيج ووجه. وبین وجهة نظر جیکارت فن. 


va 


للسادة پاعتبارها امتدادا خالصا وفی پیش ۱ اشترك بوسوية . فى 
الهچوم على الديكارتية1) 


ولثارت هذه الاتهامات وتلك الگدانة الاهتمام بالديكارتية من 
چدید ۰ وبدا آن كل اكتشاف جديد فى العلوم يؤيد ( الية ) ديكارت 
ويضعف الثقة فى لاهوت ديكارت ولم يوجد مكان لرب ابراهيم واسحق 
ويعقوب خى الصورة التى وضعها ديكارت للكون كما أن المسسيح لم 
یکن مالا فیهیا ٠‏ 


ویقدم لنا هنترمید فى الفلسفة أنواعها ومشكلتها > موقفا 
نقدیا من دیکارت فی الفصل السادس « الذهن : لغزام أسطورة » 
آم نظام الى » يتحدث عن النظرية الجوهرية للذهن ونقد هيوم لفكرة 
الجوهرية كما تجلت عند ديكارت الذى جع باستدلاله ب « أنا أفكر 
اذن فانا موجود ) من الوضوح الذاتى المزعوم الذهن الجوهرى اساسا 
اذهبه كله م وفى حديثه عن للحجج المضادة لنظرية التآثير المتبادل 
یرنض الصل الذی قدمه دیکارت فی عرضه الکلاسیکی للمذهب: 
الثنائى"٠‏ ء ويشذير فى الفصل الثامن الى ثنائية ديكارت المثالية ٠‏ 
وكذلك فی للتاسع عن الیتافیزیقا وأیضا فی فصل الحتمية مقايل 
اللاحتمية یتحدث عن الاتجاه الزدوج فی موقف دیکارت ویقصد به" 
ثنائية دیکارث -- چسم ینتمی الی عالم الحتمية وله فضلا عن ذلك 
وعیا ونفسا خالدة(۲) ۰ 


وبوطف جاك شارون فى ا الموت ة فى الفكر العربی »> هذه للثنائية 
الديكارتية توظیفا جیدا فی در استه مبنیا آن الاهتمام الاول دی دیکارت 
ولم یکن بطم اللاموت أو. الميتافيزيقا م وائه كان اهتماما بالمفاهيم ' 
الخالصه للوعی ۰ لقد کان بنشد الحقيقة فى العلوم من أجل هدف عملى 
هى تسخير الطبيعة إخدمة أغراض. الانسان وكان الهدف الر وغ :الذى 
سعى أنيه في حداته هو. قهر اموت لا فى النفس وحدها فى الجسم 
ژیضنا *.ویری.آن دیکاربت. کان میتّما بالطب الذی کان پعنی بالئسبة له: 


Th 


ما پفوق کثیر! الشفاء آو,تخفیف العاناة اذا ان مقتنعا بائه من خلاا" 
العرفة الافضل بالجسم البشری وعن طریق الغذاء الناسب سیغدو 
من اامکن مد نطاق عمر البشر للی عدة قرون ۰ ویری الولف آن شهادة 
العقل الطبيعى لم تكن هى التى آدت الی وجهة نظر دیکارت القائلة 
بان نفوسنا خالدة بل ریما کان العامل الحاسم هو بالگحری الثمل فى 
ائنا سوف نستمتع بنعيم الحياة الأخرى بعد أن نموت( ۰ 


ویتناول سارتر فى الجزء الخامس من مواقف الذى ترجمة العربية 
عجد الفتاح الدیدی « الحرية الديكارتية » ويبين سارتر أن الاحساس 
باننا أحرار على مسستوى الفعل والمشروعات الاجتماعية والسياسية 
والخلق فی الفنون شیء » وشی آخر آن نحس يذلك فى عملية الفهم 
والاکتشاف ودیکارت باخذ الأشياء من الطرف اثانی بوصفه مشتغلا 
بما وراء الطبيسة وتجربته الأولی لپست تجربه الحرية الخالقة من 
اللاشىء » لكنها تجربة الفکر الذلتی الذی یکشف بواسطة قواه ألخاصة 
علاقات ذهنية بين الاهیات الوجودة سلفا » ولهذا غنحن الفرنسیین 
الذین نیش منذ ثلاثة قرون علی الحرية الديكارئية » نعنی بحرية 
الاختیار ضمن مران الفکر الستقل اکثر مما نعنی انتاج الفکر الخلاق ۰ 


وكما يؤكد سارتر تغلغل فكرة للحرية عند ديكارت على الفكر 
يوضح بول هازار « فى أزمة الضمير الأوربى © تآثير فلسفة ديكارت 
على التفكير الأوربى + فليس هناك الآن أشسهر من المذهب الديكارتى 
حيث يوضح تأثير ديكارت على ٹیر بایل ویترقف فی للقسم الثانى 
من الكتاب د ضد المعتقدات التقليدية » موردا كلام كولبنه فى 
مبيهشا آنه فى نهاية القرن أصبح ديكارت ملكا » فاذا نزل 
المفككسرون الى « الشامل » فان ديكارت يتوج ويسببود 
فما من فرنسى مفكر الا ويثآثر بنفوذ ديكارت الى حد ما ولو كان من 
خصومه ۰۰ وما من آجنبی ذی شأن وخطر لم يكتسب فيه على الأقل 
تشجيعا على التفكير والتفلسف » ۰ ویذکر آن ما بيقى من ديكارت على 


Ngo 


مر الأيام هو روحه وقواعده الساطعة التى تضيىء آمام العقلء . 
ان ما يخلفه ديكارت لنا هو الثقة بالعقل الذى أصبح أداة للمغرفة 
الکدخ(۳) + 


ویتتاول جيمس کولنیز صاحب کتاب « الله فی الفلسفة الحديثة ». 
فی الفصل الثالث من کتابه الاله بوصفه وظيفة فی الذاهب العقلية" 
ویعرض لاله الدیکارتی بوصفه آساس للیقین ۰ فالیتافیزیقا الديكارتية 
معنية فى المقام الٌول باثبات وجود الکوجیتو والاله وطبیعتهما » والاله 
هو البداً العقلی للنسق الاستنباطی وهو جزء من الوضوع الخاص 
بالیتانیزیقا۳) کذلك پشیر الیه فرانسوا جرایجور فی الفصل الرابم, 
من كتابه « E‏ ا الکبری » الذى يعرض فيه لوجود 
العالم الخارچی(۲ 


وفی. مقابل ذلك نجد حدیث ف» اسموس فى الفقرة الأولى من, 
الفصل الثالث « تطور الفلسفة الگوربية عصر الثورات البرجوازية » ء 
عن ما أسماه ا رواد الفلسفة البرچوازية بیکون ودیکارت » موضها 
أن ديكارت ينطلق فى فاسفته عن ثنائية النفس والجسم وانه فصل 
نهائيا كما آشارة ماركس فیزیاءة عن ميتافيزيقاه » ففی اطار الفيزياء 
تشكل اللادة الجوهر الوحيد والأساس الوحيد للوجود وللعرفة ٠‏ 
ومن هنا فديكارت كان ماديا فى رؤيته لبنيان العالم وأصله وتطوره., 
وفنى مباحثه الفيزيائية والبیولوجیا فقد وضنع فرضية عن .الارتقاء 
الطنيعى للكون ولتطور. الحياة علی الارض وفقا لقوائين الطبيعة م. 
وهو ينظر الى أجسام الحيوانات والبشر على أنها الآلات معقدة تسير. 
وققا لقوانين الحركة الميكائيكية ٠‏ 


وكان مثاليا. فى مباحث النفس وعملية المعرفة والوجود حيث. 
پیداً بالتشكيك فی يقبنية جمیسم العارف التى كانت تعتبر بر من قبل 
لا يرقى اليها الشك ٠‏ ويرى أن مثاليته هنا ليسث فى القول بان الفكر. 
عله وجود الجسم س فهذا غير وارد عنده - بل فی للاعتقاد بان وجود 

1:۹ 


الفكر أبعد عن الك وأكثر يقينية من وجود ام سا ۰ ویخرج 
دیکارت واعلت 1 راؤه امد مهد آفشا قويا للمادية فى العصر 
اللحديث 6۲۸۵۵ ۰ 


اثانيا : ديكارت فى كتب تاريخ الفلسفة ألعربية : 


وتظهر صورة ديكارت فى المؤلفات العربية ملونة باهتمامات الكاتب 
أو الباحث الذى الذى يعرض لأبى الفلسفة الحديثة وفلسفته و بعض 
جوانبها سسواء فى كتب مستقلة أو فصول قائمة بذلتها فی کتب تاريخ 
الفلسفه ومداخل ومتدمات الفاسفة » آو فی سیاقات آخری متئوعة سوف. 
تعرض لها ۰ واذا قد آشرنا بشکل محدد لبعض هذه الاهتمامات العربية 
بدیکارت والتی ظهرت فی کتب : عثمان مین ونجیب بلدی ونئلمی لوقا 
وکمال یوسف الحاج والربیع میمون فان هناك مؤلفات شاملة عن 
دیکارت یمکن آن نثسیر الیها مثل کتاب راوية عباس « دیکازت أو 
لإفلسفة العقلية » وکتاب مصطفی غالب « دیکارت » ومهدی فضل. 
الله « فلسفه دیکارت ومنهجه نظرة ثحليلية نقدية » وکما تحدثنا عما: 
کتبه پوسف کرم عن دیکارت فی تاریخ الفلسفة الحديثة » وکتساب, 
الدکتور موسی آلوسوی « فلاسفه آوربیون من دیکارت الی برجسون» 
فانفا سوف نثناول هنا بقية هذا الواقف التی نجدها فی) 
الکتابات العربية الختلفة التی تعرض لدیکارت غی سیاقات 
مختلفة مما يجعل دپکارت آشبه باللح الذی لا تخلو منه آی مائدة 
فلسفية ٠‏ ونعرض آولا الکتب المختلفة التى قدمت فى العربية 
ولا تلم آن تنسب لأصحابها | اتجاها ديكارتيا متمیزا.مثالیا کما لدى. 


ويقدم لنا مصطفى غالب فى اطار كتاباته. المبسطة التى يطلق 
غليها « فى سبيل موسوعة ذاسفية » دراسته عن دیکارت ۱۹۸۲ 
۳:۷ 


ديكارت وما وراء الطبيعة حيث يعرض للشك والبقين > N‏ 
ووجود العالم وينتقل بعد ذلك الى الانسنان عند ديكارت ثم آر َء 
ديكارت الاجتماعية ثم بعند تناول يعض ااوضوعات مثل. ۰ ديكارت 
وتميز النفس عن البدن » وديكارت ووجود الله م وديكارت واتحاد 
النفس والبدن » وديكارت والحرية الانسانية م وآخيرآ ديكارت والفضيلة 
فى العربية ويلاحظ عليه التبسيط الشسديد والتکرار 6۳0 » بالاضانة 
إلى عدم التسلسل المنطقى فى العرض واستخدام العبارات الأدبية 
واصدار الأحكام الضخمة ٠‏ 


واذا انتقلنا الى كتاب مهدى فخل الله نجد أن ااؤلف بهدف 
الى اخزاج كتاب يتناول فلسئفة ديكارت بالدراسة التحليلية والنقدية 
واللقارئة معآ كما يهدف الى تقدیم کتاب للطلاب بمتاز بالتوضیح 
لاسي واقدراسة کما سیتشح ایست تطيية ولا نقية بل بر 
المألف علی الهدف الثانی « لقد للینا علی آنفبسنا حال ولوجنا باب 
اللتأيف الفلسفى أن يكون لأسلوينا قربا من الافهام 6 وهذا مطلوب 
لکنه عندما یضیف لا يحتاج معه القارىء الى كثير من العناء أو 
التفکیر۳ فهنا نتسائل عن نوعیه هذا القارىء الذى متطلبه ا 
قاری یطالع الكتابات الفلسفية لفلسفية ولا يفكر + 


ويتكون الكتاب من قسمين الأول بعنوان « الحقيقة والعرفة >" 
والثانی « رینیه ذیکارت » ویتکون من ثلاثة فصول : عصر ما قبل 
دیکارت » دیکارت وحیاته والاخیر فلسفة ديكارت ویشسمل : نظرية 
الب رفة » النهج الدیکارتی نظطرية دیکارت فی الافکار م الثنائية 
الديكارتية ٠.‏ للله والأدلة على وجوده وصفاته » العالم الخارجى 
والأخلاق ء 


۲۹۸ 


پعرض القسم الأول لكل شىء ويتناول كل موضوع ویذکر, كل 
الفلاسفة ما عدا ديكارت ء وكذلك الفصل الأول من القسم الثانى 
عصر ما قبل دیکارت ثم حدیث طویل معاد عن « دیکارت : نشباته 
وحیاته وآعماله معتمدا غیه علی الکتابات العربية عن دیکارت » واذا 
عدنا الى الفصل الثالث وهو صلب الدرلسة التى كان يجب أن تقتصر 
عليه . لنرى الى أى حمد كان نقديا تحليليا فى عرضه فنجده يعرض 
لنظرية المعرفة ويقدم لنا ملاحظات علی الکوجیتو ثم یتناول النهج 
للديكارتى مبينآ أسسه ونظرية ديكارت فى الأفكار ثم يعرض. للثنائية 
الديكارقية التى يتناول فيها آدلة ديكارت فى التمييز بين النفس والبدن 
ومنها دليل الأنية المستمد من برهان ابن سينا ( الرجل العلق فى 
الفضضاء ) ودليل وحدة النفس وعدم قابليتها للقسمة ونجده أيضا 
عند ابن سینا کما نجده عند الغزالی فضلا عن اننا نجده عند أبن حزم 
فى كتايه « الفصل فی الملل والنحل » ثم پعرض غی الفقرة الخامسة 
للله والأدلة على وجوده وصفاته ثم العالم الخارجى وخصائصه ثم 
الآخلاق وخاتمه وهى ما يهمنا هنا حيث يقدم لنا اللاحظات الآتية : 

آولا : قامت فلسفة ديكارت على آسس الأحلام الثلاثة م ويرى 
أنه لو لم تكن قصة الأحلام ثبتة لرفضنا بأن يكون الأساس الأول 
للفلسؤة الحديثة قام على الأحلام ٠‏ 

ثانيا : ان المنطق الجديد ( الكوجيتو ) لا يرتفع عن النقد معنى 
ذلك آن فلسفة دیکارت اليتافيزيقية نتهاوی آمام النقد الفلسفی 
التطئی ۰ 

فالا : ان محاولة ديكارت لقامة الفلسفة علی ژساس العلم 
الطبیعی لم تتعدی اطار التمنی والحلم + 

رابا :'ان حديث ديكارت عن الأخلاق يدعو الى الاستغراب فقد 
تكون الأخلاق: السائدة بعيدة عن الأخلاق ٠‏ 

۳۹۹ 


خامبا ان أراء ديكارت التعلقة بالله والنفس والأفكار الفطرية 
نجدها بصورة ما عند الشابقین مثل :.افلاطون وابن سینا والفزالی 
وانسلم والاكويئى ۰ 

سادسا : برغم وجود هذه الأصول عند السابقين عليه يقر بأنه 
الذی جنها وتام عليها منهجه وفلسفته كلها ٠‏ 


سایعا : آن من. بتفحص کثابات ديكارت خاصة « القال فی 
تهج » يتعجب: أحيانا من عدم وجود :الترابط أو التماسك المتطلقي 
مها يوقم الفاری» غى غموضس زعم دیکارت آنه بتجنبه ۹۳۳ ۰ 


وتساهم دراسة راوية عباس « ديكارت أو الفلسغة العقلائية » 
۸۵۰ فی زيادة الكتابات التعليمية التى تسعی لتلخيص وتبسيط 
الفلسفة آمام الطلاب ٠‏ ولا تقدم جديدا فی الدر اسات الذیکارت تمة 
فى العرمية بل تكرار لما فى الكتب العربية عن ديكارت حيث تعرض: 
فى ثلاثة عشر فضلا للفلسفة الحديثة وخصائصها ثم' حياة ديكارت: 
0 واللنيج الديكارتى في الفصل الثالث ا وال المنهجى 
الأبدية خمس صفعات فتناول نظطرية الخاق المستمر وتجمل منم 
الفصل التاسم ۰ ومن الیتافیزیقا للفیزیفا [ للفصل العاشر ) ثم مشکلة 
المعرفة وآخيرا مشكلة الأخلاق فى الفصل الثانی عشر وثکرر فنی للفصل 
الأخير مشكلة الجمال لتنقل لنا ما کتبته من قبل عن استطيقا ديكارت 
وهو ما نجده لدی عثمان آمين وآبو ریان الذی یقدم لها -- کمادته س 
هذم الدراسة ويشيد بهذأ الفصل ضمن بشید به من فصول هذه 
الدراسة9") ۰ 


ويكتب مآسى الموسى .عن « فلاسفة أوربيون من ديكارت الى 
القاء الضوء على ذلك الترايظ الفكرى بن الفلسفة الاسلامية والحديثة 


Yo: 


وان شت قل .تأثر الفكر الفلسفى الأوربى الحديث بكثير من التراث 
الفکری الاسلامی » الامر الذی غفل عنه مورخو الفلسفه والعنیون 
لشؤونها اغفالا تاما لا يغتفر خى كثير من الأحيان ٠‏ فهو يرى أن 
بعض ١‏ الفلاسشفة الأوربيون قد تيئوا أراء ونظرات لها جذورا فى 
الفكر الاسلامى ولم يشيرو! الى أصل هذه الفكرة وينبوعها 
لا من البعيد ولا من القريب ٠‏ ا 


یتتاول دیکارت ویورد تقسیمه للفلسفة الى قسمين الالهية 
والطبيعية مبينا ‏ لا أدرى كيف سبق فلاسفة الاسلام فى ذلك 
ويعرض لقواعد المنهج الأربعة مبينا أن ابن الهيثم وابن حيان قد 
سنيقا ديكارت فى طريتته النهجية وكذلك الحرانى فى التحليل 
والتركيب ويضيف الغزالى الى قائمة من سبقوا ديكارت ٠‏ ويتحدث 
عن اثبات وجود الله » ویری آن الافکار الفطرية الوجودة غی العقل 
غير مكتسبة من التجربة مؤكدا أيضا سبق جابر بن حیان فى ذلك . 


وبالاضافة الی همذه الاعمال التی آفردت کتبا مستقلة لدیکارت 
یمکن آن برض لکثیر من الدراسبات العربية التی عرضت للفیلسوف 
شمن « فلاسفة الادهار » کما فعل حنا خباز الذی قدم لنا كثيرا من 
المؤلفات. الظسفية التى عرض فيها لديكارت فهو مفكر حديث م الهى 
بتناوله فی الجزء الثانی من کتابه بعنوان الفلسفة فی الاعصر الحديثة 
تحت عنوان الدور الأول ب( تالية الکون ) وفیه بابان الاول دیکارت 
و الثانی ذراری دیکارت فی عدة فصول : ملخص ترجمته نقلا عن آردمن 
والثانی منهاجه نقلا عن لوس روجرس ۰ الثالث نقطة الشروع الرایع 
عن وجود الله م الخامس للادة و العقل والسادس علاقة العقل بالادة 
والسابع السيكولوجيا والثامن نظرة فى ديكارت وهصذه الأراء مأخوذة 
من کتابه « الفلسفة فى كل العصور » من غير زيادة ولا نقصان9؟ ٠‏ 
وقد جاء فى المقتطف عن هذا الكتاب بحق انه محاولة طيية لوضع 
تاريخ للفاسفة باللغة العربية [ فى الوقت الذى ] ما زلنا فيه لا نجد 
من لاشتغلين بالفلسفة مل يتصدى لتآليف مثل هذا الكتاب ٠‏ 

۲۹1 


وخصص الدكتور محمد غلاب أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 
الذى حرس الفلسفة بجامعة ليون بفرنسا وعضو الجمعية الفلسفية 
المصرية ‏ فضلا عن ديكارت - فى كتابه « اللذاهب الفلسفى العظمى 
فی العضور الحديثة » الذی آصدره ۱۹:۸ + يشغل ثلث كتابه » يتحدث 
فيه غن شخصية ديكارت وحياته ويذكر لنا أحلام ديكارت ويشير الى 
مؤلفاته ٠‏ ویتناول فی للفقرة الثائية فلسفته العلیا متحدثا عن الحقل » 
النهج » الکوجیتو والحقيقة الالعة وبراهین وجود الله ونظرية 
الضمان الالهی ۰ 


وفی الفقرة ج يتحدث عن فاسفته الدنیا » و الطبيمة حيث 
يعرض للمادة ونشاة العالم الظاهرى وصلة النفس بالبدن + وفى 
الفقرة ( د ) يتناول غاسفته العلمية أو الأخلاق فتحدث عن الأخلاق 
التقليدية وللخير الأعلى » والحرية الفردية » ويخصص الفقرة الأخيرة 
( ه ) للنقاش والجدل حيث يعرض نقدا للمنهج واعتراضات على مأ 
بعد الطبيعة ونقد الطبيعة ”° . 


ويكتب كل من : عباس محمود العقاد وعادل الغضبان بمناسبة 
الذکری اائوية الثالثه اوفاة دیکارت فی مجلة کتاب القاهرة ۱۹۵۰ 
حیث بشبه العقاد فلسفة دیکارت بعمارة فخمة کل نوافذها تتطقی نوو. 
الشمس فى کل وقت من وقات للنهار ۰ ويرى أن ديكارت توسط بين 
السلفیین والحدثین م لقد آدخل دیکارت فكرة الشك وما ترتب عليها 
من تقریر الفکر الائسانی بعد آن کان فلیسوف الحقوق وما ترتب 
علی الاعتراف بحقوق الفکر من النصر الحاسم فى النظر, الى طبائع 
الأشياء" + ويتوقف عادل الغضبان عند المقال فى المنهج آرفع 
مؤلفات ديكارت شآنا وأعظمها أثرا فهى صفحة مجد وقخار فى سفر 
التفكير الانسانى كما أنها نذير ثورة فكرية على الأوضاع الباليسة 
والأس_اليب العتيقة التى ترمى الى خئق الفكر. وضريه فقد شباء 
ديكاره بنشر رسالته هذه أن يحرر. العقلا وأن يطلقه فى خضاء 


YoY 


ويتناول توفيق الطويل فى كتابه الهام أسس الفلسفة « منهج 
البحث الفلسفى عند ديكارت ومدرسته » ويعرض منهج ديكارت وقواعده 
الأريعة التى ثلافى بها النقص نی منطق آرسطو القیاس ویعرف 
غی الباب الثانی من کتابه « منابم العرغة وآدواتها » الذهب العقلی 
فی فلسفة دیکارت ومدرسته؟) + وهذا ما نجده آیضا فی کتاب 
محمد ثابت الفندی الذی افتتح للحوار مع الخضیری حول الفلسفة 
الديكارتية ٠‏ حيث يتناول فى كتابه 2 مم الفیلسوف » فلسفة دیکارت فی 
مواضع * فهو يخصص الفقرة ب( ٠١‏ ) من كتابه للحديث عن الوجود . 
عند ديكارت » ويذكر دیکارت فی حدیثه عن امکان العرفة » وأصل 
المرفة » وأخيرا فى « النزعة لللتصورية أو الثالية من دیکارت الى 
هیجل 6 , 

ویتتاول آبو ریان دیکارت فی الفصل الرابع من الباب الأول بفى 
کتابه تاریخ الفلسفة الحديثة وهسو آطول فصول الباب وهو غرض 
تقلیدی لحیاته وذکر موّلفاته وللفلسفة وموضوعها وثبروط التفلسف 
الصحیح والنیج وقواعده والینانیزیتا وموضوعاته۱) ۰ كما يشير 
الی دنکارت عدة اشارات خی مواضع متعددة من کتابه « الفلسفة 
ومپاحثها »۳ ۰ وبینما نجد العروض السابقة عروض عامة آقرب 
الى تاريخ الفلسفة نجد محمود زیدلن یوظف آفکار دیکارت فی النفس 
والجسد بحث فى الفلسفة المعاصرة»9» بينما تواصبل نازلی 
اسماعیل العرض التاریخی لدیکارت فی کتابها « الفلسفة الحديثة رؤية 
جديدة 6 حيث تعرض فى أربع فقرات : حیاته الفكرية »> والتفسیرات 
التعددة لفلسفته تحت عنوان « للفیلسوف بلا قناع 6 حیث تتناول 
التفسبير الوضعى ( وهو اصطلاح مخفف لمادى )ثم التقس‌پر 
الدینی لفلسفته وآخیرا تقدم ما تسمیه حقبقة هسذه للفلسفة ۰ وتتناول 
فى الفقرة الثانية دیکارت باعتباره فیلسوفا للمنهج ۰ والثالثة تتناول 
فبلسوف التامل وتتناول فی الفقرة الأخيرة مسألتين : مصادر, فلسفة 
المرب ء والمسالة الثائية ديكارت فى عصره9» ٠‏ 

of 


ویعرض محمد عيد الرحمن بيصار فى الفصل الثالث من کتابه 
تأملات فى الفلسفة الحديثة واللعاصرة لديكارت اعتمادا على ما قد 
عنه فى المكتبة العربية حيث ينقل لنضا من القال : فی النهج صفحات ٠‏ 
عديدة تتناول حماته وتثناول فلسفته » الشك واليقين » النفس والبدن » 
الله والعالم الخارجى © , 


ویستشد عبد العفار مکاوی فی کتابه لم الفلسفة ؟ بأقوال. 
وة مھا اول کارت د ان الفلسفة وحدها هى التى تميزنا عن ' 
الاقو ام التوحشین و الهمجیین 6 وائما تقاس حضبارة الأمة وثقافتها 
بمقدار شیوع التفاسف الصحیح فيها ولذلك فائه أجل نعمة ينعم الله. 
بها على يلد من البلاد هی أن بمنحه فلاسفة حقيقيين ¢ CV‏ ويعرض 
لديكارت عدة مرات فى كتابه ويقدم لنا تعريفا له فی لوحة زمانية بمعالم 
تاریخ الناسفة حیث یتناول الفکرون العظام فی « أطلس فلسفی ».۰ 
وهذا ما پفعله آیضا مجدی للجزیری الذی پذکر دیکارت عدة. 
مرات فى سياقات مختلفة فى أكثر من کتاب ۰ ویعرض لدیکارت فی. 
تناوله للفلسفة الحديثة فى الفصل الثانى من كتابه .« مع الفلسفة » ٠‏ 
وديكارت لم يكن مجرد مؤسس مذهب فلسفی بل كان فى المقام الأول , 
راكد لثورة من عظم الثورات الفكرية التى شهدتها الانسائية » كما؛ 
يكتب لنا هى « الفلسفة بنظرة حضارية ۳۵6 ویتکرر ذكر ديكارت فى؛ 
سسياق الحديث عن الفلسفة الحديثة فى كتاب عبد الحميد حسن. 
« مدخل الى الفلسفة » عندما يعرض للنزعة العقلية ٠‏ ويقدم صاحبا 
كتاب « فى الفلسفة : اعلامها ومعالها » تلخیص موجزا مبسطاً فی 
حدیثهما الذی بثثاول دیکارت وفلسفته ٠ ٩‏ 


ویعرض محمد باقر الصدر موجز دقیق لنظرية العرفة الديكارقية' 
فی کتابه « فلسفتنا » ینتقل من الشك الی التوصل لحقيقة التفکیر »" 
الى اثبات وجود الله ویعلق على ذلك موضحا أن الكوجيتو وهو وه 
الأساسية التى أقام عليها ديكارت مذهيه ويقينه الفلسْفى قد 


of 


لين سينا( .٠‏ ويقترب من هذا الموقف ما .کتبه سليمان دنيا فى 
مقدمة تحائدانه لكتاب ابن یتنا الاأشارات والتنبيهات آلقسم 
الثائى2© ٠‏ 'ويكتب محمد عبد الله الشرقاوى فى للفصل السابع من 
كتابه إا مدخل نقدی لدراسة الفلسقة » عن الذاهب القلسفية الغرمية 
فى العصر للحدیث متناو لا « ديكارت والنزعة العقلية ج600 ۽ يقدم 
مجمد بدر. فى : تاريخ الفلسفة فى المنطق وماء بعد الطبيعة ‏ الذى 
ألفه بالانجليزية ونقله. للعربية حسن جسسين"» - عرضا تقلیدیا 
لديكارت وأفكاره( 6 , 


ويتتاول محفود حمدى زقزوق - الذی-کتب آکثر من دراسة 
مقارنة بين' ديكارت والغزالی -خفلسفة ديكارت فى كتابية دراسات 
۱ فی الفلسفة للجديثة حيث يخصص الفغصل الثاليث لديكارت ومشكلة 
اش « ویتناوله ثانية فی الفصل ابثانی من القسم للثانی من کتابه 
و ل د الذهب الثناگی + 


وبرى حسن حنفى أنه اذا كان جيل سبابق قد نقل 
ديكازت لان العقل' هو أعدل الأشسيا ياء قسمة بين النأس فجيلنا ينقل 
سیف | لبيان كيفية. أعمال العقل ی الاستثنگات التی ترکها دیکارت 
خارج 'الشسك' مثل العقائد والکتب لاقدسة ورجال, الدين والکهنوت 
والعادات والتقاليد ونظام الحکم کی نعلم ماذا يكون 'عليه حال الأمة 
اذا ماء وجه. العقل حياتها الخاصة والعامة ٠٠‏ 


۳0۵ 


هوامش وملاحظات ومراجع الفصل السابع 


(1) برترائد رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ج ۳ ترجمة ده محمد 
الكتاب القاهرة ۱۹ 


عشير » الفصل الثالث ترجمة جورج طرابيشى دار. للطليعة بيروت ۸٣‏ 


(*) أندريه كريسون ديكارت ترجمة تيسير شسيخ الأرض دار 
شحاته سعفان سلسلة الألف كتاب مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ۱٩-۱‏ 


(4). اندریه کریسون : تيارات الفكر. الفلسفى من القرون 
الوسطی حتی العصر الحديث ترجمة نهاد رضا » منشورات غويدات 
۷۲ الفصل الثانی من القسم الأول + 

(ه) المرجع السابق الفصل الثالث من القسم الأول ٠‏ 

(") آلرجم تفسه : الفصل الثانی م القسم الثانی ص ۱۵۱-۱۸۹ 

(۷) الرجم نفسه : الفصل ار ابع من‌القسم الثانی ص ۲۷۱ ۷۷۳ 

(۸) سثیوراث هامبشیر : عصر العقل الفصل الرابم ض 56 ل 
١‏ ترجمه ناظم الطحان م وزارة الثقافة السورية دمشق ۱۵۷۰ ` 


(ه) اه وء بن : تاريخ الفلسفة الحديثة » ترجمة عبد المجيد 
عبسد للرحیم مكتبة الأنجلو الصرية القاهرة ۱۸6۸ الباب الثانی 
ص ۵۳ س. +۵ 

)١١(‏ أندره روبينه : الفلسسفة الفرنسية ترجمة جورج يونس 
سلسلة ماذا آعرف س منشورات عوندات بيروت - الفصل الثانى 
ص 64 -- ۰۷ 

(۱۱) جان فال : الفلسفة الفرنسية من ديكارت الى سارتو . 
ترجمة فؤاد كاملك دار الكاتب العربى ٠‏ القاهرة الفصل؛ الأول 
ص ه ب 55 

۳۰۹ 


(؟1) هثرى توماس : اعلام الفلسفةٌ وكيف ثفهمهم ترجمة 
مترى آمين دار النهضة العربية القاهرة ١954‏ ص ۲۱۳ -- ۲۲۱ 

(۱۳) هنری توماس ودانالی توماس : تراجم لاعلام الغلسفه 
للغربية » ترجمة محمد بدران » عثمان نویه » لجنة التألیف وانترجمة 
و التشبر » القاهرة ۱۹۵۵ الفصل السابع ص +۱۲ -- ۱۳۵ 

(۱4) کرین کرینتون : تشکیل آلعتل الحدیث » الهركة العقلائية 
ص ۱۲۳ ,155 ترجمة شوقى جلال ل عالم المعرفة الكويتية ٠‏ 

.)1°( ول ديورائت : قصة الفلسفة من أفلاطون الى ديوى 
ترجمه فت الله محمد المشعشع » دار للعارف ميروت ۱۹۰۰ 

(15) ول دیورانت : قصة الحضارة ج ۳۰ بداية عصر العقل » 
الفصل (۲۳) ص ۳۲۰ -- ۳۳۷ ترجمة محمد على أبو درة » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر * 

(۱۷( ول ديورانت : قصة الحضارة ج :” » الفصل الحادى 
والعشرين » ترجمة محمد على آبو حرة ء لجنة التأليف والترجمة 
وللنشر القاهرة مها ص ۷4 

ر۱۸) المرجع السایق ص ۷١‏ 

(15) المرجع السابق ص :ا 

(۲۰) هنترمید : الغلسفة آثواعها ومشکلاتها م ترجمة فؤاد 
زكريا ؛ نهضة مصر 1959 ص ۱۳۹ 

۳۲۱( المرجع السایق ص ۶۵ -. ۱۹۷ وما بعدها ۰ 

(۳۲) جاك شارون : الوت غی الفکر الغربی » الفصل الثانی 
عشر ص ۱۱4 - 154 ء ترجمة كامل يوسف م عالم المعرفة الكويتية 1444 

(۲۳) سارتر : الادية والثورة » الجزء للخامس من موأقف 
ترجمة عبد الفتاح الریدی » متشسورات دار الادلب بییوت ۱۹۹۵ » 
ص ۹٤ -- ٩۳‏ 

(۳۶) بول هازار : أزمة الضمير الأوربي ل ۰ - ۱۷۱۵ ) 
ترجمة جودت عثمان » محمد نجیب للستکاوی م تقدیم طه حسین > 
دار الشروق ص 1۰۲ » ۱۲۱ - ۱۳۲ 

Toy 
) ر ۱۷ - الديكارتية‎ 


(۲) الرجم السابق حن :۱۳ ۰ ۲۱۰ 

(ه5) جميش تكوليئز : الله فى القلسفة السديئة ترجعة موان 
كامل مكتبة مصر القاهرة ۱٩۷۳‏ ص ۸۵ - ٩‏ 

(۲۷) فرانسوا چرایجور : الشسکلات الينافيزيقية الکبری » 
ترجمة نهاد رضا » منشورات 1 مكتبة للحياة بيروت دءتء الفصل 
رایع ص ۵۲ -- ۵۳ ۱ 

(۲۸) ف | سموس ( وجماعة من الأساتذة السوفیت ) : الفصل 
الفالث من موجز تاريخ الفلسفة ؛ دار الفارابى بییوت ۱۸ 
ص ٠5ا‏ سم ۱۹۲ ۱ 

(۲۵) مصطفی غالب : دیکارت » دار مکتبة الهلال به‌وت ۱۹۸۳ 
فما کتبه فی صفحة ۱۵ موچود فی ص ۱۷ ۰ ص ۲۵ وما کتبه عن الله 
ص ٩٩‏ -- ۱۳۲ مکرر صفحات ۱۰٩‏ - ۱۹۰۱ 

(۳۰) ففلسفة دیکارت تنعللق من العقل الذی پسبر آغوار. المرفة 
والعلم ویشع بنوره الشعشبعانی غی عالم السموات والأرض ص ه 

(۳۱) ده مهدی فضل الله » فلسفة دیکارت ومنهجه نظرة تحلبلية 
نقدية » دار الطيمة بییوت ۱۹۸۳ ص “ 

(۳۷۲) الرجم الشابق صفحات ۱۷۸ س. ۱۸۰ 

(۳۳) دء رواية عبد للتنعم عباس : ديكارت أو الفلسفة العقلية » 
دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ۱۹۸١‏ ء مقدمة دء بو ریان للکتاب ۰ 

(4) دء موسى الموسوى : فلاسفة أوربيون من ديكارت الى 
برجسون » دار لأسيرة بيروت ۱۹۸۰ ص ۷ ۰ ۲۳ 

(5"؟) حنا خباز : فلاسفة الأدهار > مطبحة الشمس القاهرة 
۳ ص ٩۰‏ - ۱۷ وهذا الکتب الذی يتناول عشرة مفکریین هما 
زعماء الفلسفة فى كل الأدهار مأخوذ من كتاب حنا خباز : الفلسفة 
فی کل العصور » مطبعة الشمس ء القاهرة ۱٩۳۳‏ ص ۱۰ -- ۱۷۹ 

(۲۰) دء محمد غلاب : المذاهب الفلسفية العظمی فی للعضو: 

Yo 


المديثة ٠‏ مؤلفات الجمعية الفلسفية المصرية ؛ دلر احياء الكتب 
العربية القاهرة ۱۹۵۸ ص ۵۰ ب ۱۰۲ 

4 عباس محمود العقاد : دیکرت والفلسفة للحديثة‎ (۳V) 
۳۰۲ ص ۲۹۰ س‎ ۱۹6۰ ٩ مجلة الکتاب » القاهرة المجلد‎ 

)۳۸( عادل الغضبان : رينيه دیکارت دراسة ممجلة الكتتاب 
للتاهرية » المجلد ١‏ عام ۰ ص ۲۹۳ س ۲۹۵ 

ر٩۳)‏ دء توفيق الطويل : أسس الفلسفة » دار النهضة العربية 
القاهرة ص ۱2۷ -- ۱۵۲ 

(4۰) ده محمد ثابت الفندی ۱ مع الفیلسوف 0 دار النهضة 
العريية للطباعه و النشر بییوت ۱۹۸۰ ص ۱۱۵ - ۱۱۸ ۸ ۱۳ - ۱۹۹ » 
— 341 

(4۱) ده محمد على أبو ريان : تاريخ الفلسفة الحديثة » 
الباب الأول » الفصلء الر ابع » دار الکتب الجامعية الاسکندرية ۱۹2۹ 
هار عمس +4 

(4۲ د+ محمد على ابو ربان : الفلسفة ومباحثها ¢ دار 
الجامعات الصربة ط ۳ الاسکندرية ۱٩۷۵‏ ص ۱۱ » ۵۷ ۱۱۹۰ - ۱۳۰ » 
1( 

(4۳) ده محمود زیدان : فی للثفس والجسد ؛ بحث في 
الة لفنلسفة المعاصرة ۰ 

(464) نازلی اسماعيل : الفلسفة الحديثة رؤية جديدة » 
مكتدة الحرية الحديثة » جامعة غبن شمس للقاهرة ۱۹۷۹ الفصل الثائی 
ص ۷۳ . ۱۳۷ 

۱ 45 ده محمد عبد الرحمن بيصار : تأملات فى الفلسفة 
الخديثة والمعاصرة 15 مكشية الأنجلو المصرية علشاهرة YY‏ الفصل 
الثالث ص fey — 0e‏ 

۲۹ 


)5غ ده عبد العفار مکاوی : لم الفلسيفة ؟ منشأة المعارف 
بالاسكندرية +54ا ص ۷ ل 4.50 58 2 «لا وص 166 ۳و 

(4۷) ده محمد مجدی الجزیری : مم الفلسبفة .+ مكثبة 
ممدوح للطباعة دءت ص AY ~ A‏ 

(4:) دء محمد مجدى الجزیری : الفلسفة بنظرة حضاریة ۰ 
مكثية ممدوح للطماعة. طنطا ۳ ص ۱٤۷‏ س ۱۵ 

(ة1) عبد . الحميد حسن ۰ مكثية سمید رآفت 6 عين. شمس 
القاهرة ۱٩۷۷‏ م الفصل الثالث ص ۱۷٤‏ -- ۱۸۸ » ۲۳۹ س ۳۹ 

(+ه) محمد باقر الصدر : فلسفتا ط ۳ دار للفکر بیروت ۱۵۷۰ 
انظر صفحات ۶ ,۱۰۸ حدث بعرض لنظرية المعرفة الديكارتية ۰ 

(۵۱) دء سسليمان دنيا : مقدمة تحقيقه كتاب أبن سینا"" 
الاأشارات ولتنبیهات » القسييم الثانى » دار المعارف مالقاهرة » 
المقدمة صفحات ۲۸ - ۸ 

)°( د۰ محمد عسد الله الشرقاوی : مدخل نقدی لدراسة 
الفلسفة م مکتیه الزهراء التاهرة ه۱۹۸ » الفصل السابع ص ۱۳۹ سب 
۴ ۱4 .. ۱۵۱ 


(۵۳) محمد بدر : تاريخ الفلسفة فى المنطق وما 5 الطبيعة 
نقله للعرنیه حسن حسین » الطبعة آلصرية ص ۱۱۷ - ۱۳۲ 

(۵4) ده محمود حمدی زغزوق : دراسات فی الفلسفة الحديثة » 
دار الطباعة الحمدية ۱۹۸۸ الفصل الثالث ص لاه ٠4١‏ 

(۰0) ده محمود حمدی زقزوق : تمهید الفلسفة » مکتية الانجاو 
الصرية القاهرة ۱۹۸۰ الفصل الثانی من القسم الثانی مبحث الوجود 
اذهب الثنائی : دیکارت ص ۱۱۳ -- ۱۲۳۲ 


۰ 


الفصّلالثاسن 


الفصرالئاسن 


مق ستمة : 


تزداد حيرة الباحث من تلك القارنات الكثيرة التى تعقد بين ديكارت 
الفيلسوف الفرنسى مؤسس الفلسفة الحديثة وبين غيره من لفلاسفة 
السابقين عليه ٠‏ خقد انتشرت تلك الظاهرة فى فكرنا المعاصر وازدادت 
بشكل ام يسيبق له مثيل لدى كثير من الباحثين الذين يتوهمون أن 
دورهم پقتصر علی محاولة اقتناص فكرة من هنا تتفق وفكرة من هناك ع 
آو آن حناك رآیا قال به فيلسوف قديم سسيق به فيلسوفا حديثا ٠‏ 
وکان میمتنا فقط هی التهمیش على للفكر الغربى ورده الى أصول 
اسلامية أخذ عنها ٠‏ وهی ظاهرة اه ) فصادفیا لدى الفلاسفة الح 
الأؤائل ألذين تحددت علاقاتهم ۳ السابق عليهم فى تعثل وتعمق 
ما جاء به من آراء ونظريات م ثم مناقشتها والاضافة اليها ا 
واستخدامها فى مجالات تتجاوز المجالات التى اقتصر عليها أصحاب 
هذا الفكر ٠‏ فقد أخذوا عن اليونان أفكارهم فى : الطبيعة والبدا 
الأول والمحرك الذى لا يتحرك وداغوها فى نظرياتهم عن اأوجود 
وواجب الوجود وممكن الوهود وتحدثوا عن مراتب الوجود 
والجوهر والعرض والجزء الذى لا يتتبجزاً فى اطار حديثهم 
عن قدم وحدوث العالم وتوفيقهم بين العقل وااوحى » وهى مجالات 
تجاوزت ما هدف الیه فلاسفة الپونان » ی انهم تعاملوا مع أنكار 
وليس مع أشخاص ومن هنا لا نجد لديهم ثلك الفزعة غى ربط آفکار 
فیلسوف عربی بنظیره الپونانی السابق عليه تلك الظاهرة التى انتشرت 
بينتا الآن ومن هنا تميزوا علينا وقدموا لنا فلسفة اسلامية 


عربية متميزة + 


۹۳ 


أن آلفكر الفلسقى تراث إنسائى متكامل يينى فيه اللاحق ويكمل 
ما بدآه السایق خی حوار خلاق بین الافکار الختلفة ٠‏ الا آن ارجا 
آفکار وفاسفات معينة لاصول سابقه عیها والجزم بانها الصحر 
الأساسى لهذه الفلسفة أو تلك فهى مسألة تجاوزها العلم وأصبحت 
علاقة التأثير احدى مخلفات المنهج التاريخى التى لا تقوم على التحقق 
للعلمى ٠‏ وتختلف مسألة التائير والتأثر عن الاشارة الى وجود تشابه 
عقليا أو لفظيا ٠‏ فالتحقق العلمى من مسألة التأثير والتأثر يحتاج الى 
كثيرا جدا من الأدوات للتى قد لا بمتلكها من پلقی بمذه الأحكام 
السريعة + ولدينا أمثلة كثيرة تكاد تمثل تیارا قویا لدى باحثينا تميل 
الى الربط بين الفلاسفة العرب والمسلمين والفلافة الغربین ااحدئن 
مؤكدا أمسبقية أخوائل وأتهم مصدر أفكار المحدثين : خأفكار هيوم 

مسرت فی العلية اساسها الغزللی وژفکار دیکارت فى : الك 
واایج وتمایز النفس عن البدن ترجم الى تميره من الفلاسفة العرب 
حتى كاد للرجل أن بقول دما جاء لدينا من أفكار » نقد ازدادت المؤثرات 
الامسلامية فى فكر ديكارت بحيث أصبحت لا تشمل الفلاسفة والعلماء 
والصوفية والمتكلمين فحسب بل آيضا الصحابة وآل البيت ٠‏ وقبل أن 
نمرض لهذه القارنات التى تربط بين أبى الفلسفة الحديثة والفلاسفة 
العرب مناقشين ومدللين كل من طبيعتها وأسبابها وغایاتها سوف نسعی 
لتحديد البداية الثاريخية لهذه الظاهرة وكيف نشأت » حيث هنا كما 
فى كثير من عناصر الدرس الديكارتى فى الثقافة العربية المعاصرة 
هناك عودة الى الفكر الغربى الذى يسعى بعض باحثیه الی بيان علاانة 
ديكارت بالفكر الوسيط لاسابق عليه حيث يريظ جيلسون وكواريه بينه 
وبین آوشسطین بل هناك آیضا من یمود ببعض آفکاره ای آفالطون۳) ۰ 

قدم بعض أساتذة الجامعة الاعلية التديمة من الستشرقین فی 
دروسهم الفلس فية عرضا للمذاهب الختلفة وانطاها من خلفياتهم 
الاستشراقية والامهم ببعض کتابات الفلاسفة السامین ااتمسوا لها 
ما پمائلها کدی غیرهم من فلاسفة الغرب الحدثین ۰ ویقابلنا فی البداية 

۳۹ 


اویسی ماسینون الذی کأن مولعا بعقد مثل هسذه القارنات غفی محاضراته 
عن «. تاريخ المذاهب الفلسفية فی الجامعة الأهلية » بقارن دیکارت: 
بنصيو الديق الطوسئ فى حديثه عن تاريخ الاصطلاحات الرياضية 
فى الحاضرة السادسة۲) م وبعود فى المحاضرة العشرین للتول أن 
حقبقه الإنسان هى الروح كما قال النظام وهذا عين مذهب دیکارت() 
وقد تابعه فى ذلك محمد عبد الهادى 'أبو ريدة فى دراسته عن النظام 
ولبراهيم مدكور فى الجزء الثائى من كتابه « الفلسفة الاسلامية منهجا 
وتطبيقا خيث شبه ديكارت بالنظام©2 وكما فعل ماسينيون فعل ,جلارزا 
المستشرق الأسبانى الذى تولى التدريس بالجامعة القديمة من عام 
۶ ب ۱۹۲۰ وانعکست هدفه القارنات -- وان کانت فی حدود 
الأفكار ‏ فى آول دراسة فلسفية تال بها صاحبها الدکتورا: من 
الجامعة الأهلية وهى درلسة « التصوف والاخلاق عند الغزالی » 
التی قدمها زکی مبارك فقد قارن فی الباب الثالث عشر منها بین الغزالی 
والمحدثين وتوقف طويلا آمام مقارنته بديكارت : فأقرب للفلاسفة 
شيها بالغزالی هو دیکارت » ۰۰۰ ویعی زکی مبارك الفرق بینهما جید! 
« فالغزالی خرج من شلکه بطريقة لا تصل بأحد الى يقين خرج من 
شکه بنور الله ونور الله هذا لا يعرفه العلم حتی یضمه الی ما لدیه 
من آصول ۰۰ ومادام الغزالى لم برجم عن شكه هذا بنظم دلیل 
وترتیب كما قال فمن البث آن یستمین بالعقل والنطق لیخرج من . 
خللمات لاشکوك ۰ وهذا بناقض ما فعله دیکارت للخروج من شکوکه 
۰ وكذلك كان الغزالى سسببا لخمود الفاسفة فی الشرق بینما کان 
ديكارت سبيا لنهوضها فى الثرب ع0© ٠‏ 

وأثارت العلاقة بين ديكارت والغزالى كثيرا من المناقشات بين 
خريجى الدفعة الأولى من طلاب الفلسفة بالجامعة المصرية إ( الحكومية )ء 
وكثرت اغالات بين مختلف الأطراف فى الدفاع عن هذه القضية 
وتأكيدها » أو رفضها والبحث عن فيلسوفه آخر يكون أكثر. قربا من 
دیکارت ٠‏ لقد بدأ محمد ثابت الفندى ‏ متايعا فى ذلك زکی مبارك س 
مقارنة الغزالى بديكارت: على الأسس التالية 


؟ 


اسان القال فی للنهج الذی آلفه دیکارت لییین الناس الطریق 
ل( المنقذ من الضلال ) شبيها بما قدمه النزالى فى متقذه الذى يعد 
منهجا وتمتهكة ولا غی قول الغزلای ثن الشکوك هی الوصلة 
لليقین لُتوی مبرر لهذه التسمية ۰ 

۴ - ان بواعث الشك لدیهما واحدة » بل آن مسالة مقارنة اليقظة 
بالأحلام قد قال بها للغزالی أيضنا ۰ 


بحث كل منهما عن اليقين وقد وجده ديكارت فى الكوجيتو 
والغز الی خی كور الله مفتاح آکثر ابلعاری(1) ۰ 


وپرد علیه محمود الخضیری بصحیفه للجامعة متناولا مقارنة 
ديكارت بالفلاسفة العرب » وهل اللقارنة بينه وبين العزالى ممكنة ٠‏ 
ويتناول العلاقة بین ابن سینا ودیکارت ۰ وپری الخضیری ان منهج 
ديكارت لم يسبقه اليه أحد فى الشرق ولا فى الغرب ذلك لأن هذا 
اانیج تطبيق موفق للرياضيات على مناحى القكر » ويرى أن شك 
ديكارت يختلف عن شك الغزالى م وبعد بيان اختلافها يعقد لنا مقارئة 
بين ديكارت وابن سينا" ونجد هذه القارئة ثانية فى مقدمة ترجمته 
للمقال فى المنهج ٠‏ ثم يرد الفندى ثانيا مؤكد! تشابه ديكارت والغزالى 
ويعلق علىالزد الخضيرىمرة أخرىوهكذا تحفر خكرةالمقارنة مجزىعميقا 
فی الکتابات العربية وتستمر باشکال متعددة لدی کثیر! من الباحثين ٠‏ 
وثمند لتشسمل غالبية الفلاسفة العرب فاصحاب الاتجاه الادی 
المقلاتی پربطون دیکارت بابن رشد کما نجد لدی حسین مروة الذی 
يشير الى ذلك فى النزعات السادية غی الفلسفة الاسامیت) ۰ 
ويشير بعض الأساتذة اللغاربة مثل الحبابی لدیکارت وقوله العتل آعدل 
الأشسياء قسمة بين الناس حين يتناو فلسفة ابن طفیل0) + 

. ولا تتوقف القارنة بین دیکارت من بجهة وللغزالی وابن سينا من 
جهة آخری عند رائد الدراسات الديكارتية وصاحب الجوانية بل تتسغ 
مقارنه دیکارت بغیره من الفلاسفة السامین کما نجد ذلك فی کتبه 

۳۹۹ 


التعددة ۰ غفی یومیات جوانیه یخبرنا بوجود وجوه للشبه كثيرة بين 
دبكارت وحجة الاسلام۲٩‏ وفی العدد الذذی خصصته مجلة الثقافة 
فى ذكرى ابن سينا يقدم لنا بحثا مقارنا إ بين انية ابن سينا وكوجيتو 
ديكارت ) تلك المقارنة التى تتكرر فى بعث الدكتورة ترمز اندروات 
أستاذة الفلسفة للعربية فى جامصة جورجتان بواش‌نطن۱) نم 
وبالاضافة لمذه القارنة بین دیکارت والغزالی وابن سينا يواصطل” 
عثمان آمین مقارناته الديكارتية فی کتاب « شخصیات ومذاهب فلسفية » 
حیث نتفق القاعدة الثالثة من قواعد منهم دیکارت مم الفارابی"۱) : 
ویتتاول نظرية دیکارت فی الحرية فی کتابه « رائد للفکر اللصری > 
مقارنا ایاها بما جاء لدی الاستاذ الامام فی رسالة التوحید۱۳) ۰ 
وهذا ما نجده أيضا فى عرض عثمان آمين للتأملات فى الفلسفة 
بالعدد الأول من تراث الانسبانية « فقد تجلى آثر هذه الفلسغة. 
[ الديكارتية ] عند الأستاذ الامام فى السنوات الأولى من هذا 
الضرن () ۰ 


ونعرض فی الفقرات القادمه للکتابات التی تناولت علاقة دیکارت 
بالغزالی وابن سینا وفلاسفة العرب السلمین ثم للدراسات التی 
تناولت خلسفة دیکارت وآفکاره ألختلفة بالقارنة مم بعض ما چاء. 
فی علم الکلام و التصوف والعلماء و الریاضبین العرب من آراء ونظریات» 


اولا -- دیکارت والغزالی : 


لازلت مستمرة الدر اسات التی تعقد للمقارنة بین الغزالی ودیکارت 
من کتب ژکی مبارك پثارن بینهما حتی الیوم ۰ الا ن الدراسة 
الاساسية التی کتبها محمود حمدی زقزوق « النهج الفلس‌فی بين 
الغزالی ودیکارت » - وهی نفس موضوع رست‌الته للدکتوراه 
بالؤلانية!؟ ‏ هى أوفى ما كتب فى هذا المجال ويهدف زقزوق 
من كتابه كما يخبرنا الى : 


۳۹۷ 


أولا : بيان مدى تطابق أفكار كله من الغزالى وديكارت فيما يتعلق 
بالدك المنهجى وفى النتائج التى خرج بها كل منهما ٠‏ 


ثانيا : الدعوة الى اعادة النظر فى الحكم على الغزالى الذى قيل 
عنه أنه هدم الفلسفة فى الشرق بينما احيا ديكارت الفلسفة فى أوريا 
فى العصر الحديث ٠‏ ويرى أن الغزالى لو كان قد فهم جيدا لكان له 
تأثير ايجابى فى مسار الفكر الاسلامى يوازى تأثير ديكارت فى 
للفلسفة الحديثة*© ٠‏ 


ولتدعيم رآية يشير الى الأستاذ المؤرخ التونسى عثمان الكماك 
الذى اكتشف فى مكتبة ديكارت ترجمة كتاب « المنقذ من الضلال » 
وقدا وضم خط تحت عبارة « الشك أول مراتب اليقين » وکتب 
على الهامش « يضاف الى منهجنا » ويضيف أن هذا ما أكده الدکتور. 
محمد عبد الهادى أبو ريد" ء ويشسير أيضا الى كتاب سلفادور 
غومث نوجالس « الفلسفة الاسلامية وتأثيرها الحاسم فى فكر 
الغرب آثناء العصور الوسطى © الذى ترجمه عثمان الکعاك۱) ۰ 
والذى يوضح فيه صاحبه تأثيرها الميتافيزيقا الاسبلامية فى أوربا 
وییین آن کتاب النقذ من الضلال للغزالی قد ترجم منذ عهد مبکر الی 
اللاتينية وان عبارة الغزالی « الشك آول مراتب البقین > صارت غند 
ديكارت le doute est le premier ras Vers la certiude‏ 
وهو يقصد من وراء الكشف عن تأثر ديكارت بالغزالى أن يكون ذلك 
دافعا نا لی نهضة فلسفية جدید۹ ٠‏ وهو يرئ آن ما بين الغزالى 
وديكارت من وجه لبه لا يقتصر فققط على منهج الشك بل يتعداه 
الى نطاق (أوسم وأعمق » وهو أهمية هذا الشك المنهجى فى تأسيس 
فلسفتها وهو موضوع لم يلتفت اليه أحد من الباحثين حتى الآن ٠‏ 
وقد کتب زقزوق عدة آبحاث فی هذ! الجال(۳ + 


الغزالی علی دیکارت - بل یتجاوز. ذلك التأثير کل الفلسفة الحديثة _ 


"A 


وبرق أنه یمکن تقدیر خلسفة العز الی ولفکاره اذا لاحظنا حقيقة مهمة 
هى أن الغزالى وضع كل الملامح الرئيسية الفلسفة الغربية مبتدئة من 
دیکارت الی برجسون ویستشهد باراء هنری لویس نما Henry‏ 
الذی تحصدث نی کتابه « تاریخ للفلسفة » عن احیاء علوم الدین 
« للغزالى فأبرز الى آى مدی اعتمد الفلاسفة الغربیون علی آراء 
العزللی خی درأسباتهم قال : ان هذا المؤلف یحمل العناصر العلمية 
وطريقة البحث التى ظهرت فيما بعد فى کتساب دیکارت القال فى 
المنميج ۳ ۰ ویوضح لنا ان الالتقاء دين أفكار ديكارت وأفكار 
الغزللى لم بیجیء عفوا وانما نتیچة طبيعية لتعرف الاول على أفكار 
لثانی خلال الترجمات التعددة۳۳) ۰ وانهما یتفقان فى بعض الخطوات 
النكرية عن الشك(۳ » وان الشك عند کلیهما لم یکن للهدم وانما کلن 
وسيلة للمعرفة و الوصول الی الحقائق ۰+ وان دیکارت وتلمیذه اسینیوزا 
یتبمان رای النزالی یتعلق بصفات الله وصلتها پذاته6 + 


ویتارن زکی نجیب محمود الْعزالی بدیکارت وبیکون + لقد عاش 
الغزالى فى انقرن الحادی عشمر الیلادی وجاء بعده باکثر, من خمسة 
قرون أمامان فى آئمة المنهج العلمى هما ديكارت فى فرنسا وبيكون 
فى اتجلترا ومع ذلك فيكاد لا يكون فى منهجهما نقطة واحدة لم يوردها 
الغزالی شرطا من شروط إالنظرة العلمية + ويقارن فى صفحات طويلة 
الغزالى بديكارت فى المعقول واللامعقول"“ كما فى قوله : « اقرا 
للغزالى العبارات الآتية وقارنها بما تعرفه عن أصول المنهج عند ديكارت. 
وبیک ون(۳) ۰۰ ولتصد الی النیج الديكارتى الممروف فى هيكله 
وتفضيلاته واقرا للغزالى عن هذه الخطوات تفسها » الشسك فى 
المعلومات التى سبق لنا آن حصلناها عن طریق العتل(۳) ؛ لنعد الى 
تشکك النرالی ودیکارت"۳) ۰۰ وهکذا رسم لنا الغزالی طریقا للشك 
النهجی لا نری بعده شسیکا ننسبه الی دیکارت*۳) ۰ 
" ونجد مثل تلك الاشبارات فی کتساب محمد ابراهیم الفیومی 
اللمام النزالی" وعلاقة آلیفین بالمقل ۳۲6 ۰ وفی الذرامنة القی" 


۳۹۹ 


خصصها محمد مبأرك ل « منهجية الشك مين لنغزالی ودیکارت ¢( ' 
الا أن الموقف المتميز الذى ينبغى أن نشير اليه والذى ينتقل بنا من 
التأثيي بین للغزالی ودیکارت الی التشابه بينهما هو الذى يقدم محمد 
عزیز اللعبابی غی « ورقات عن فلسفات اسسلامية » ۰ یقول موضحا 
فی القسم الثالث من کتابه « الی ای مدی آثر النزالی فی الفکر 
الأوربى » ٠‏ لقد وقع شىء بين الغزالى وبعض الفکرین ( دیکارت 
ويسكال ) يصعب تسميته |( تأثييا ) لكنه تشابه مدهشن ۱9 , 
« فالتشابه جلى بين الغزالى وديكارت بالذات فى قضايا منهجية على 
الخصوص الشك للوصول الی الحقيقة م وقواعد النهج » ویخصص 
فقرة هامة عن دیکارت والغزالی(۳) حیث ببین نقاط الالتقاء بين النسقين 
الدیکارتی والغزالی » وان القارنة بين الغزالى وديكارت التى تتكرر 
كثيرا والتى تستحق أن ينظر الیها نظرة متمعنة هی قضية الشك ۰۰ 
ان التشسابه ( التأثير ؟ ) بین النزالية والديكارتية جلى لا مراء فيه 
من حیث منهج الشك الذی يقرب بين النسقين ویجعلهما بهدفان معا 
الی تحقیق غاية تقربهما بقدر ما تبتعد عنهما*؟ وان نقاط الاتفاق 
بینیما اکثر من نقاط الاختلاف + 


وهذا الوقف نجده آیضا غی الدراسات التی تناولت دیکارت 
التشسابه بين الفيلسوف ليس فى الشك ولكن فى اثبات وجود وتمايز 
للئفس ۰ . 


ثانیا : دیکارت وابن سينا .٠‏ 


تتجاوز القارنات التی تعقد بين ديكارت والفلاسغة العرب 
المسلمين مسألة التأثير الشخصى الى بيان أسدقية وتأثير: الحضارة 
العربية الاسبلامية على الغرب ٠‏ وفى دراسسبة تحمل عنوان من هذل 
آلتوع « أثر العرب والاسلام فى للنهضة الأوربية » بيين الدکتور 


ا 


ابراهیم مدكور هذا الأثر فى الفلسفة من خلال أفكار رئيسية مثل : 
للوجود والماهية © النفس وغيرها « فالتفرقة بين الوجود والماهية 
من الأفكار الاسلامية الخالصة صادف نجاحا لدى اللاتين ويرجم 
ذلك الى صلتها بفكرة الالوهية والتعويل عليها فى البرهنة على وجود 
الله ٠٠٠‏ فالوجود ليس جزء من ماهية الشىء اللهم الا بالتسبة لله » ۰۰ 

ویری مدکور آن ذلك یذکرنا بالدلیل الانطولوجی عند دیکارت(*۳ ۰ 

وببين أن التفس عند ابن سينا وحقيقتها وخلودها كان لها صدى 
لدى كثير من المفكرين المسيحيين خاصة برهان « الرجل العلق » الذی 

مهد دون نزاع لفكرة الکوجیتو الدیکارتیة ۰ وحین یتددث - فى 
الجزء الأول من كتابه « فى الفلسفة الاسلامية  »‏ عن الرجل الطائر 

أؤ المعلق فى الفضاء يبين أن برهنة أبن سينا كيرهنة ذيكارت قائمة 

على أن الادراكات التميزة تستلزم حقائق تصدر عنها وان الانسان 

قد يستطيع أن يتجرد من كل شىء اللهم الا من نفسه التى هى عماد 

شخصيته وأساس ذاته وماهيته"؟ + ويقارن بين برهان ابن سينا 

وما جاء فى التأملات من حديث عن الكوجيتو وبعد أن يعرض لبرهنة 

ديكارت ببين أن القارىء لا يجد صعوبة فى ثن يدرك وجود الشبه 

بینهما وبین البرهنة للسنیاویة۳۵) ۰ 1 


ويوجه اللوم الى غيره من الباحثين الذين لم يدركوا هذه الصلة 
مثل ليون بلنسية «وتوسولط الذی لستطاع فی سعة وتفضيل 
جديرين بالاطراء بیان الأفكار التى سبقت الكوجيتو الديكارتى ومهدت 
له فى « هنم 6[ مسعة les antécedents historiues du « je pense‏ 
مير أنه فاته أن يشير الى الصلة بيضنه وبين برهان 
للرجل الطاثر““ ٠‏ بينما حاول المستشرق الايطالى فولارنى 
ندمسسوج 2 أن يتلاقى هذا النقص فكتب فى مجلة «منسماط 
فصلا عنوانه « أبن سينا والكوجيتو الدیکارتی ¢ يرجح فيه أن 
ديكارت لم ينتبه الى ابن سينا عن طريق جيوم الافرنى فقط بل 
اهتدى أليه أيضا فى ثنایا مولفات روجر بيكون ٠‏ + وسبواء أوقف 
۷۱ 


ديكارت على ابن سينا مباشرة آم من طريق غير مباشر فكل الدلائل 
قائمة على أن برهان الرجل الطائر. جديرا بأن يعد بين الأفكار. التى 
سبقت الكوجيتو الديكارتى ومهدت له كما يرى ذلك أيضا جیلسون(*, 


ویتناول مدکور فق الفصل الرابع من كتابه موضوع النفس 
وخلودها عن ابن سينا ويعرض للصلة بين الجسم والنفس مبينا أن 
فسيولوجيا ابن سينا قد امتدت الى التاريخ الحديث وفى هذا 
ما پربطها بالفسیولوجیا التی نراها فی کتاب انفعالات النفس ادیکارت 
قابن سسینا ممهد للفسپولوجیا السیکولوجیا عند دیکارت۳* فالروح 
الذى قال به لا يكاد پختلف عن الروح الحیوانی لدیکارت م والقلب 
عند الفیلسوفین مبعث النشساط الحیوانی ومرکز القوی النفسیة 
فالانفعال الوجدانی ولید تغیرات فی حرکات القلب ونتيجة تفاعل 
خاص بین العقل والجسم** وهکذا کلما آمعنا فی درلسة عم النفس 
آلسپنوی سنا وجوه شبه والتقاء بینه وبین بعض النظریات الديكارتية 
خاين سينا بیرهان الرجل المعلق فى انفضاء بسیق الکوجبتو ویمهد 
له وبتفرقته بين الجسم والنفس يضع آساسا اثناكية ديكارت وقسمة 
الجوهر الى مادة وروح » ويهبىء آخيرا ببحوثه الفسيولوجية لفكرة 
الروح الحیولنی وللوس‌ائل الثخری الثی شاء دیکارت آن یحل بها 
مشكلة الصلة بين الجسم والنفس ٠‏ 


ونفس هذا الموقف نجده فى أشبارة سريعة فى مقدمة تحقيق 
محمد ثابت للفندى لرسبالة ابن سينا « فى معرفة النفس الناطقة 
واخوالها ۳ ولدی محمود قاسم فی حدیثه عن براهين أبن سينا 
على وجود النفس حیث پقارن بینه وبین دیکارت فی الفقرة السايعة 
من الفصل الأول من کتابه درلسات فى اأفلسفة الاسلامية9؛) كمأ 
يتناول جميل صليبا فى المحاضرة الخامسة من كتابه « من أفلاطون الى 
اين سبينا : محاضرات فى القلسفة العربية » نظرية الئفس عند 
ابن سينا ٠‏ ويعرضى لفكرة الرجل المعلق فى الفضاء « ويرى أنها 


YY, 


من بين الافکار التي سسیفت الکوجیتو الدیکارتی وفی حديثه عن: 
«. نظرية أبن سینا فی الس‌عادة » الجاضرة السادسة بین آن.رآی 
این سبینا فی اللذة سبیه برأی دیکارت۶ .وهنفا ما بظهر ادی 
أستاذه الفلسيفة العربية تجامعبة جور جتاون تريزان دورارت التى 
تحاول مقابل .انكار البعض قيمة الفلسفة العرمية القاء نظرة على بعض 
موی عند اپن مسینا ودیحارت لتأکید قيمة الفلسفة العربية وسبب 
اختيار. ابن سينا لأنه « لیس شارجا لأرسطو » ودیکارت لثنه کان. 
حريصا على تمييز نفسه ورخض, الخلفية.الاسكولائية التى تربی. عليها 
ومن هنا جاعت المقارئة ببنهما ٠‏ وهى تركز على قضية العقل والجسم ٠»‏ 
A‏ النفس والبدن اعتمادا على باب النفس من ااشفاء والقال فی النیج 
والتآملات وتری ان کل من ابن سینا ودیکارت حاول اثبات تمایز 
النفس عن البدن وتلك هى قضيتها الأولى”" محور بنعثها . ' 

' ويفيض سليمان دنيا فى بان العلاقة بين ديكارت وابن سينا 
بل والغزالى أيصأ انطلاقا من رغيته فی رد الفاسبقة الحديثة الى 
أصولها لدی القدماء ۰ وهو بری أن ديكارت يُوافقه فى ذلك ' تمام 
للوافقتد ویستشود عفقره : طويلة من التأملات بين فیها ضروره ایجاد 
منهج لبيان الحجج القديمة لانيات وجود الله ٠‏ ولتأكيد فكرته الأساسية 
من آن ٠‏ ما فى الفاد فه الحديثة ( وهی هنا | فلسفة ديكارت ) موجودا 
لذى القدماء الفلاسفة السلمین » یعرض لوضوع الشك خاصة الغزالى + 
وپعرض بعد ذلك للكوجيتو أو ادرأك الرء آوچوده لیپین سبق 
ابن سبينا لديكارت فى ذلك 59 ویقارن بینهما مقارنات طويلة 6 
فالأنسان يدرك نفسه بالبداهة عند كل منهما مع فرق شكيل. بين 
طريقتهما فى اثباث هذه الحقيقة ۰ ویعرض لاثبات دیکارت لوجود 
الله ودين أنه يلتقى مع أبن سينا فى امکان اعتبار النفس وحدها 
طريقا لاثبات الاله2'*؟ ويرى أن ذهاب ديكارت الى أن وجود الجوهر - 
منحة من الله شبیه بما ذهب اليه این سبینا فی هبذا الشأن )6 


ويتحدث سليمان دنيا بعد ذلك عن دیکارت وکانه آخذ: للوعاظ:” 
۳۷ 
( ۱۸ - الد کارتية ) 


والقديسين وأولياء الله الصالحين ٠‏ بشكل يذكرنا بما كتبه طه حسين 
عن نیخارت فی کتابه « من بعيد »© » وان كان الفرق شاسعا بين ما 
کتبه عمید الأدب المربی ووکیل آصول الدین م فالعمید یسنخر من 
تلك للمورة السانجة التی تقدم لدیکارت بینما الوخیل علی قلة ما 
قرأ عن ديكارت -- کما یخبرنا -- بری فیه بجوار الجانب الفلس‌فی. 
جائب يتلهف الى ملء قلوب الناس بالأمل فى حياة ُخرى بعد اموت ٠‏ 
وبحس فيه حرارة العاطفة ورغية فى هدلية الناس »© هنا ترى كيف 
تتتقل بفیلسوف العصور الحديثة والعلم الحديث صاحب قواعد لهداية 
العقل الى قديس طيب يهدف الى هداية الناس » كلامه أشبه بكلام 
موّمن عمیق الایمان منه بقیلسوف متشکك(۳*) + 


ونجد مثایل هذا العدد الوفیر من الدراسات الثی سم 
بمقارنة دیکارت بابن سسینا . بعض للباحثین الذی رفضوا الانسیاق 
الى اغراء مثل هذه المقارنة وسنوك هذا المسلك الوعر ٠‏ فقد رفضت 
زيئب الخضيرى فى كتابها « لبن سينا وتلاميذه اللاثين » آن تنتقل من : 
تشابه بعض. قضايا ابن سينا مع ديكارت الى تأكيد تأثيره عليه تقول : 
قسد آغرانی فی بداية بحثی التشابه بين بعض قضايا ابن سينا وقضايا 
ديكارت ولکننی تراچ عن ذلك لتقديرى ان ابن سينا لم يمثل له 
دوفرنی » کما أنه لم یشکل عند الفياسوف الزن ززا كا هى 
الحال مع القديس توما الاکوینی +٠٠‏ فقد تبدقت بعد أن 3 قطعت شوطا 
فى هذا القام ان موقف كل منهما كان مختلف عن الآخر فان سينا 
ثار على التراث المشائى الا ثنه لم يثر على كل أنواع للتراث كافة اذ 
استتبدل الترلث الفازسى بالتراث اللشائى » أما ديكارت فقد لفظ 
التراث الأرسطى وقاطع کل تراث فلسفى سابق أى كانت ثورته 
شاملة وجذرية تماما من أجل هذا عدلت عن القيام بهذه. للقارئة 
الغرية بين موتف الشیخ الركيس وموقف (بى الفلسيفة الحديثة 

سن الترات۳۹ ۰ 


HVE 


تناوله لما نكن بصدده من علاقة الفلسفخة الحديثة بمفهوم العتل 
عند ابن سينا فهو يحدد لنا منذ البداية فى دراسته التى تحمل نفس 
إلعنوان ان جوهر مهمة البحث العلمى رؤية المغايرات والتناقضات 
والتكاملات وربط كل منها ماضى بما هو قائم أى بالتاريخية الحاضرة 
وبما سيكون » فنحن لا نلجا الى ماضى لنيجث فيه عن حلول لما هو قائم 
أو.لنثبت ابداعا كان آجدادنا سباقين اليه : بل نتوخى الرؤية العلمية 
الواضحة فىكيفية كون ما سبق جزء لا ينزع عن الكلية التاريخية التتىهى' 
حضارتنا ٠‏ ثم يعرض فى القسم الأول من دراسته لحاولات الربط 
الثانی ایضاح نوعية علاقة جديدة مع ما طوره ابن سينا فی مفهوم 
العقل حین جعل الوعی آنساسا نلعقل ۰ وییین ان فولارنی العسالم 
الایطالی هو أول من ريط منهوم العقل فی الفاسفة الحديثة والظسفة: 
اين سبينا ٠‏ ويعقب جان باكوش فى ملاحظة على ترجمته الفرنسية. 
لکتاب النفس من الشفاء بقوله J:‏ ان هذا هو قول دیکارت ابلشهور 
أنا أفكر اذن أنا موجود » » ومع أن الباحثين لا يذهبان حتى التأكيد 
بان ديكارت قد اطلع على نصوص ابن سينا الا أن فولارنى يميل 
الى مثل هذا التخمين حين يشير الى سعة اطلاع ديكارت غلى: 
النصوص اللاتينية التى كتبت فى العصور الوسطى وقد كان كتاب 
ابن سینا قد ترجم الى اللاثينية ٠‏ ْ 


ويتساعل غانم هل يجوز لنا القول منطلقين مما بين أيدينا من 
نصوص للشیخ الرئیس انه قال بمنطلق العلم الفلسفی الحدیث » ان. 
کل علم لا یکون علما الا من حیث بطم لنه عم آو بعبارة آخری > 
آن الوعی » ووعی الوعی فی العملية العقلية هو النطلق البدیهی لول 
الذی آرلدت الفلسفة الديكارتية ایضاحه ۸ حین آوضحت العلاقه بین 
الفكر والوجود ؟ أم كيف نفهم نصوصه اذا لم نقل فيها كما قال غيرنا 
باتیا مجرد برهان عن وجود النفس آو روحانیتها و خلودها مغ العلم 

۷۵ 


بأنه ليس هناك ما يرغمنا عزى الوقوف عند هذا للتأويل ٠٠٠‏ ثم 
هل نذهب اذن فى فهم العلاقة القاكمة بين الفكر والوجود عند أبن سينا 

حتى القول بقرب النظرية الديكارتية منها آو تطابتهما - یقول : « آری 
نا ندخل هنا باپ المجازفة > ول باس بخلك اذا ما بقينا على حذر م 
أى أننا لا نمد جسورا تاريخية ولا نحمل النصوص الا ما نفهمه 
ناتجا عنها ليس هنأك ما يحتم علينا فهم التعقل فى نصوص ابن سينا 
وكآن للتعقيل عملية ايجاد أو ابداع لما يتعقل » پل پامکاننا بعد.لن 
نعي بأن مثل هذا التفكير لم يكن ممكنا الا بعد ديكارت 96 ٠‏ 


ثالث آفكار ديثارت والمتكلمين والصوفية : 


ويقارن الدكتور التفتازاتى فى كتابه « علم الکلام. وبعض 
مشكلاته ) بين موقف المعتزلة من للمقل وموقف دبکارت ۰ فقد کان 
المعتزلة يعولون على العقل ويقدمونه على الشرع م وهم قد آثبتوا 
للغقل منزلة عظمى ٠٠‏ ومن الطريف أن المعتزلة لم يقروا بتفاوت للعقول 
وهم قد سبقوا نذلك الفیلسوف الفرنسی دبکارت الذی قال « العقل, 
السلیم هو اعحل. الأشياء توزعا بين الناس © * ويورد نصا للنسفى 
ین" فیه ایمان المتزلة بان الناس سواسية فی العقل < الئاس في 
المقل کلهم سواء ٠‏ وكل عاقل بالغ يجب عليه بعقله أن يستدل للعالم. 
صائعا ( آبو معين النسفى : : پحر الکلام » مجموعة الرسائل 0 : 
ولا وبرى الأشعرى أن العقل اله للادرلك فقط وان الوعى هو مصدر 
كل معرفة لا یوجب شیثا من العارف ولا یقتضی تحسینا ولا تقبيحا 
ويرى التفتازانى ان هذا الرأى يذكرنا بما ذهب اليه ديكارت الذى, 
قرر أن كل شىء يعتمد فى وجوده على الله ٠‏ 


كما بقارن فى كتابه « الانسان والکون فى الاسلام » بين قول 
دیکارت بالخلق لاستمر Création Continuée‏ ودين قول 
فأأسفة الاسلام ان الله جافظا للعالم و خالقا له" باستمرار كما جام 


۷۹ 


لدى اين حزم الأنداسى.فى الفصل ء والكتدى فى الرسائل وآين عطاء. 
الله السكندرى فى 2 التنوير فى ابقاط للتدییر ar‏ 


ونجد نفس الوقف فنی الفصل السابع من کتاب « أبن عطاء الله 
السكتدرى وتصوفه © مما ين امتسداد القارنة بين دیکارت شلسوف 
للعقلانية وبين الصوفية أصحاب القلوب ٠‏ يؤكد التفتازائى أن ما يقرره 
أبن عطاء الله فى. تفسير الوجود بالايجاد والامداد يطابق نما قرره' 
دیکارت ومالبرانش فیما یعرف بنظرية الخاق الستمر(" وفى نفسن 
جپا الاتجاه یقارن مهدی فبضل فی کتایه عن « فلسفة دیکارت ومنهجه » ۰ 
بین الفیلسوف الفرنسی الذی پري آن الله ضامن کل الحقائق وهو ٠‏ 
يهب العقل الانسانى الحقائق البديهية الأولى :ومحيى. الدين ابن: عربى: 
فى الفتوحات المكية الذى يقول أن اللم الضجيح. لا نتعطية الفكرة” 
ولا ها قررته العقلاء من حيث أفكارهم ۾ وان العلم للضحیح انما هو 
ما يقذفه الله فى قلب العالم وهو نور الهى يختص الله نه ن شاء من 
عباده من ملك ورسول ونبى وولى ومؤمن ومن لا كشف له لا علم به668 ٠‏ 


ولا يكتفى محقق « راحة العقل » للداعى أحمد حميد الدين 
الكرمانى يعقد الأقارنة بينه وبين الفارابى وابن سئینا واخوان الصفا 
بل يجاوز ذلك الى مقارنته بديكارت ٠‏ ذلك بان كلا من الداعى 
الاسماعيلى والفيلسوف الفرنسى قد استعان بمبدأ العلية فى اثباث؛ 
وجود الله وأن كان احدهما يختلف عن الآخر فى التفاصيل التى ينطؤى. 
عليها. دليله وفى. الفكرة التى توجهه .2 فقد كانت هذه الفكرة عند 
الكرمانى فكرة الوجود وكائت عند دپکارت فكرة الكمال » ومع ذاك 
غان مبد العلية هو الذی یعمل ویاتی اجله فی الدلیل على اثبات وجود 
الله عند الکزمانی وعند دیکارت »۲ ویستشهد بقول دبكارت أن علة 
الوجود لأى شئء موجود بالفعل و لگی کمال لشنیء موجود بالفعل 
لا يمكن أن تكون لا شىء أو تكون شسيئًا غير موجود » کما چاء في 
البديهية الثالثة من الزدود علی الاعترلضات الثانية - لا یکاد یختلف 


۷۷ 


عما قاله الكرمانى من قبله بقرون طوال وهو انه لا معلول بدون علة 
ولا موجود الا اذا كان له ما بوجحب وجوده ۰ 


۰۰ العقل 0 النظر کک ر‎ E 


ولا تقتصر القارنات على الفلاسفة والصوفية المسلمين بل تمتد 
الى العاماء أيضا فيخصص أحمد سعيد الدمرداش فصلين من 
عن الحسن من العيثم للمقارنة بين انجازات العالم العربى وانجازات 
ديكارت فهما يتفقان ف فى القول بالتحليل م بل أن. أبن الهيئم قد سبق 
ديكارت ‏ . بدليل ما أثدته عالمان من روسيا ‏ فى القول بالهندسة 
التحليلية :وخصص الفصل قبل الأخير من کتابه « نهج أبن الهيثم. 
فى الضوء پنبوع لدیکارت ونیوثن 4 مبيئنا أثر نظريات عالمنا العربى 
فی الضوء ومنهجیته التجرببية فیها الى تتفوق علی منهجیة دیکارت 
ارش 5 


و فالعرب e‏ 1 الرياضية سابقين ديكارت فى هذا 
الضمار 41۳ وفی حل العادلات سيق للعرب دیکارت e ٩۳‏ يرى على. 
عبد الله الدفاع الذی کتب کثیرا غی العلوم البحته فی الحضارة العربية. 
الاسلامية ان علماء. العرب والمسلمين فى الرياضيات هم الذين وضعوا 
اللبنات الأولى للهئدسة التحليلية التى تنسب للعالم الغربی ديكارت °١‏ 


المستعملة فى الغرب اليوم والتى جاءت ويلاحظ ان علامة الجذر 
بكتابات ديكارت ما هى الا الجيم العربية التى رمز بها القلصادى للجذر 
ولكئها فى وضع رأسى معكوس0© ٠‏ 
ويعجب ياسين خليل فى دراسته « منطق الحرلنی فی التحلیل" 
والترکیب » من آن دیکارت لم پذکر غی < .مقال عن النهج » فضل من' 
سبقه غی طريقة التحلیل والترکیب » ویری آن ما توصل الیه دیکارت 


۳۷۸ 


فى قواعده الأريع لا يمثل الا النزر اليسير مما أفاض به الحرانى 
قى مقالته وان مقارئة بسيطة بيئهما تشير الى سمو منزلة الحرائى على 
ديكارت فى منطق التطليل والتركيب وشمولية الفكر الرياضى اأنمجى 
لأحرانى علی محدودية الفکر الریاضی النهجی لدیکارت۳) ۰ ولتأكيد 
فضل العالم للعربی پقدم باسین خلیل بحض آوچه القاردة بینهما : 


أولا : أن طريقة الحرانی أوسع من طريقة ديكارت فى تفصيل 
اما قواعد 5 'منطق الحرانى الا جائها بسيطا ٠‏ 


ثانيا : تشکل طريقة الحرانی منطقا متکاملا لحل المسائل الهندسية 
وقد توصل الی ضرورة لبرازه وتعلیمه من خلال ممارساته الهندسية 
فى حل المساكل ٠٠‏ أما طريقة دبكارت فليست الا مقترحات تحتاج 
الى دعم بالشواهد وهى ناقصة لأنها خالية من قواعد اجراء الحل ٠‏ 


ثالثا : أفاد الحرائى من منطق أرسطو فى كتابته للمقالة وادرك 
الضلة بين القياس والتركيب من جهة والرد وللتحليل من جعة خری 
واشترظ الحرائى بالاضافة الى ذلك مواغقة التطیل للترکیب منطقیا 
على الرغم من ظهورهما مختلفين عند الهندسین بسبب استخدامهم 
أسلوب الا ختصار عند اجر اء الحل ولکثنا اذا تفحصنئا مقال فى النهج 
لدیکارت غاننا سنشعر بخيبة آمل لعدم ادركه لأهمية المنطق فى 
الریاضیات من جهة وانشغاله بآمور لا تمت بصلة الطريقة من جهمة 
آضری(۱۷) 5 
ویهدف موسی الوسوی فی کتابه « فلاسفة آوربیون من دیکارتِ 

الی برجسون » الی بیان للترابط الفكرى بين الفلسفة الاسلامية 
والحديثة وان شكّت تأثر الفكر القلسفى الأوربى الحديث بكثير من 
التر اث للفکری الاسلامی » الأمر الذى غفل عنه مورجو الفاسفة 
والعنیون بشوونها اغغالا تاما لا پغتفر ( هکذا ) فى کثیرا من الاحیان ۰ 


۳۷۹ 


لقد. تبنق بعض الفلاسفة الأوربيون آراء ونظرياه للفلاسفة المسلمين 
ولكن هؤلاء البعض لم يشيروا الى أل الفكرة لا من بعيد ولا من قريب .٠‏ 
وينطلق الموسوى ليعدد هذه الأصول فى الفصل الأول الذه خصصه 
لديكارت والذى يحاول فيه أن يرد كل ما جاء به ديكارت الى فلاسفة 
وصوفية ومتکلمین وعلماء مسلمین یقول : « لقد سبق ابن الهيثم وجابر 
ابن حيان ديكارت فى طريقته المنهجية كما ان أبراهيم من سنان الحر انی 
سيق ديكارت فى قاعدة التحليل والتزكيب ٠٠‏ كان ما يهمنا كما يقول 
الونوی أن یعرف رواد الفلسفة والعلم آن النظرية تلك التى أقامت أوريا 
وأقعدتها فى الفرن السابع عشر الیلادی انیشت نيتنت فى اللشرق الاسلامی 
على يد فلاسفة مسلمين ؟ 


بل أكثر من هذا يتحدث عن اثبات وجود لاله عن طريق فكرة 
الكائن اللانهاگی ویری آن الامام على يسبق ديكارت فى هذه الفكرة 
فقد جاء خی دعاء الصباح للامام على : بامن دل على ذائه بذاته وجاء 
فى دعاء للامام على بك عرفتك وآنت دللتنی اليك ولولا آنت لم آدر 
ما نت » أن المضمون الولرد فى دعاء الامام هو نفس ألفكرة التى 
آقام علیها دیکارت فلسفثه الممتافيزيقية وبری آنه من المؤوسف المحزن 
خی عالم العلم والعلماء أن لا وشسير أحد من الذين أرخو لفلسفة 
ديكارت من المسامين وغيرهم الى أصل الفكرة الديكارثية آو الینبو ع. 
الأول ثل هذه النظریةث(۷) ۰ 


ویمزننا نحن ژیضا اننا لا نستطيع آن نقوم بمثل هذا العمل آى. 
البحث عن جذور هذه العلاقة الفكرية التى يحاول أن يلتمسها كل 
باحث فى فكرنا المعاصر وكأن مما يشرفئا وجود فكرة من هنا أو عبارة 
من هناك وردت عرضا لدى ايا من مفكرينا القدامى لدى احد الفلاسفة 
المحدثين أو انه بقلل من شأن هؤلاء الفلاسفة الذين صاغوا لنا مذاهب 
فلسفية هى نتاج واقعهم وأصولهم الفكرية أن يكون هناك من قال 
بشىء قريب منها » وورود فكرة ما لدی احد. الفلاسفة شىء وكون هذه 
الفکرة لحد لبنات بناه فلسفي ضخم شیء آخر + 

۸۰ 


ولیس هناك بالطبع ما یمنغ من وجود مقارنات بين أفكار الفلاسغة 
المسلمين وغيرهم من المحدثين لکن علی الا یغیب عن بالنا الاطار 
الحضاری الذی یمبر عنه كل متهم من جهة وكيف يعبر عنه هؤلا؟ 
الفلاسفة من جهة أخرى أما مسألة التشابهات فلا يمكن التأكد منها 
فربما كان مصدر کل من الخزالى وديكارت هو سكتوس امبويقوس الذي 
نقل عنه كل منهم فى الشك أما أن يكون ديكارت أخذ عن. الغزالى وكل 
الفلاسقة العرب فلا یعنی هذا الا انه فیلسوف عربی مسلم جيم 
بين حجة الاسلام والعلم الثانی ورائد الفکر الصری والشیخ الاکبر 
و غير هم (. 1 


TA! 


)١(‏ يرى د ٠‏ عزت قرنى أن نظلرية ألتذكر فى منيون انما تظير 
ی الفلسفة الأوربية بالمعرفة القيلية + وقد أشار بعض ا 
Marea‏ الى وجود تشابه فی هذا الصدد بين ديكارت وافلاطون 
حيث تظهر نظرية التذكر عند الأول بصدد المعرفة الرياضية أيضا کما 
أنها ترتبط عنده بالاعتراف بوجود موجودات ثابتة حقيقية هی موضوع 
العلم الريافى ء ويوضح هدذ! الرآی الذی آبرز التسابه بين 
افلاطون وديكارت ء ان نظرية التذكر هى مرحلة على الطريق نحصو 
صياغة أذ ن لما يس.مى باسم الثل ٠‏ دء عزت قرئى : مقدمة 
ترجمة محاورة : مينون « خى الفضيلة لأفلاطون » مكتبة سعيد رأفت 
بجامعة عین شمس ۱۹۸۲ ص 8ه 

(۲) لویس ماسینیون : تاریخ الذلهب والمصطلحات الفلسفية 
ص ۱۸ 

)۳( المرجع السايق ص 6۳ 

(4) د ۰ ابراهیم بیومی مدکور : الفلسفة الاسلامية منهجسا 
وتطبیقه ج ۲ ص ۱ ۰ ۲؟ 

(5) د + زکی مبارك : التصسوف والاخلاق عند الغزالی 
ص ۳۳ ۰ ۳۵۹ 

)۹( محمد ثابت الفندى : الغزالى م صحيفة جامعه القاهرة العدد 
الثانی دیسمبر ۱۹۲۹ 

(۷) محمود الخضیری : مقارنه دیکارت بفلاسفة العرب » صحيفة 
جامعة القاهرة العدد الثالث بنایر ۱٩۳۰‏ 

)^( حسين مروة 5 النزعات المادية فى الفلسفة الاسلامية 
5 1 دار اثفار آبی بيروك لينان ص ١‏ 


YAY 


وأيضا كامل زهيرى فيما كثبه عن :«المنهج الفكرى عند طه حسين» 
يقارن بين منهج ابن خلدون ومنهج ديكارت ٠‏ فنحن نستطيع أن نقول 
ان ابن خلدون كان ديكارتيا فى منهجه التاریخی ( ص 147 ) فى طه 
حسين بعرفه كتاب عصره + دار الهلال القاهرة ٠‏ 

6 د ۰ محمد عزيز الحبابى : ورقات عن .فلسفات اسلامية) 
دار ثویقال للذشر الدار البیضاء العرب ۱۹۸۸ ص 6۲ 

(۱۰( د ۰ عثمان أمين : الجوانية ص هلا 

(۱۱) تریز اندروات : مشكلة النفس والجسد عن اين سينا 
ودیکارت مجلة الستقبل العربی ۱۹۸۳ (ص ٠ ) 155 - 1١١‏ 

(۱۳) د ٠‏ عثمان آمین : شخصیات ومذاهب فلسفية ص ۸۱ 

1) د ء عثمان أمين : راکد الفکر الصری ص ۱۱۵ ۰ ۱۳۸ : ۱۳۹ 

(15) د ٠‏ عثمان أمين : عرض التأملات فى الفلسبفة الأولى” 
مجلة تراث الانسانية للعدد الأول المجلد الأول ٠‏ 

ره۱) د ۰ .محمود حمدی زقزوق : النهج الفلسفى بين العزالى 
ودیکارت مكتبة الانجلو للصرية القاهرة ۰ 
Al Ghazalis philosophie im Vergheich mit Dexcartes . Borg‏ 

- Verlag Hamlwrg 

(15) د ٠‏ زقزوق : النهج الفلسفی ص ۵ . 

(۱۷) الرجم السابق ص ۷ 

(۱۸) سلفادور غومث نوفالس : الفلسفة الاسلامية وتأثيرها 
للحاسم ى فكر العرب تاه العضور الوسطی ترجمة عمان الکماك » 
الدار التونسبه النشر ۱۹۷۷ 

ر۹ ) د ۰ زقزوق : النهج الفلسفی ص ۸ 

(۲۰) د + زقزوق : الفك النهجى عند الغزالى وديكارت » عالم 
الفكر الكويتية م العدد للثالث » الجلد الرابع آکتویر .دیسمیو ۱٩۷۳‏ 
ص وء؟ ب ۲۵۶ 

)5١(‏ محمد شريف : الفكر الاسلامى منابعه وآثاره ترجمة 
د ۰ آحمد شلبی ط ۸ مکتبة النهضة للصرية القاهرة ۱۹۸۲ ص ۱۲۱ 


YAY 


)۲( امرجم الس‌ایق ص ۱۳۲۲ 

(۲۳) الرجع السابق ص ٠۲١‏ 

(۲۶) الرجم البسابق ص ۱۲۵ 

(۲۵) د ۰ زکی نجیب محمود : العقول واللا معقول ط ع دار 
الشروق للقاهرة بیزوت ۱۹۸۷ ص ۲۷۲۰ -- ,سم 

۳( الرجع السابق ص ۳۷۲۰ 

ففه اارجع نقسه ص ۳۲۲ 

(۲۸) الرجم نفسه ص ۳۲ ۱ 
(۳) د ۰ محمد ابر اهیم للفیومی ۳ الامام الفزالنی وعلاقة الیتن. 
بالعقل م الانجلو الصرية + القاهرة ۱6۷۰ ص ۱۱ س ۳ ٠:‏ 

(۳۱) محد مبارك : دزاسنات فی الفکر. للعربی الامسلامی 
الوسیظ 7 منهجية الشك بین آلغزالی ودیکارت » دائرة الشوّون الثقافية 
العامة وزارة الاعلام بغداد ۱۹۸۲ 6ه 4د 

"(۳۲) محمد عزیز الحبابی : زات عن فلسفات لسلامية ص ۱۷ 

(۴۳) آارجم السابق » من م۱ . ما 

(۳6) الرجع الستابق» ص۱۱2 

(۳۵) د ٠‏ أبراهيم بيومى مدكور : أثر للعرب والاسلام فی 
النهضة الأورمية ط ۲ الهيثة للصرية العامة للکتاب التاهرة مه 
ص ۱۱۱ . ظ ۰ 

(۳) "ارجم السبابق ص ۱:۷ 

(۳۷) د ۰ آبراهیم بیومی مدکور : الفاسفة الاسبلامية :منهنجا : 
وتطبيقا ص 145 . 

(8*) المرجع السابق. ص +16 ٠‏ 

(5؟) تفس. الموضوع ٠"‏ 

(4۰) ارجم نفسه ص ۵۳ 

۱۲ امرجم تفنسه ۰ص ۱۷۵۰ ٠‏ 

+ الموضوع کته‎ (ST): 


TA 


(4۳) محمد ثابت الفندی ۰ مقدمة تحقيق رسالة ابن سينا 
فى معرغة النفس الناطقة وأحوالها" ۰ القاهرة د + بياثات ه 4 ص 4۰۳ 

,4 د ۰ محمود قاسم : دراسات في الفلسفة الامسلامية 
دار العارف ط ۲ القاهرة ۱۹۰۷ ص ۱..- 5٩‏ 

(۵ع) د + جمیل صلییا : من افلاطون الى ابن سينا دلر الأندلس 

ط ۳ پهوت ۱۹۸۳ ص 1١4‏ 00 

(55) المرجع السبابق ۾“ 

(۷) تریزاند دورلت ص 1١1١5‏ 

(4۸) د ۰ سلیمان دنیا : : مقدمة تحقيق ن كتأب : أين سينا الاشارات 
والتنبیهات القسم الثانی + حل ۳ دار المعارف القاهر ص ۲۷ 

٠ السابق‎ ۳ 

آره) للرجم الس‌ابق ص ۰ 

راه) لارجم الس‌اپق ص 7 ٠‏ 

(6۲) للرجع السابق ص كلا ٠‏ 00 

(۵۳) د ٠‏ زینب الخضیری : این سینا وتلامیذه اللاتین مكتية 
الخانجي بالقاهرة +1548 ص ١ه‏ : له ۰ 00 

)٥٤(‏ د ٠‏ غائم هنا : علاقة الفلسفة الحديثة بمفهوم العقل عنح, 
ابن سینا ص ٩٩‏ 

(۵0) د ۰ بو الوفا التفتازانی : علم الکلام وبعض مشکلاته 
دار للثقافة للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۷۹ ص ۱۵۷ 

(5ه) د ۰ آبو الوفا التفتازانی : الانسان والکون فى الاسلام 
دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۷ ص 5ه 2 5ه 

ره د ۰ آبو الوفا التفتازانی : ابن عطاء الله السکندر ‏ مكتبة 
الانجلو الصرية ط ۲ القاهرة ۱۹6 ص ۲۹۱ 

(۸ه) د ٠‏ مهدی فضل الله : فلسفة دیکارت ومنهجه دار الطليعة 
بيروت 

(659) د ۰ محمد مصطفى حلمى : مقدمة تحقيق كتاب أحمد 
جمید الدین الکرمانی راحة العقل ۰ دار الفکر العربی ۱۹۵۲ ص ۲۲ 


(*) المرجع الس‌ایق ص بم ۱ 

(51) أحمد سعيد الدمرداش : الحسن بن الميثم دار الكاتب 
العربى القاهرة مم ص ۱۲۳ » ١490‏ 

(54) قدرى حافظ طوفان : تراث'العرب العلمى فى الرياضيات 
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۳۸ 


الفسزالتاسح 


!۹ ۰ امه 
خلاق الديكارتية 


الفصزالتاسج 

الاخلاق الديكارتيسة 

مقبدمة : 

قليلة هى الکتابات . الأخلاقية فى العربية عن 2« ۳ الفلس_فة 
الحديثة » اذا ما قورنث بالجوانب الختلفة فی الفلسفة الديكارتية. 
التى وجدت اهتماما كبيرا من الباحثين حتى ان أهم: مؤرخى الاخلاق 
العرب لم يتناولها بالتدر اللائم ولم يفيض خى الحديث عنها بما يتفق 
وفلسفة دیکارت(۱) ونفس الأمر نجده فى الکثابات الفرنسية والانجليزية 
عه ٠‏ فباستثناء رسائله الأخانقية التی نشرها شيفاليه 
ودراسات اميل بوترو و اسبنیاس .ععصحو9 .4 وجوهییه . :Gouhir‏ ' 
ومثار Mesa‏ .م وهی دراسات قديمة نسبيا9؟ وكتاب جون بلم 
ماه الذى قدم لنا فيه أخلاق ديكارت الفلسفية والسيكولوجية”؟ 
مع مقدمة هامة ۱۹۷۸ ؛ فائنا قلما نجد كتابات أخلاقية فى الفرنسية. 
والأنجليزية عنه بحيث يبدو ديكارت وکآنه قایله الاهتمام بهذا المجال: 
خهو لم يخصص كتابا مستقلا فى الأخلاق 6 وتطرف البعض 
فى القول بأنه لم یقدم نستقا آخااقیا ولم. سدع خی مچبال 
الأخضلاق +٠‏ كما يرى كوبلستون ان ديكارت لم يؤسس علما 
أخلاقيا كاملا فهو لم يكن فى موقف يسحح له بهذا ۰۰ . وان قواعد 
الأخلاق ااؤقتة التى قدمها آشسبه ببرنامج شخصى للسلوك وليست , 
مذهيا خلاتیا(*) ۰ وهذا ما نجده لدى خرائنسو جريجوار فى كتاب 
المذاهب الأخلاقية للكبرى حيث يرى أن ديكارت كان ميتافيزيقيا عظيم 
الطاقة م لكنه لم يكن أخلاقيا محددا9» ۰ ویری اءوءين. : « آن المؤلف 
العظيم للمنهج والتاملات لم يسهم بشيء فى فى الأخلاق » اذ قنع بان.يؤيد. 


وه 
۱٩ (‏ - آلدنکارتيه ) 


النتائشج العامة للفلسفة اليونائية وهى السمو الضرورى للعقل على على 
الجسم والروح علی الحس ٩»‏ ۰ ومقابل ذلك نجد هناك بعض 
الأبحاث والدراسات التى تدور حول خلسفته الأخلاقية ٠‏ وهی تغری 
بالقعل بمغامرة البحث خيها ٠‏ 


وازاء ذلك يجد الباحث نفسه أمام آحد أمرين : فأما أن یعترف 
بقلة رصيد ديكارت من الكتابة الأخلاقية وندرته ومن هنا لا مجال 
الحديث عنه كفيلسوف أخلاقى مثل كانت أو بنقام أو مل أو صاحب 
اهتمامات أخلاقية فهو لم يخصص كتابا للأخلاق وان کان قد كت بع 
أجزاء متنائرة هنا وهناك لا تصلحمذعبا أخلاقيا بل فقط قوق 
أخلاقية مؤقتة ريثما ينتهى من عمله النظری تمد لتتدیم اکان 
التی تعد.عنده قمة العلوم 'وتاجها:أو د وهذا هؤ آلوقفه الثانئ ‏ ۱ 
وفيه. بسعى الباحث لتلمس الجوائب الأخلاقية المختلفة ویجمع هذه" 
الأقوال لینشیء فیما بناء! أخلاقيا لديكارت الذى تتجاوز ' كاسسفته 
التأملات والمبادىء ليقدم لا فى المقال تقسنما خاصا بقواعد الأخلاق 
ويخصص رسالة كاملة يثلب عليها الطابع الأخلاقتى بالاضافة الى ' 
بعض الرسائل التى أرسل بها الى أصدقائه الملكة كريستينا ملكة 
السويد » وصديقة قسانو السفير الفرثسى لديها: والأفيرة اليزاييث 
التى شغلها :موضوع الخيز والسعادة والفضيلة وطلبت 'من ألفيلسوف 
أن يكتب لها فی ذلل* ۰ وقد تبنى هنذا الموقف غديد من المتحفقين 
فی الفلسسفة. الديكارتية ٠‏ 


وللحقيقة أن معالجة اخلاق الديكارتية فى العريية على قلتها » 
تحمل وچهة نظر أصحايها الى فلسقته ككل من جهة ويظهر فيها بؤضوح 
مثائعة الياحثين: العرب لشراح ذيكارت خاصة جيلسون 
سبواء آقروا صراحة بذلك مثل جمپل صلییا"* ۰ آو لم يقروا مثل بقية 
من كتيوأ ن ای و + فهذه الا + و 


۹ 


د الك واچ والنفس والله والعالم م فهو لیس یوب 
الانسنان : اة اتحدث فى ااجتمع .وفی الاس تلیقا اي 
الأخلاق +٠‏ ومن هنا يخصص له البعض خصولا تتناول المشكلة الخلقية 
أو المذهب الأخلاقى أو الانساقن0© ه020 


يعرض له صاحب .< الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها » حین یتناول 
معالم انتفجير الأخلاقى فى العصور الحديثه م ویین عندما بتناول 
الاتجاهب الاخلاقية فی فلسفه القرن السابع عشر « غلبة النزعة العقلیه 
,غی فلسفة الدیکارتیین »۱۱۳ وعلی ذاك سار من آشار الی: الاخلاق 
عند ديكارت حيث يطلق على الأخلاق عند ديكارت النزعة ؛ آو الأخلاق 
العقلية على الرغم من تداخل العقل: والارادة.واقتسام الارادة 
والذهن للسلوك العملی والنظری للانسان بل واتتساع نطاق الارادة 
على العقل مما يطرح على الباحث عدة تسباؤلات حول هل أخلاق 
دیکارت عقلية هی آم ارادية لُم دينية » وما معنی ودور کل منهم في 
مجال الاخلاق ولگیهما الغلبة النهائية عنده واذا کانت آخلاق" دیکارت 
عقلية کما یطاق علیها قبأی معنی ٩9۶‏ 


ينيغى الاشارة هنا قبل عرضنا لما قدمه ديكارت - للى 
مسألة هامة وهى أن الأخلاق عند دیکارت سواء کائت مؤقتة كما قدمها 
فى <« المقال فى المنهج » أو هى قمة للعلوم كما وضح لنا فی « مبادىء 
الفلسفة » فهى تريط بالفلسفة الديكارتية ككل الذى يغلب عليها الطابع 
الدينى اللاهوتى ولا تقوم الا بالشند ( الضمان:) الالهى » 3 خالله أساس 
المعوفة والأخلاق عند ديكارت م2 وان آبا الفلسفة الحدیثة لم "يجاوز 
الدين فى تأسیس مذهبيه الأخلاقى وان كان فى ظاهرة أنه أقامه على 
العقل وحده۱۶) وبالتالی .فان العقل هنا كما أكد كثيرا من الناحثین طو 
بر لامان ٩۳‏ عقل ( اعقل کی آو من:) بحیث یسح القول بعقلية + 
أو الهية الأخلاق الديكارتية قولا متساويا ه ٠‏ 


۳۹۱ 


يضاف الى ذلك أن ن كثيرا من الباحثين يرجعون الأخلاق الديكارتية 
الى الرو اقية مثلما فعل عثمان آمین ٩۱0‏ علی الرغق من أن هذا القول 
یحتاج الی کثیرا من النقاش حیث یری البعض آنه لا علاقة بینهما ٩‏ 
النثه !لا آن ما بهمنا هنا لیس اثبات لو نفی تأثر, الأخلاق الديكارتية 
بالرواقية لکن بیان باق معنى تكون هبذه لللخلاق رواقية ۰ .فاذا 
كان الطابع العام أذهب ديكارت فى الأخلاق مطبوع بصفة خاصة بطابع 
اذهب الرواقى كما آوضیج لمیل پوترو س وتاسعه عدمد من المباحثين 
العرب ت الا آنه بفضل العقل وصل الانسان الى كشف ما تصدر 
عنه قوائين الطبيعة من مبادىء حقه فصار من الواجب أن يسبتدل 
يبدا الرواقيين القائل « اتبع الطبيعة » مبدأ أو حكمة أخرى «١‏ هى 

تبع العقل الحق ¢ ويرى البمعض أن المخالفة هنا.بين المبدا الرواقى 
00 الدیکارتی لیست اللا مخالفة شكلية ذلك لان الطببعة عند هؤلاء 
هى مجموعة ة القوانين التى تسیر الکون آو هی « الله » نفسبه واذا 
كان الله هو الذي یقذف فی عتولنا نورا بهدینا سبواء السبيل,غان 
اتباع العتل الحق هو اتباع الله .غی نفس الوقت 217 ومقابل هده 
التفنسيرات علينا تناول الكتابات الديكار ثية فى الأخلاق من أجل بيان 
طبيعة ومكانة الأخلاق فى فاسفته على ضوء فهمنا لها ٠‏ . 


مكانة الأخلاق فى فلسفة ديكارت : 


اتحديد. طبيعة ومكانة الأخلاق عند , الفيليسبوف. الفرنینی علینا 
تثاول نصوصه نفسها ٠‏ واذا عدنا الى كتابات ديكارت واستخدمنا 
عپاراته نی « المنال فى المنهج » الذى 'يعيد فيه بناء الفلسفة من جديد 
فاننا نجده يؤكد على آهمية وضرورة الأخلاق واستحالة الاستغناء عنها 
خلا يكفى قبل , الیسدء ۶ فى .تجديد المسكن الذى نقيم فيه آن نمدمه 
وأن نحصل على مواد العمارة ون نکون قد .وضنا له. الرمنتم 
بعناية بل يجب أيضا أن يكون لنا مسكن آخر .نستطيع أن .نوی الیه 
فى راحة أثناء العمل فى ذلك المسكن 6( .۰ .ان دیکارت هنا قبل 


۳۹۳ 


آن بهید. بناء الفلسفة وقبل تجديد العلوم لا يستطيع أن يدخل الأخلاق 
مال الشك أو أن يعلق الحكم عليه أو أل ينتطر وريثما يتم لله تسيس, 
العلم فهو لا يستطيع أن يحرم نفسبه منذٍ الآن من أسعد حيساة 
بقدر عليها © خالأخلاق هامة جدا فى فترة الانتقال » ومرحليا سس جند 
ديكارت”#. يجب أن تكون هناك مؤقتا بغض قواعد للأخلاق. + ومن 
الطنيْعى . أله تكون هذه القواعد متعلقة با مسكن القدیم, الذى يرمى. 
الى هدمه ولا الجدید للذى يهدف الى بنائه بل هي أشبيه بالايواء 
المؤتت أو أقل 'ندقة انها آتباع بعض العاذات والاعرلف ا 
القديمة التعارف علبها وللتی لا تتعارض مع ما سبوفه یکون عیه 
مناگه الجدید » فهی ثعبر عن مرحلة انتقالية اذا جاز ی 
قواعد: مرحلية لم تکتسب بعد ضفة الطم ولا نستقلیع آن تصفها 
بالدوام ومن هنا تسميتها مؤقتة ٠‏ وان كانت فى حقيقتها كما أوضطنا 
ضرورية وهامة حتى و قت الانتقال الى الفلسفة الجديدة ۰ 


ومع ذلك فقد اختلف الباحثين فى بيان معنى مؤقته. هل هى غير . 
دائمة وبالتالى, فان هناك أخلاق أخرى جديدة ؟ وهل قدم ديكارت هذه . 
الأخلاق الجديدة ؟ ولا لم يقدم ديكارت هذه الأخلاق ؟ ٠ ٠‏ يبين فا نجیب . 
بلدی آن دیکارت. حینما اتخذ بعض قواعد الأخلاق الأؤقتة لم يكن:. 
غرضه فى اتخاذ تلك القواعد انشاء علم آخلاقی آو مذهب ائما توجبه 
عملله وحیاته آثناء البحث وان هدف القواعد الأخلاقية عملى مؤقت » 
شخضنی فردی لیس الا ع ولذلك فهو لم یعمل علی اصدارها وصیاغتها بعد 
يحشطويل غى الطبيعة الانسائية آو فی‌الجتمع وائما اثبع می‌ذلك آفرب 
للصادى لايه ء عقله السليم < فحملت تلك وم مع صفة الرزاتة 
التی ائصف بها عقل عقل ديكارت شيئًا من روح التعاليم التى, تلقاها 
وشیگا من الکتب الأخلاقیة التی کانت شباگعة فی وقته ۲۳۹6 + وقد بين 
اللخظيرى فى تعلبقاته علی المقال ماذا یقصد دبکارت بثوله قواعد 
مؤقتة ‏ فمن ا مؤسف له أن الكثيرين فهنول من هذا التعنير أنه كان 
بتوی العدول عنها » والواقع مخالف. لذلك - اذ أنه نسميها. موقته 


۷۹۳ 


لانه لم يكن قد أنتهى من بنائه لهيكل العلوم بعد وهو يرى ان موضوع . 
الأخلاق فى قمة هذا الهیکل واذن لو آنه کتب شیثا عن الأخلاق قبل 
ينتهى من كلء الطوم لكان لسم هذا الشىء مؤقتا ٠‏ وتعتبر هذه 
الثواعد مؤقتة أيضا لانها E E‏ عو د جد غاية 
الكمال ٠‏ وقبد كان ديكارت فيما يرى مترجم المقال على ثقة من آن 
ما بف له من الحيأة لن يتسع لتطبيقه منهجه على كل العلوم لى 
لتجدیدها ولكثة مع ذلك كان شديد العناية بعلم الأخلاق حتى قال 
صنیته کلیزلیه « آن نصیب الاخلاق من تفکیره کان آکیر الوضوعات 
تضبیپا ٩۳6‏ ۰ 


ونجذ نفس النظرة الی هذه الأخلاق المقته لدى فرائسو 
جریجوار ۰ فهذه القواعد لم تقصد لأن تکون آکثر من مجرد أخلاق. 
مؤقتة بانتظار الاخلاق النهاثية التی کان دیکارت پأمل استنتاچها من 
علمه ومن میتأفنزیقاه بعد اکتمالها »۰ ولکن هذه الأخلاق التتويجية 
( والتی ام یتح له سوی رسم خطوطها البدائية ) تلتقی بشکل متطابق 
مع تعاليم « للقال عن النهج » سوی آنها تستند فی صذه الرة الى 
منهوم عقلی" عن الانسان* مما ببین لنا نصیب الخلاق خی تفکیره 
منذ البدأية کان؛نصییا وافر من ام ٠‏ كما يتضح من کتابافه 
ال والتی یمکن آن نجددها فی الآتى : 

ب القسم .الغالث من المقال عن المنمتج Discoure on method‏ 

التامل الثانی والسادس من للتأملات Meditions‏ 

' ت رسالة فى انفعالات النفس The passions of Soul‏ 

رسائله الى الأميرة اليزابيث واللكة کریستنا وصدیقه شائو ۰ 

- يعض فقرات مقدمة مبادىء الفلسفة ۰ 


وهی ألتى.سوف نعرض لها. ونعتمد علیها غی بیان الاخلاق 
الديكارتية ونبد] أولا بما أطلق عليه الأخلاق المؤقتة : 
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الأخلاق- المؤقتة : 


علينا أن نعرض أولا لقواعد الأخلاق المؤقتة التى يقذمها لنا ديكازت . 

فى القسيم الثالث من المقال لبيان باى معنى تكون مؤقتة ثم علاقتها 
بالأخلاق التثى قدفها فى كتاباته الأغيرة ؛ وهسفه ألقولند التی عزضها 

فی القال هی : ۱ 


ل الله 
کا ت 

٣‏ أن یغالب نفسه لا آز ن يغالب الحظ بان يغير من رغباته هو 
لا أن يغير نظام للعسالم حیث یفتقد باننا لا تقدر الا.علی آفکارنا 
تبره تما ۾ 


ويلاحظ آن بعض الباحثین یری آنه لا اختلاف بين هذه القواعد 
الأؤقتة والأخلاق النهائية التى بقدمها لنا ديكارت ويتفق على ذلك الدكتور 
عثمان أمين الا انه يرى أن القاعدة الأولئ: منها لم بعد لها' مسوغ لو 
سيفب للوجود » مادام قد آصبح فى مقدورنا أن تتخذ من النعقل اماما 
وآن نستعیض عن التقالید الأرعية بالحقائق العلمية التى أقامتها 
الیتافیزیقا۳ » الا آنه لا بمکن تقبل مذا القول خاصة اذا ما لاحظنا 
أن هذه القاعدة تشتفل على معنين ٠‏ المعنى الأول بری تن الدین هو 
الأساسن الجذرى للأخلاق عند ديكارت كما هو الحامل الأصلى لفلسفته 
بأكملها فكأن الأخلاق عنده تعطينا دليلا آخر على مدى تأسيس اللاهوت 
لفلسفة ديكارت ۰ والعنی الثانی مستمد. من قوله بضرورة اتباع الفرد 
لقواعد العنادة للدين الذى نشسأً وتربى عليه فى وطئه فكان فى هذا 
العنی بری آن اعتناق الدین لیس آمرا عقلیا بل اتباعی۲۸) بينما القاعدتان 


. ۵ 


التاليتان فمقدر لهما البقاء ذلك لأن فكرة الارادة المستقلة القوية تظل! 
ميداً أساسيا لدى ديكارت كل ما فى الأمر أن العلم يزودنا فى المستقيل 
بوسائل العول كانت تنقضنا فى اللاضى ٠‏ 


ويمكن القول أن هذه الأخلاق المؤقتة هى أخلاق عملية تد 

الانسان الى اتمام واجباته التى تفرضها عليه مستلزمات الحياة 7 ٠‏ 
وهذه الأخلاق المؤقتة هى ذاتها التى استقرت أخيرا لدى ديكارت 
وتبناها أخلاقا نهائية فكلمة مؤقتة لا تعنى هنا أن هذه الأخلاق هى 
و قت من الزمن تترك بعذه فئ سبيل أخلاق أخرى « أن ديكارت لم 
ينتخب آخلاقه ااوفتة عنوا » لقد استضاء بنور العقل الصافى الذئ ' 
آشرق, من اليدلية, الئ النهاية على بناء الأخلاق الديكارتية لذا لم يتمكن 
من أن یقطم الصلة القائمة بین نقطة الابتسداء ونقطة الانتهاء » ) 
فى « الأخلاق النهائية ما كانت لتتعارض الأخلاق المؤقتة 7 ٠‏ ومع 
أن ديكارت لم يستطم وضع أخلانه النهائية كما يخبرنا الخضيرى ... 
متابعا هملان وامیل بوترو(۳) - ومع هذا خهو پمتقد أنه لو إتم : 
دیکارت مذهبه خی الخلاق سا نقض ما کتبه خی القال(۳۳) ۰ 


. وقد دفع قول دیکارت + بهذه لتواعد العملية قبل تقديم آخلاته 
لین امقارنات دين ٠‏ ديكارت و اليونان 9 حيث ؟ يخصص 
1۳ الى الأميرة 5 ا لنظرية مسنيكا : فى الخير 
الأسعى 0" ويذكر مذهب تين لي ع السعاد ۲۰(۵) ۰ ویبان عنان 
بمحاولة. کر الرواقى . حين. أراد أن يوفق. بين. القدر ريه 
الاختیار ۳۹0 ۱ أثرا مر بالروأقية خى كتابه انفعا لات 
خی الحظ واعتقاداتیم دل الاش را بالصدفة فينكرها ویننیها ‏ 


¥41 


ولیس آدل على الأثر الرواشى من القاعدة للديكازتية الشهورة التی أخخ ۱ 
الفيلسوف مها على عاتقه أن يسعى التغلب علی هوی النفض قبل التغلب ' 
علی الخط وان ببذل جهده خی تعير رغبانه بدلا من تعیر نظام الغالم ۳۹ . 

وجملة القول أن ديكارت عبر خى أخلاقياته عن.طائفة من الآراء الرواقية» 


ويخفف ال من هذا التأثير الرواقى فالطائع العام اذهب . 
ديكازت الأخلاقى مطبوع بطابع المذهب الرواقى ٠‏ وان كان هناك مخالفة 
بين البح الرواقى والديكارتى فهى شكلية وان كان هناك اختلاف فيظهر.. 
فى موقف کل منهما من الاتفعالات والاهواء والشسهوات فیما توعه: 
الرواقية اماتتها پری دیکارت تنظیمها والسيطرة علیها (4) ۰ 


ویر خض الخضيرى ذلك التآثير » فالرأى المشهور هو أن ا 
رواقی فی آخلاقه لکننا نری رآی هملان اْذی پقول انه لیس رواقیا . 
كما يذهب الى ذلك كثرة آهل الرای ۰ ویببین لنا مترجم القال فی 
ا منهج انه صاحبه یختلف عن الرولقیین فیما یأتی : 


يقول الرواقيون بالجبر الطلق ونفى حرية الارلدة بينما يثبت.. 
ديكارت حرية الارادة » بل ان الارادة عنده ترادف الحرية ٠‏ 


ان الرواقيين يرون ان المرء يرزح تحت قوى الوجود وهم 
يعتبرون كل لذة حسية تراخيا وضعفا بينما "يتفاعل ديكارت بالشهوات 
ویکثر التصریح بما فیها من خیر * 

لن فلسفة الرواقین هی فلسفة استسلام بینما یدعو دیکارت 
فى القسم .السادس من المقال الى فلسفة تجعلنا سادة الطبيعة . 
وآره باب ا(۱* ۰ ۱ 0 

وقضیه 4 تشس‌ابه بعض عناصر خلاق دیکارت المؤقتة مع لارواقية 
أو غيربهم من. القدماء ترتیط يشبكل عام بموقف ديكارت من فلسسقة , 
القدماء الذى اعتبر ما قدمه من فلسفة تجاوزا لها + فد 


۳۹۷ 


وعد ديئارت بتقديم نقد ودحض الفلسفة المدزسسية أو 
الفلسفة القديمة لكنه رآأى أن مجرد تقدم فلسفته الجديذة: 
کنیل باداء هبذه الهمة ومن هنا اکتفی بنشر کتابه « مبادیء الفاسفة »۰ 
الذی یقدم لنا فیه. غلسفته الخاصة متميزة ومنفصلة - کما یری .- 

عن الفلسفة التقليدية وبديلا عنها + وکتب یقول : « لقد عدلت عما کنت 

انتويته من نقض ثلك الفلسفة ‏ أى المدرسية ‏ لأنى أرى أن مجرد 

نهو فلسفتى يقوض للفاسفة المدرسية تقويضا لا يحتاج بعده الى 

نقد آخر )ا0٤٠‏ فقد قنم دیکارت بنشر كتابه « منادىء الفقلسفة » : 
متوخیا فيه أن ببسط مذهبه على ترتيب خاص یجعل تعلیمه میسورا » ۰ 

واذا کان با البادیء-) هو العمل الذی يقدم لنا فیه مذهبه متسقا فهو ' 
يحدد لنا فى نفس الوقت تصوره اكائة الأخلاق وعلاقتها بفلسفته 

ویهمنا آن نتابع دیکارت فی تصوره لطم الأخلاق وعلاقته بالعلوم 

اللخری ومنزلته داخل تصوره العام للعلوم ۰ : 


لقد شغلت دیکارث فکرة وحدة العلم آو العلم الوحد » فالغلم . 
ولحد والفلسفة واحدة ۰ اکنها لسهولة التعلیم تنقسم عدة اجزاء : 
أولا الميتافيزيةا الى تشم مبادىء العرفة التی من بینها بیان صفات 
الله ولا مادية النفس ٠‏ ثم الفيزيقا للتى تأتى بعد .ايجاد اللبادىء 
الصحيحة ,للأشياء المادية ثم تتناول بالتخصيص طبيعة النبات 
والحيوان والائسان ولخیرا تأتی العلوم التخمصة التی تهدف الى نفع 
الانسان ٠‏ ومن هناء جاء تشبيه الشجرة أو تصنيفه للعلوم الذى قدمه 
فى < مبادىء الفلسفة » ليقدم لنا النسق المتكامل للذى يوضح فهمه 
لها ٠‏ وقد استخدم: هبذا التشبیه لبیان التفسیرات التنددة لفلسفة 
دیکارت ۳ وهو أيضا يصلح تماما اتوضیح ما نحن بصدده : من تحديد. 
لعلم الأخلاق طبیعته ودوره ومکانته وتعریفه ووظیفته وعلاقته بغبره 
من العلوم فى هذه الرحلة للتى يطلق عليها عدید من الباحثين الارطلة _ 
العلمية فى كتابات ديكارت وهسذا موضوع الفقرة الثالية : 


۹4 


الأخلاق 'قمة العملوم : 

بعرف لنا ديكارت الفلسفة فى بداية كتابه « اللبادىء' » من خلال , 
رمز آو تشبیه الشجرة ١‏ الذى يرى فيه كن الفلسفة مثل شجرة جذورما 
المبتافيزيقا وجذعها الفيزيقا والفروع التى .تخرج من هذا الجذع. 
هی جمیم العلوم الاخری التی ترجم الی ثلاثة علوم کبری : هی الطب ` 
والميكائيكا والأخلاق » وأقصد الأخلاق الأرفع والأكمل التی تفید: معرفة 
تامة بالملوم الأأخرى ولذلك كانت هنى أقصى مرتبة من مراتب الحكمة :٠٠‏ ؛ 
ومن حيث ان الرء لا یجنی الثمرات هن جذور. الأشجار ولا من جذوعها 
بل من أطراف فروعها فكذلك أكبر ‏ منفعة للفلسفة تعتمد على. آجزائها . 
التی لا یستطاع تعلمها الا آخر. الگمر 6*۷ + 


يعنى هذا ان ديكارت يضع الأخلاق فی قمة العلوم ويجعل منها 
تاج الفلسفة حسب تصوره 6 الشامل لها » فالفلسفة نسق متكامل 
وبناء عضوى متحد تأتى فى بدایته الیتافیزیقا التی مهمتها تزویدنا, 
بالمبادىء الأولى الاشياء وللفيزيقا التى تطبق هذه المبادىء على 
تفسير الظواهر المختلفة فى العالم الخارجى ومن الفيزيقا يششتق علمين 
ذل طبيعة عملية هما الطب والميكانيكا ومن ههذا الأساس كله تنتتج 
الآخلاق التى تعد قمة العلوم والمرتبة النهائية الحكمة ٠‏ فقد کانت 
الخخلاق كما قدمها ديكارت فى الیادیء هى الغاية 6 والهدف الأسمى 
والمرتبة الأعلى من النظر العقلى » فللفلسفة غاية عملية ٠‏ لقد سكم عقم 
الفلسفة المدرسية وبعدها عن الحياة العاملة وایقن آن الفلسفة یجب آن, 
يكون لها غرض عملى » يجب أن يفيد منها الانسان فى اصلاح معاشه 
« وقد تبدو لأول وهلة على فلسفة ديكارت صبخة نظربة لكن الحقيقة. 
ان ديكارت لم تفارقه المشاغل العملية بدا ٠٠‏ وكان دائم العناية 
بالگخاق eg‏ ویخیرنا الباحث الجوانی الذى صحب دیکارت صحبة 
افتقاس وتعاطف ان ديكارت « يرى أن الخير الأبسمى اذا نظر اليه. 
بالنور. الفطرى نور الايمان شسيئًا سوى معرفة الحقيقة عن طريك. 
عللها الگولی آعنی الحكمة التی تدرسها الفلسنة 6۵ , 

۳۹۹ 


يتفق الخير مع المعرفة والفضيلة مع العلم وتضبح .الأخلاق هدف: 
الفلسفة وغايتها 2 a)‏ ضرورية لاصلاح عقولنا ولهداية حماتنا 
اذ ترشدنا الى ماهية ا« الخير الأسمى » والخير الأسمى لكل واحد 
وو ا ل اج 
ولست أرى غيره خيرا يعدله فى جلال قدره 60 , ۱ 


واذا كان هنذا تصور ديكارت للفللسفة وعلومها المختلفة ومكانة 
الأخلاق فيها وموضوعاتها ولقسامها التى تأتى في قمتهأ الاخلاق" 
فماذا قدم من هذا المشروع. الضخم وهل أنجزه بالكافل وما هى 
عناص هذه الأخلاق التى جعك منها ثما ر اتروع اللعلمى الذى. خدده' 
لنا فی البادیء وهل استطاع العلم ان بحدد له قواعد الأخلاق آم لم 
تسعفه امکانیاته التجريبية اتحدید معالم. مذهبه الاخلاقی ٠‏ 


بیدو آن للخطة التی حدد لنا دیکارت. معالها فی تقدیمه لبادیء 
اثلبس نة لم يطبقها فى الكتاب فقد کان فی نيته أن يجعل عمله فى 
ستة آجز اء هى .: مبادىء اللعرفة » مبادىء الأشياء المادية » :السماء » 
الأرض » النبات وللحيوان والافسان © وییدو أنه لم ينجز الجركين . 
الاخیییین سیب قلة ما لديه من التجارب كما یخبرنا فاکتفی بالأجزاء 
الأربعة الأولى إلثى تشمل الميتافيزيقا والفيزيقا الملؤسسة عليها . 


يقول ديكارت قسمت الكتاب أربعة أجزاء يحتوى الأول منها على 
مبادىء المعرفة وهو ما يمكن أن يسمى الفلسفة الأولى أو لليتافيزيقا. 
والأقسسام الثلاثة الأأخرى تحوى أعم ما فئ الفیزیقا » اعنی تفسیر 
القوانین الاولی ومبادیء الطبیعة ۰ آی آنه ام یقدم لنا عمله متکاملا" 
فماز ال المذهب ناقصا:مجتراً ويشعر. ديكارت بهذا ويعترف به ویحدد لنا 
ما ينبثى عمله » ويضيف  :‏ لكى أنهض بهذا المشروع وامضی فیه حتی 
غايتة يتبغى فيما يلى أن أفسر كذلك طبيعة كل واحد من الألجسبام 
الأخرى اللوجودة على الأرض م اعنى العادن والثبات وألحيوان 


۳۰+ 


وخصوصا الانسان » ثم يجب أن أبحث بحثا دقيقا فى الطب والأخلاق 
ولليكانيكا.٠‏ .هذا ما ينبنى أن أعمل لكى. أعطى للناس بناء للفلسفة 
تاما 6( ۰ ْ 0 


۱ واذا كان ديكازت لم يقدم لنا فى كتبه النسقية هذا العرض 
للإخلاق ياعتبارها تمة الملوم فان هتاك محاولات لتلمس عناصر الأخلاق 
الديكارتية فی کتاباته التأخرة ومراسلاته » خاصة غی کتاب « انفعالات 
الننس » ورسائله الی الميرة الیزابیث والملكة کریستینا ملكة السوید 
وصدیقه شسانو سفير غرنسا لدیها + وقد آطلق علی صذه الکتابات 
اسم « الأخلاق النهائية » والتى.تتصف بأنها تمشل غاية الفلسفة 
كما تصورها ديكارت من جهة وتقوم على العلم من جهة ثانية » وانها خر 
كتابات ديكارت + ان الأخلاق .التى تلى الطب فى ترتيب العلوم القائمة 
علی الفیزیقا والذی تدرس الانسان می توجهه نحو السمادة والفضيلة 
تفترض مغرفة تامة بساثر العارف » تفترض معرفة بالیتافیزیقا بما آن 
الانسان, نفس » وان جفیم الیقینات متوقفة علی للنفسن ثم یفترخن 
الفيزيقا وعلوم الطب والیکانیکا التی تقوم علیها .باعتبارها الانسان 
نفس متحدة بجسم وان سعادة الانسان تقوم على عدة أقسياء فى 
میدگها صحة الجسم وان ضمان هذه لا يتم الا بفضل معرفة تامة 
لترکیب الجسم والاستجابات الختلفة ۰ وان صح ان الأخلاق تفترض 
الاما كاملا بسائر العارف والعلوم صح الا بيلغ الفيلسوف تمام هذا 
العلم الا عندما پتتدم فى مختلف دراساته وتجاربه وعندما یتوطد 
یقینه الیثافیزیتی توطدا نهائیا لذلك کانت محاولات دیکارت فی میدان 
الأخلاق آخر محاولاته الفلسفية7” . 0 


ونلاعظ آن دیکارت - لاسباب واقعية محددة9) سب قد شرع 
ای حناته الأخين فى انشاء فلسفة آخلاقية وان كان كما. أوضحنا 
لم ينته من صياغتها صياغة تامة فمن الواضح انها كانت تحمل فى نظره 
طابعا غير قواعد الأخلاق المؤقتة ٠‏ وقد بين نجيب بلدى الطابع الزدوج 


۳۰۱ 


لتلك الأخلاق فهى من ناحية لم تكن مؤقتة سواء قصدنا بذلك انها لم 
تكن مرتبطة فی معناها بالوقت الذی کان یحقق فیه ديكارت مشروعاته 
العلمية أو أنها التزمت الشروط للعلمية والفاسفية التی لابد من توافرها 
فى قواعد أخلاق نهائية » وانها من ناحية أخرى لم تكن فردية بل كانت 
تحمل صفة الكلية م صفة انعموم للتی لابد آن تحملها الأخلاق الانسانية 
الصحيخة"“ ويمكن بيان ذلك على الوجه الثالى : 


يتضح لنا مما سبق فى كتاب مبادىء الفلسفة - أن معرفة 
الفلسفة الصحيحة والفيزياء.الحق معرفة تافة يتيح لنا بيان مبادىء 
الأخلاق التى موضوعها توجيه لفكارنا وأعمالنا على الوجبه الملاثم 
للوصول الى السعادة والسبيل الى هذه السعادة » هو العمل 
وفقا مبادىء العقل » ومن هنا فالمبدأ الأول الذی تظهره لنا فلسسفة 
الأخلاق' هو آن نسكك تبعا لشروط للعالم الذی خلقه الاله الکامل ۰ 
والمبدا الثانی الذی. تعلمنا ایاه الیتافیزیقا هو ن نفوسنا روحی 1 
خالصة, ولنها متميزة عن الأبدان ٠‏ وكما أن كمال الله هو أساس الثقة 
به فى .علم الأخلاق ومرجع قوانين الحركة فى. علم الطبيعة فكذلك 
التمييز بين النفس والجسد هو أساس الالية الكلية فى الطبيعة وآساس 
التجرد من الخيرات الدنيوية فى عالم الأخلاق ٠‏ 


ولا يكفى بإلنسبة لديكارت أن نقول أن الطريقة الوحيدة 1اؤدية 
الثى السعادة هى اخضاع أعمالنا لحكم العقل ٠‏ خهذا هو الميدا العام 
بل علينا دائما 'توخى كيفية تدبير أفعالنا الجزئية ومن هنا علينا معرفة 
قو اعد هذه الأفعال خاصة ان هناك أمر يشوشس على الانسان معرفة 
الطريق الذى يجب عليه سلوكه وهو التردد فالفرد المتردد لا يعزم على 
النهاية للمصادفة والاتفاق حتى لذا تبين لنا خطثه اضطرب اضطرابا 
شدیدا فیأسف ویندم علی فعله ومن هنا تنتابه الهواچس وتضطرب 
جياته ٠‏ والطريقة الفعالة لعلاج ذلك هى التفكير فی الگسسباب التی 


Mey 


تحول. بيننا وبين معرفة. الطريق الذى طلتّنا اثباعه هذة الأسباب 

هى الشهوات أو الانفعالات فهى تحول بيننا وبين تقدير الحوادث حلا ' 
قدرها فتظهر لنا الخيرات والشرور على غير ما هى عليها إلا أن الأخلاق 
الصحيحة تشفينا من هذا للتوهم فتحدد لنا الانفعالات وتجرفها أو 
تعدل تأثيرها فينا ۾ 


واذا کان البحث فى علاج الانفعالات بمثابة « العلة للناسبة ۰ 
لتأننینن فلسفة ديكارت الأخلاقية ونموها عرفنا ن یکون لعلم الطبيغة 
منزلة كتزى' فى لأخلاق لا لآن الانسان جسم ولا لأن الأخلاق وسیلة 
اخضاع الجسم الانسأنى بل لان النفس مرتبطة بالیدن وین طریق: 
لبدن بالاجسام الخارچية » وعن طریق الستيادة على للبدن بتوع. 
خاص » سيادة پسمح بها النهج ویسمح بها العلم الطبیمی تستطیم" 
النفس أن تسيطى على الانفعالات وعلى ميدان اتحاد النفس بالبدن 
أى على الميبدان الانسانى كله وعن طريق تلك السيادة يمكنها الاتجاه : 
نحو السعادة.. ٠‏ ْ 


فالأخلاق للعلمية النهائية » التى لم يتح لديكارت سوى رسيم 
خطوطها البدائية فی رسائله وكتاب الانفعالات تلتقى مشكل متطابق, 
مع ما جاء فى المقال فى المنهج مع فارق هو آنها تستند الی مفهوم عقلی 
وعلمى عن 'الانسان ٠‏ ومن العلوم أن الانسان عند ديكارت مؤلف من: 
آلة حياتية بيواوجية من « جوهر مفكر » منفعل بالنسبة لبعض وظائفه: 
) الأهواء ٠٠‏ الاحساسات ) لکنه فاعل من حيث كونه ارادة ( قدرة 
لا متناهية ) ویسود بين هذه « الروح » وذلك للجسد تغاعل مستمر. 
ووحدة شباملة مستعصية على الادراك ٠‏ 

ونتيجة ذلك فان الأخلاق » وهئ 'ليست فن القضاء على الأهواء' 
والانعالات ( الاعجاب ء٠‏ الحب ٠١‏ الحقد ٠٠‏ ) بين فن استخدامها 
فو لط توك 0 ط الأخلاق ہے“ 
آمام طریقین, : 


التأثير على الأهواء والانفعالات عن طریق للجسد نظرا لوجود 
تفاعل ٠٠‏ وهذا مصدر الأهمية الأخلاقية ل « لملطب » ٠‏ 

_ التأثير علیها عن طزیق الارادة [ « قاما أن تركز هذه اهتنام 
للعقل على الأشسياء المغايرة تلك اللتى .تولد الأهواء والانفعالات التی 
ينيغى القضاء علیها » آو آن تجعل الجسد يتخذ مواقف تتنافر مم 
الهوی السیء » آو آن تفید من تداعی الفکار لکي تحمل الهوی علی 
تغییر موضسوعه » ۰۰ کما قال برپیه ] ویشترط فی همذه المارسة 
الحرة فی الواقع أن تتم وفقا للعقل » هذا العقل الذى يجب تعريفه يانه 
اتجاه تحو وعى 1 وضوحا باستمرار للمحل الذى يشغله الفرد. 
فى |( للوطن » الائسانية » الکون م الاله 1 ونحو عاطفة حب وطاعة 
ام الالهی تزداد عقلانية باستمرار ۰0 ٠‏ 

٠‏ وعلى ذلك يمكن القول أن أهداف کتابات دیکارت الگفيرة وفی 
مقدمتها « انفعالات النفس » هی آن یوضح لنا كيفية سيطرة .الانسان 
على الانفعالات » وهذه السيطرة ة تتم عن طریق اراوة الکائن الساقل 
وهی لرادة حرة لا سبیل الی قهرها فالانسان قادر, بارادته وبااران 
الذی یمارس به همذه الارادة آن یناضل شسهواته وانفعالاته مباشرة ۰ 
وهو فى هذا بحاجة الى ضرب من للسياسة واللباقة من أجل أن 
تتم له 'السيطزة على طبيعته أولا قبل أن يمتد بافقة للسيطرة على 
العالم ٠‏ وهذه السيطرة علی طبیعته مناطها الارادة الانسائية 
السترشدة بنور العثل هنا نتحول عن العقل الى الارادة ویقثرب دیکارت 
من مين دی بیران ۰ 

آن للارادة هی الصفه الوحيدة التی تحدد الانسان ۰ وهناك 
علرق ارادية تتمكن النفس بها من أن تقضى على الأهواء السلبية وهی : 


أولا : الارادة تستطيع النفس إن توقف نتائج العمل الجسمى 
فى. الجسم.ذاته مثلا ن الضرب فى حالة الغضب نتيجة طبيعية فنحن 
قديرون فى هذه الحالة آن نمنم آنفسنا عن الضرب لا عن العضب ۰ 


eg 


ثائيا . بالأرادة تستطيع الثفس أن تعیر حركة الغدة الصنويرية 
فيتغير اتجاه الأرواح اللأحيائية موقظا فينا هذا الفعل هوى جديدا 
وهوى معاكسا للهوى الذى لريد أن ثحاربه ١ ٠‏ 


ثالثا : ان الزابطة الكائنة بين الفكر والجسم هى رابطة قوية للغاية ؛ 
فاذا استطمنا | أن نجمح بين فكرة من الأفكار وبين عمل جسمى ما بحيث 
نتاد اخدهما الآخر لاید. للعمل الجسمی من الظهور عندما تدرز صذه 
الفكرة ۰ بالصادة نستطیع أن نعير النظا م الطبیعی للخاص بالأهواء 
فتنقلب رأسا على عقب الرابطة فة ب الج والنفس ٠‏ وهذا 
الترويض النفسى الذى أرلده ديكارت احدى الوسائل الفعالة لبلوغ 
السعادة ° ء 


الطريقة الوحيدة اذن للقضاء على الانفعالات والأهواء السلبية 
والوصول الى السعادة هی الارادة » وهى فى متناول كل انسان مهما كان 
زمانه ومكانه وكما ان العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس فى ميدان 
النظى خان الارادة هى الصفة الوحيدة التى تحدد الانسسان فى ميدان 
العمل ٠‏ وتظهسر أهمية الإرادة .ودورهها فى سسيكولوجيا ديكارت 
الفسيولوجية التى يقدمها لنا فى « انفعالات النفس » التى تعبر عن 
امرحلة النهائية لذهبه الأخلاقى آو الأخلاق العلمية ۰ 


الاخلاق النهائية العلمي 3 


پربط دیکارت ربطا وثیقا بین السیکولوجیا والفسیولوجیا بین 
النفس والجسد ویتیر باستمرار الی نوع من الاتحاد بینهم ویژکد 
تأثير كل منهما على الآخر ويظهر ذلك بوضوح فى « رسالة فی انفعالات 
النفس © ومن هنا ضرورة دراسة الائفعال وآنواعه وطرق السيادة 
عليه » غدراسة الاخلاق عنسد دیکارت ترتبط بالبحث فى هذه 
الانفعمالات9”© ٠‏ 


۳۰۵ 
( ۲۰ الديكارتية ) 


ويستخدم لفظ الانفعالات وممئهموط ليدل على حالات اننفس 
الوجدانية التى تشمل مشاعر : الحب والكراهية » الميل والنفور ٠‏ 
الحزن والسرور ٠‏ ويرى البعض أن ديكارت يوحد بين معنى الانفعال 
دمندعدح ومعنى الادراك ومتغووويوم حيث يشيران الى المدركات 
و للشاعر آلتى تحدث للروح وترتيط. بهما وتسيبها حركة الأرواح 
انجيوانية*© » الا أن الانفعالات تمتاز من بين الادراكات بانها مع 
صيدورها فى النفس عن للوضوعات .الخارجية وعن البدن مرتبطة بحياة 
النفس ارتباطا شديدا ويتم اتصال النفس بالبدن عن طريق الدورلن 
الدموى حيث ينتقل أدق أجزاء الحم فى سرعة .من المخ عندما يتلقى 
تأثير الأجسام الخارجية والى المخ الذى يستجيب الى تأثير تلك.الأجسام 
عن طریق العضلات ۰ والقصود بالخ الغدة الصنوبرية التی هی مرکز 
تلقى التأثيرات والاستجابات ٠‏ 


ويمائل نجيب بلدى بين الانفعال .واللذة عند. ديكارت فاذا كان 
الانفعال علامة على اتحاد النفس والجسم + ومظهر من مظاهر اهتمامنا 
بالموضوعات الخارجية فى علاقتها بالنفس اذلك كانت وظيفة الانفعال 
مماثلة لوظيفة اللذة والألم ٠‏ فكما أن اللذة والألم علامتان على خير 
أو شر یصیب الجسم فالانفعال علامة على أمر يعنى الجسم .ویعنی 
آکثر منه الانسان من 'حيث هو جسم متحد مئفس 079) 

غالانفمالات هی الحبالت الوجدانية التی یسببها الجسم وهی 
أثر من آثار اتحاد النفس بالجسم وقد تکون سلبية آو ايجابية وهی 
تکون ایجنابية فی حالة الارادة وسلبية فی حالة الادراك وترتيط 
الانفعالات بالرغبة ومن الأمثلة على ذلك آن لنفعال مثل الخوف یدفع 
E‏ نیمرا 


کارت لها الى Primitive passions E‏ 1 ومركبة 
Complex passions‏ وتتددد الاولی خی انفصالات التعجف ' 


9 


۳۰۹ 


الحب وللکراهية » السرور والفرح الهزن » والرغبة + لُما اننوع الثانى' 
( المركبة ) فهى تتكون من انفعال او اکثر من الانفعالات السبابته واهم. 
هذه الانفعالات : الأمل للذى ينتج حن الفرح والرغبة م والخوف » 
الاردارء والتقدیر » الاحترام » لدغضب الرضا عن الذات » التو اضع ۰ 
وكما تنقسم الانفعالات الى بسيطة ومركبة تنقسم إلى ظاهرة وباطنة 
الأولى التى تظهر مصحوبة بعلامات جسمية والثائية التى تكمن فى 
النفس وتکون داخلية نعبر عن خکر خالص غير مرتبط بالجسم9© ٠‏ 

وبینما تری اتجاهات فلسفية آن الانفعال خطر وضرز علی النفس 
الانسانية كما نجد عند سقراط افلاطون والكلبية والزواقية ومن هنا 
ينبغى أن تبعد وأن يحكم العقل فقط غان رای دیکارت لم يكن بهذا 
التشديد فى الانفعالات خهن أشياء حسئة للنفس والبدن وما عليننا: 
الا تنظيمها وتجنب انحرافها ٠‏ ومن هنا خهو قريب من رأى ارسطو 
ويقوم. علاج الانفعالات عند ديكارت على آساس الانفعال ذاته وعلى 
معرخة نشأته خى حياتنا حيث يقوم على معرفة القوانين التى نخضع لها 
جسم الانسان كجسم من أجسام العالم وعلى معرفة العلاقات المستمرة 
فى التجربة بين أحوال النفس وأحوال البدن فالأبدان منها الصخيح 
العافى ومنها المريض الضعيف ومرض البدن يؤثر على صحة النفس 
باعتباره العلاقة بينهما واذا كانت سيطرة النفس على الانفعالات تتم 
من خلال سلطة النفس على هذه العلاقة فان الهم هنا هو مخرفة 
الخير اللازم للانسان من حيث هو نفس متحدة بالبدن4© + . 

ومن يسلم بالعلاقة ااتبادلة بین النفس والبدن پعلم آن هدف 
الانسان هو مقاومة الانفعالات الضارة وبلوغ:الرضا النفسى ( العقلى ) 
الذى معتمد على الارادة والاستجابات الفسيولوجيا ومن هنا كان للطب 
مدخلا للسعادة ٠‏ ولما كان مصدر الانفعال كما أوضحنا النئفس وللبدن 
فان السيطرة عليه تكون بالارادة والجسم معا + وهناك مستويين 
للتعامل مع الانفعال أو وسيلتين لعلاجه الأولى مبدثية وفیها یکنی 
تعوم جركات أو أفكار معيتة للتخلص منه > أو لاحلال. اتفعال خر 

كا 


مكانه وهى تصلح فى بداية الانفعال لكنها لا تجدى حين تتحد الرغية 
بانفعال معين » ذلك لان امتزاج الرغفة بالانفعال يجعلها تقود الى 
السلوك والعمل خهی لا تقف عند مستوی عسي والتاع ولا کت 
بالحب آو الکره انما نتعدی ذلك الی الیل والائجذاب والنفور وللابتعاد 
بل كثير ما تقوم باعمال من أجل لرضاء وسعمادة من تهب آو ایذاء 
من تکره ۰ 

لذلك كان علم الأخلاق يهدف الى السيطرة والسيادة على الرغیات 
أكثر من السيطرة ة على الاتفعالات آو للسيادة على الأولى عن طريق 
السيادة على الثانية » وأساس ذلك هو التميز بين ما ينبغى الرغبة فيه 
وما لا ينبغى الرغبة فيه أو بين ما يتوقف على ارادتنا وحريتنا وما لم 
يتوقف على حريتنا م ومن المسلم به أنه ينبثى لنا أن نرغب فى كل 
خير نستطيع الحصول عليه الا أن الهم تن نعرف ذلك الخير الأسمى 
الذى دؤّدى الحصول عليه ألى الفضيلة والسعادة ولا قيمة لعرفتنا 
فى ميدان الأخلاق أن لم تؤد الى ذلك الخير الأسمى الذى فيه 
سعادتنا وفضليتنا ٠‏ قامهم فيما يتعلق بالسيادة على الرغبات أن نتبين 
حدود عمانا وآن نحتفظ بمجال حریتنا » لعلثا نهتدق يفضل ذلك الى 
الخير الأسمى الذى نسعى اليه والذى تتحقق فيه سعادتنا وفضيلتنا * 
وهذا الخير الأسمى فى نظر ديكارت لا يكون غربيا على انفعالاتنا 
باعتبار أن ذلك علامة على صحة الانسان وقوثه واهتمامه بالحياة ۰ 

ویوضح دیکارت فى نهماية « رسالته فی لنفعالات النفس 4 
الة لذ يوذ سيدا لوف من اا ا موه 
المهم أن نحذر الافراط فيها والاستخدام للخاطىء لها والطريقة اللثالية 
للسيطرة عليها أن ن نتعلم كيف نوجهها حتى نقلل الشرور الناجمة عنها ٠‏ 
وبالتالی نستطیع الحصول على الخير فالانفعالات العتدلة و الطبية 


تجعلفا نبلغ الخير الأسمى ٠‏ 
تعقيب على الأخلاق الديكارتية : 


بیدو دیکارت غیلسوف العقلائية ورائد الفلسفة ااحديثة الذق 
Wek‏ 


أبدع فى المنهج وفى العلم » تقليدى فى مجال الأخلاق والسياسة 
والاجتماع وذلك لانه نظر الى الحكمة نظرة القدماء خاصة الرواقية 
وظل رغم ما ردده غى كتاباته ورسائله وثيق الاتصال بالماضى ففى 
مجال الأخلاق نجد آراء ديكارت المفكر الجرىء مشبعة بالروح السقراطية 
وبالنزعة الرواقية بل بالتفكير القديم كله م وذلك الذى يعتير السعادة 
القصوى والخير الأسمى فى هدواء النفس وطمآنينة الروح ٠‏ كما 
يلاحظ ابتعاد تفكير ديكارت عن الأخلاق السيحية العروفة غی عصره 
وقوله بضرورة العناية بالنفس وبأهوائها وانفعالاتها وتأكيده على وجوب 
العناية بالطب.والأساليب الطببة التى تتيح للانسان التحكم فى 
انفعالاته ٠‏ 

ورغم آن دیکارت آراد أن يبعث امبدا السقراطى بان الفضيلة 
علم الا آنه لم يستطع أن يوفق بين ذلك وبين موقفه المعرفى القائم 
على الشك لذلك خهو يعود الى القول بالخضوع المشيئة الالهية بدلا 
من القول بحرية الرأى والعمل بحيث يظهر موقف ديكارت المحافظ فى 
الأخلاق ٠‏ لذا نجد الدكتور عادل العوا بأخذ على ديكارت العودة الى 
آراء القدماء والميل الى عدم التجديد فى مجال الأخلاق فالأخلاق الوقتة 
لا تعالج شروط السعادة بذاتها بل تقرر قواعد الحياة العلمية بالاستناد 
الى مبادىء الاعتدال وثبات الارادة والتواكل الاجتماعى ٠‏ وهی 
لا تختلف عن حكمة القدماء « كما تختصف هذه الآخلاق « الناقصة »© 
بصبخة رواقية عملية بالدرجة الأولى فان اينخلاق « النهائية » تتصف 
يصبغة. لاهواتية من النوع الارادى ٠‏ وهى لا تتضمن أبة نظرية أصيلة 
واضحة ع0 , 

ومع آننا نتفق فی القول بمتابعة ديكارت للقدماء الا أن وعيه 
بتقدم العلم فى عصر وظهور النزعة الفردية جعله يفسح المجال للحرية 
الانسائية من جائب ولا يتشدد ‏ باعتباره فيلسوفا عقلانيا - فی موقفه 
من الانفعالات غموقفه منها پقربه الی حد ما من الفلاسفة الارادیین 
أو قل الوجودیین ۰ 
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~~ Gouhier : Descartes et 1p. morele, Revue de Metaphiyique 
'__ P. Mesnard : Essai sur la morale de Descares, paris 1935. 
(3) Blom, John : Descartes . his Moral philosoply and وج‎ 
hology, Trans with Introd, and Copncebtual index by j. Blom. 
The harvard pres 1918. 
٠ توفيق الطويل : فلسفة الأخلاق نشسأتها وتطورها ط‎ )4( 
١٠١5١ دار التهضة العربية القاهرة ۱۹۷۲ ص‎ 
(5) F. Copleston : P History of philosoply vol, (4) The 
Neuman pres. westminter 1961. p 
فرائسو جريجوار : للذاهب الأخلاقية الكجرى ترجمة قتيية‎ )5( 
آلعروفی » منشورات عویدات بیروت لبثان 19544 ص ٠ه اه‎ 
و ء قن : تاريخ الفلسفة الحديثة ترجمة عبد الرجيم‎ ١5 )( 
٩۲ عبد الجید مکتبه الانجلو الصرية القاهرة ص‎ 
هذا موقف عثمان آمبن الذی یخبرنا فی الفصل الذی‎ )۸( 
خصصه لذهب الأخلاق عند ديكارت » انه تتویجا للفلسفة الديكارتية‎ 


۳۰ 


كان من اللازم ظهور أخلاق نهائية ٠‏ واذ! كان الفيلسوف قد رحل عن 
هذا العالم قبل أن يتاح له أن يكتب هذه التتمة المنطقية لمعيه » 
فان الباحث « الجوائى » أى الذى يصحب ديكارت صحية تعاطف. 
واثتئاس يستطيع أن يهتدى الى عناصرها المتفرقة فى كتاب «: انفعالات. 
النفس © وفى كثير من رسائله الى الأميرة « الیزابیث » والی اللکه؛ 
کریستین والی شانو سفير فرنسالدی هذه للكة » داه عثمان ؛ 
ديكارت ط ۷ » الأنجلو المصرية ۶ القاهرة ۱۹۷٩‏ ص 755 ٠‏ 

(ه) خبرنا جمیسل صلییا بذاك فی مقدمته للمقال فی النهمج 
أثناء حديثه 'عن فلسفة ديكازت الأخلاقية حيث يصرح لنا انه يلخص هنا 
ما کتبه جیلسون فى مقدمة المقال م طبع غرين » باریس ۱۹۳۰ ص 77 ل 
٠ ۳۹‏ راجع دء جمیل صلییا مقدمه ترجمة التال ص 4 ه 

(۱۰)کتب ده علمان آمین عن « مذهب الأخلاق » عند ديكارت 
وده راوية عبد المنعم عباس « مشكلة الأخلاق 6 للفصل. الثانی جشر 
من كتابها عن ديكارت أو الفلسفة العقلية دار المعرفة للجامعية بالاسكندرية 
۸۲ ص 4۷۵ - ۵۰۰ + وده كمال يوسف الحاج عن الآداب الديكارتية 
ص ۱۲۱ - ۱۷۰ من کتابه المدخل الى فلسفة ديكارت منشورابت.عويدات 
به‌وت ۱۹۰۱ وده نجیب بلدی الفصل السایع ب الانسان ) من کتابه. 
دیکارت » دار العارف القاهرة دءت» ونظمی لوقا : الله آساس العرفة 
والأخلاق عند ديكارت + ودء محمد عبد الستار نصار فی کتابه دراسات 
في فلس.فة الأخلاق دار القلم الكويت ۱۹۸۱ ص 1۲۲ س 4۲۵ ۰ 
وده مهدى فضل الله فسفة ة ديكارت ومنهجه » دلر الطليعة بیروت AA‏ 
ص ۱۹۰ - ۱۱۷ ود » عادل العوا : المأاهب الأخلاقية جا مطبعة 
الجامعة السورية ‏ ومشق ۱۹۰۸ ص ۲۵۸۰-۲۲۵ د ۰ حسن الشرقاوی 
الأخلاق الاسلامية » دار المعرفة الجامعية م الاسكتدرية ١940‏ ص 
بوم ب ۳۷ م وغاء عبد الحلیم محمود : مفهوم الأخلاق بين ديكارت 
واسينوزا وجون لوك » رسنالة ماجستير غير منشورة: يجامعة 
الاسكندربة ۱۹۸۸ 
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(۱۱) ده توفيق الطويل : اللصدر السابق ص 1١١4‏ ب و١‏ 

(۱۲) پوضح لنا دیکارت خی « مبادیء الفلسفة » آهمية الارادة 
بحیث یجعلها نتساوی مع الفکر خجمیم آنماط التفکیر التی نلحظها فی 
ی آنفسنا یمکن ارجاعها الی نمطین عامين : احداهما الاحراك بالذهنم 
والآخر التصرف بالادارة وغی البداً [ 4 ] يقرر أن الارادة لازهة 
لزوم الذهن حتى يصل فى المبدأ التالى الی القول أن الارادة أوسع 
نطاقا من الذهن ٠‏ فالارادة علی نحوها تبدو لا متناهية ( ص ۷۷.) 
واذا ما کائت "الارادة کما پخبرنا دیکارت رحيبة جسدا فقد: غزنا عن 
طريقها بمیزة عظيمة وهی آن نتصرف بحرية ۰ ومن هنا غان آعلی مراتب 
الکمال عند الانسان هو: آنه حر الاختيار كما يخيرئا فى المبدا [ ۳۷ ] 
ویقرر آن التجرية لا العتل هى الدليل على حربة الارادة التى ثعرف 
عن طریق المارسة هنا پیتعد دیکارت علی العقل والعقلانية ویقترب 
من الوجودية حين بقرر آن حرية ارادتنا بالدلیل وانما تعرف بتجربتتا 
لها ( ص ۸۰ ) وهذا ما پتکرر فی التأملات قارن التأمل الرابعم ص 
۳ م ۱۳۷۰۰۰۱۳۵ من ترجمة د ٠‏ عثمان أمين ٠‏ 


الطبعة الفنية الحديثة ؛ القاهرة ۱۹۷۲ 
(ع۱)ده محمد نصار عبد الستار : المرجع السایق ص ۳ 
پخبرنا ده یحیی هویدی فی دراسته « دپکارت الجدید » آن 
الأسس للتى قامت عليها الأخلاق الديكارتية هی سس دينية ۰ اذ يصرح 
ديكارت انه بدلا من الخضوع للأشياء ونظامها ب( القاعدة الرواقية ( 


فعلينا أن نخضع لله اذ من هذا الخضوع مفهوما على حقبقته يؤدى 
بنا الى الحب والسعادة ویجعلنا لا نخشی الوت ونهزا بالآلام ٠‏ 


ده يحيى هويدى : دراسات فئ الفلسفة الحديثة والمعاصرة » 
دار الثقافة للنشر والتوزيم ¢ القاهرة ۰ ص ۵٩‏ 
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)1١(‏ هذا فهم حسن حنفى للعقلائية للديكارتية التی لم تكن 
حاسمة بنفس القدر الموجود لدى اسيئيوزا ٠‏ حسن حنفی : قضایا 
معاصرة فى الفكر الغربى المعاصر » دار الفكر العربى القاهرة ۱۹۸۸ 
ص ۲ ۰ ۲۵ ۱ 

(15) راجع کتایات عثمان امین المختلفة مثل : 

الفلسفة الرواقية ٠‏ للنهضة المصرية ط ۲ ۱۵۹ ( الباب الرابع 
الفصل الرابع : الرولقية ودیکارت.) ص ۳۳۱۰ سم ۱ + 

وديكارت ص 76 ب ۲۲۰ - ۲۲۸ 


ومقدمة ترجمة کتاب میادیء الفلسفة ص ۱٦‏ 


(۱۷) محمود الخضیری : تعلیقاته على اللقال فى انمج 6 
سميركو للطباعة و النشر القاهرة دءت ج ۲ ص ۸۳ 7 ع محمد 
ثصار عبد. الستار ص 4۲۳ س 94م ' 


ر۱۸) د» محمد نصار عبد الستار + ص 454 


(15) يوضح لنا بيرى بوط .8 .© الفيلسوف الأمريكى طبيعة 
المبدا الأخلاقى لدى الرواقيين فيما أسماه الارادة المتواخقة أو الرغبة 
خى تطابقها مع الطبيعة الذى نشأ عنها وعن أخلاق افلاطون وارسطو... 
التی آسماها الارادة القصوى أو الحب الضمنى لله مفهوم امثالية 
للارادة ۰ ومواخقة الطبيعة عند الرواقيين كما يعرضها بيرى فى كتابه 
النظربة العامة للأقيمة عبارة عن الحياة وفاقا للعقل » والانسانية حين 
بحيا وفقا للعقل لا يكون موافقا لنفسه فحسب بل يكون موافقا 
مجموع الأثنياء أى الكون بأسره : لان العقل لا يختص بالائسان وحده 
ِل هو أيضاا من خصائص ال موجود الكلى أى من خصائص الكون خبالعقل 
نحييا على وثام مع أنفسنا كما نحيا على وثام مع العالم ٠‏ 

راجع بیدی : النظرية العامة القیمة ص ۷۵ وما بعدها + 


رهم ديكارت : اللقاك عن انمج ص 


(۲۲) ده نجیب بلسدی : دیکارت » دار المعارف بالقساهرة 
ص ۱4۸ -- ۱8٩‏ 

(۲۵) فران. و جریجوار : ص ١ه‏ 

(۲۹) دیکارت : المقال فى انمج ص ۸۲ 

)۷( ده علمان آمین : دیکارت ص +۲۲ 

(۳۲۹) ده کمال بوسف الحاج : ص ۱۳۹ 1 ۱ 

ره۳) ده عثمان مین : دیکارت ص ۲۲۰ 

۰ ینابم الخضیری هملان فی دراسته‎ )۳۱( 
du 5256 de la Moral Science, dans la philozoplaie. de Descartes 
` p, 209 dans Etudes, listoire de la philorophie ١ عن الخضيرى ص‎ 

(۳۷) الخضیری : تعلیقاته علی القال فی الثهج هامش ص ۸۱. 
من کتایها عن ديكارت ص م وعادل العوا ص ۲۵۱ ) ۲۵۲ 4 ۲۵۳ 

روم ده عثمان آمين: الفلسفة الرواقية ص ۳۳۱ 

)۳( امرجم السابق ص ۳۳۲ 

ر(۳) المرجع السابق ص ۳۵۸ 

(۳۷) المرجع نقسه ص ۳۵۰۰ 
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(۳۸) آلوضم نفسه ص ۳۵۰ 

ره الوضع نفسه ۰ 

۲6 ده محمد عبد الستار نصار : ص‎ )٤*( 

(+) محمود الخضیږى : تعليقاته على ترجمة المقال ص 9 » 4م 

(4۳) دیکارت : میادیء الفلسفة ترجمة دء عثمان "أمين ط ۲ » 
دار الثقافة للنشر والتوزیع القاهرة ص ۱۰ 

(۳؛) ده آفواد زکریا : شسجرة الفلسفة عند دیکارت » آفاق 
للفلسفة م دار التتویر بییوت لبنان ۱۹۸۸ ص ۱۲۸ وما بعدها ۰ 

رعع) دیکارت : مبادیء الفلسفه ص 4۳ 

رهع) ده عثمان آمین ۰ 

ردع) ده عثمان آمین ۰ 

(4۷) ده عثمان أمين : تعليق على میادیء الفلسفة ص ۳۲ ۸ ۱ 

ز۸ع) دیکارت : میادیء الفلسفة ص ۵ 

ر4ع) الرجع السابق ص 4۵ س 45 

(+۵) ده نجیب بلدی ص ۱٩‏ 

راه) الرجع السابق ص ۱۵۱ 

ر۵۲) فرائسو جریجوار ص ۰۱ 

(۵۳) ده کمال یوسف للحاج : مدخل الى فاسفة دیکارت ص 

رعه) فهو کما پقول ‏ + و » بن یقول بالسمو الضروری للعقل علی 
المادة والنفس والجسم والروح على الحسن ٠‏ ومثله فى هذا مثل 


, ۳۵ 


اپن سینا می ربطه للسیکولوجیا بالسیولوچیا کما یخبرنا مدکور 
فیما کتبه عن الفلسفة خی « آثر العرپ والاسلام علی النهضة الاوربية » 
الهيكة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 

زهه) د ٠‏ نجيب بلدى : ديكارت ص 

(/اه) مذا هو موقف آرسطوا خی التفرقة بين السعادة الحسية 
والعقلية ٠‏ 


(۰۸) قارن وفاء عبد الحلیم السيد ص ۸ وما بجدها ۰ 
(04) د ۰ عادل العوا : الذاهب الأخلاقية ص ۲۵۳ 


۳۱۹ 


طسق 
ببلیوجرافیا دیکارت فی العربية 


آو لا : ` کتب دیکارت : 


١‏ المقال عن المنهج لأحكام قيادة المقل والبحث عن الحقيقة فى 
العلوم ٠‏ ترجمة محمود اليم م مع دراسسة للمترجم عن فلسفة 
دیکارت م وتقدیم ودراسة آخری الدکتور محمد مصجلفی خلمی ٠‏ .وقد 
طبع الكتاب أربعة طبعات ب » الطیعة السلفية ومکتیتها ء التاهرة 
۰ ونفس الطیعة صدرت عن دار الکاب الهربی الطساعة و النشر. 
بالقاهرة ۱۹٩۸‏ فى ۲۰۹ صفحة واار ابعة عن الهيثة الصرية الحامة للکتاب. 
بینما صدرت الثالثة دون تقديم دراسة د + محمد مصطفى حلمى مع 
تصدیر للدکتورة زینب الخضيرى ٠‏ 

ل ترجمة ثائية للكتاب بعنوان « مقاله الطريقة » لأحكام قيادة 
العقل والبحث عن الحقيقة خى العلوم للدكتور جميل صلييا » اللجنة 
الدولية لترجمة الرواتم الانسانية الأونسكو بيروت ۱۹۵۳ 0 خی 
۳ صفحة ) ۰ 


التأملات فى انفلسنة الاولی ترجمة الدکتور عثمان مین نی 
1 نفائس الفلسفة العربية مکتبه الانجلو الصریه القاهرة ۱۹۷6. 
) الطبعة الخامسة ) وقد نشرت الترجمة فى عدة طبعات سنوات 
۱ ۱۹۵۷ » :۱۹۷ » ۱۹۷۹ ۰ 


للدگتوں كمال يوسف العا ا ا بالجامسة الكنبسة 
الفلسفية ) منشورات عویدات يروث بنابر ۷ ۰ 
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م مبادى الفلسفة ترجمة الدكتور عثمان أمين م النهضة المصرية 
القاهرة ۱۹۷۹ ( ۱۸۸ صفدة ) وطبعة ثائية عن دار الثقافة للنشر و التوزیع 
سلسلة التصوص الفلسفية ( ۱۱۷ صفحة ) القاهرة د d+‏ ه 


ثانيا : تصیوص متغرقة من کتب ديكارت ورسائله : 


أندريه كريسون : ديكارت ترجمة تيسير. شيخ الأرض > دار 
بيروت للطباعة والنشر بيروت 196090 حين يقدم بعد عرض حياة ديكارت 
وفلسفته مقتطفات من مؤافاته ( ص 17١ - +١‏ ) وتشمل بعض نصوص 
من القال عن النهج مثل : نظرات تتعلق بالعلوم |( +4 ب 6ه ) قواعد 
اللنیج الأساسبية ( »۸ - ۱۰۰ ) بعض قواعد الاخلاق مستنبطة من 
( ۰-۱۰۰ ۱۱۰) اختلاف نفس الائسان عن نفس الحیوان (۱۳۹ - ۱۳۳): 
ومن قوامد لتوجيه العقل مثل البراهين الحسابية والهندسسية 
( ۲۰ ۱۵ ) الاستقراء (( 44 - ۱۵۷ )) + ۱ 


ومن التأمل الثانی ( آنا آفکر اذن آنا موجود )) ۱6۸ - ۱0۰ > 
ضرورة البرهان علی وجود الله ۶ ( ۱۵۰ - ۱۵۵ ) ما التفکیر [ ۱۵6 س 
104 ) مبادیء الفلسفة ٠‏ 
وجود الأخلاق من رسالة للسيدة اليزابيث بتاريخ ٠١‏ يونيه 
۶ ( ص ۱94 - ۱۱۲ )) ۰ ۰ 
ممارسة الفضيلة هی العلاج الطلق خضد الانفعالات ا( رسنالة 
فی, الانفعالات ) |( ص ۱۱۲ -- ۱۵۵ ) ۰ 


- وترجمة آخری لنفس التصوص (رص *۵ -- ۱۲6) من کتاب : 


" اندریه کریسون : دیکارت ترجمة د + حسن شحائه سعفان مراجعة 
محمد غنیمی .هلال م سلسلة الالف کتساب روحسم الانجلو الصرية » 
القاهرة ۱۹۹۱ رفی 1۳١‏ صفحة) وفيها نفس القتطفات السنابقة ٠ ٠‏ 
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.د ٠‏ نجيب بلدى : ديكارت دار اللعارف القاهرة 19409 (فى 
۲٢‏ صفحة ) نجد ملحق يه النصوص الآتية .: 


فی النهج : القاجدة العاشرة (ه۱۷ - ۱۸۰) القاعدة الثالشة 
عشرة رام - ۱۸۳ القاعدة ۱6 (ع۱۸ - ۱۸۷) * 


فى أساس الحقائق العلمية رهم - ۱۸۸) خطاب الی مرنین 
۰ > آخر بتاریخ (/۵/ ۳۰ وثالث بتاریخ ۱۹۳۰/۰/۲۷ 
رص )۱٩۹۳ -- 1١5٠‏ ۰ 

میادیء الفلسفة فقرات ۸۰-۱ فی وجود النفس وتمییزها 
من الجسم م فقرات ١4‏ ۲۱ فی وجود الله رص ۹4 2ت ۲۰۷) 
خفقرات : بم . وم اء٠؛  4١‏ فی الحرية الانسانية رص ۲۱۱ سب 
۶ والققرات ۱ - ۰۳ ج ؟ فى وجود الأجسام واتحاد النفس 
بالجسم (۲۰۸ - ۲۱۰) ۰ 

فى الفضيلة من كتاب « انفعالات النفس )© فقرات (۱۵۲ سم 
۱٦‏ ) ص ۲۱۵ -- ۲۱۹ 


# داء عثمان أمين : ديكارت امام الفلسفة الحديثة (صفحات 
- 9۳) من کتأبه : رواد الثالية خی الفلسفة العربية رط!ا ۱۹۲۵) ۶ 
الطبعة الثانية عن دار التقافة للحلیاعة و النشر ۳ القاهرة ۱۹۷۵ يعرضن 
لديكارت سيرته ونمط فكره ونصوص من فلسفته تشمل نصوص من 
التأملات صفحات ( ۰-۱ ۳۵ 6 ۳۹ - 4۰ ۸ ۱ ۳: 6 45 وتصوص 
البادیء ( ص ۰-۳۵ ۳۹ 40 ۱ ۰4۲ ۰44 46 ۰ ۸88۱ ٩۷‏ 
ومن انفصالات النفس الفقرات : 40 ۱۵۲ , ۰۱۹۳ ۱۵2 تحقیق 
ببيرمنيار , باریس ۳۷ وتشمل : « فى أن الأريحية » تمنعنا من 
احتقار العی » رسالة الی الیزابیث ۰*۹ ۱۹۹/۱ فى : دبكارت : 
رسائل فى الأخلاق جمعها جاك شفالیه » باریس ۱۹۳۵ ص ۱۶۰ ۰ 


۳۵, 


الخير الأسمى قوامه الارادة الطبية رسالة الى ملكة السويد 
۱-۰ عن شبفالیه من رسالة الی الاميرة الیزابیث فی نوغمبر 
5 عن شيفاليه رص ۵۲ - ۵۳) * 

وقد عرضت هده النصوص فى مثالة عثمان أمين التأملات 
فى الفلسفة الأولى رص ۷۷ - ۷۸) الجلد الاول من مجلة تراث 
الانسانية ء دار الکاتب العربی » القاهرة ۰ 


القسم الثانی 


کتب عن ديكارت 
أولا : مؤلفات عن ديكارت بالعربية : 


٠‏ اسم محمد مصطفى حلمى : نظرية الجوهر بين ديكارت 
واسبيوزا ٠‏ هلخص رسالة ماجستير بالفرنسية عن ديكارت مطبعة 
الستقبل » القاهرة م ۱۹۳ ۵۲ صفحة) ٠‏ 

۲ الدکتور عثمان آمین : دیکارت الطبعة الاولی ۱۹4۲ وکتب 
پوسف کرم تعلیق علیها فی مقتطف یولیو ۱۹6۲ والثانیة ابریل, ۱۹۵۲ > 
والثالثة ۳ والرابعة عن دار القاهرة الحديثة أکتوبر ۱۹۵۷ والخامسة 
يناير ٠۹٠١‏ والسادسة الانجلو الصرية ۱۹۰۹ والسابعة عن الانجلو 
الصرية ۱۹۷۰ ۰ ولا پزال هذا العمل آهم ما كثب فى العربية عن 
دیکارت من وجهة نظر مثالية ويشمل العمل أربعة أبواب وخائمة یتناول 
الأول : سيرة دیکارت غی آربعة فصول والثانى منهج ديكارت فى 
خمسة خصول والثالث فلسفة دیکارت غی ثمانی مصول نتناول الأربعة 
الأولى الميتافيزيقا الديكارئية والخامس الانسان والسادس الاخلاق 
والسابع الجمال والثامن نظرية الاجتماع والباب الرابع غی آربسة 
فصول عن ديكارت وتأويلات خلسفته والخائمة فى خصلين هامين عن : 
ديكارث والتجديد الفلسفى م والفلسفة الديكارثية وآثارها وبالكئاب 
كشافين بأسماء الأعلام والمسسائل والمصطلحات الفاسفية ٠‏ 


Ne 


الدکتور نجیب بلدی : دیکارت دار العارف القافرة ۹ه۱۹): 
فی ۲۲۲ صفحة ویتثاول :.دیکارت وعصره » حياة دیکارت وشخصتته' 
وتأليفه. ء قلسفة دیکارت ویتناولها غی ثلاثة آفسدام الاول:؛ النهج 
وحقائق العلم الثانئ الفلسغة الأولى والثالث کی الوجوذ ثم 
تصوص من خلسفة ديكارت + : ( 


4 - الدکتور کمال یوسف الحاج : مدخل الی فلسفة دیکارت م 
الکشه الفلسفية منشسورات عوعد ات بعوت لینان ۱۹۷ 0 خی نا 
صبفحة) ۰ 


ه س الدکتور نظمی لوقا : الله لسساس العرفة والثخلاق عند 
ديكارت » سلسلة الالهيات المطبعة الفنية الحديثة د ٠‏ ت [ ۱۹۷۲ ] 
فی (۱۸۷ صفحة) والكتاب بعد كلمة فى الموضوع والمنهج مكون هن 
ثلاثة آقسام هى الجوهر » المعرخة م الأخلاق ٠‏ 


5 الدكتور نظمى لوقا : الحقيقة تتاول فلسفی [ عند دیکارت 
واسبينوزا ] » عالم الكتب م القاهرة ۱۹۷۲ اق ۱۷۱ ا 


۷ - الدکتور محمد حمدی زقزوق : النهج الفلسفی بین الغزالی 
ودیکارت » الطیعة الثانية الانجاو الصرية » القاهرة ۱۹۸۱ ( ۱۹۰ صفحة ) 
والکتاب پرسخ تقلید ضخم یحاول آن بری الفلسفة العربية الاسلامیه 
فی ضوء فلسفة الحدثین وبالتحدید يقارن دیکارت بالفلاسفة آلسلمین 
وفی مقدمتیم الغزالى م وهو يحتاج ع رياني دن المنهجى حول 
امكانية تطبیق منهج التآثير +٠‏ 


۸ - الدکتور الربيع میمون : مشكلة الدور الدیکارتی » الشركة. 
الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر ۱۹۸۲ ویمتاز الکتاب,وقذ كان صلا 
رسالة لنيل الدبلوم العالى فى الفلسخة باشراف ده يديع الکسم 


7 
) الدكارتية‎ ۲١ ( 


بجامعة دمشق بانه يختار مشكلة محددة بثناول من خلال الفلس فة 
الديكارتية وتشمل الدراسة ستة آبواب عرض فی آولها الخطوط الکبری 
لسفة دیکارت وغی الثانی الدور فی ابلنطق و الفاسفة و الثالث الشکلة 
بين دیکارت والعترضین علیه والرابم تأویلات من آثبتوا الدور الدیکارتی 
والخامس تأویلات الذین آلفوا الدور الدیکارتی وقدم فی الباب السادس 


ات الدکتور مصطفی غالب : دیکارت » سلسلة غی سبیل موسوعة 
خلسفية دار مكتبة الهلال بيروت لبئان ۱۹۸۲ عرض موسوعی معسط: 
لفلسفقة دیکارت ۰ 


٠١ .‏ الدكتور مهدى خضل الله : فلسفة ديكارت ومنهجه م نظرة 
تليلية ونقدية : دار الطليعة بییوت لبنان طا يناير ۱۹۸۳ (" ۱۸۵ 
صفحة ) والکتاب مکون من قسمین آولهما عام لا علاقة له بدیکارث عن 
الحقيقة والمعرفة والقسم الثانى رينيه 8 من ثلاثة آقسام الأول 
عصر ها قبل دیکارت والثانى ديكارت نشأته وحياته وأعماله والثالث, 
فلسفة دیکارت ویتناول فی سبعة فترات نظرية العرفة » النمج 
الدیکارتی » نظرية دپکارت فی الافکار م. الثنائية الديكارتية الله والادلة 
على وجوده وصقاته » العالم الخارجى وآخيرا الأخلاق ٠‏ 


١‏ الذكتورة راوبة عبد النعم عباس . : ديكارت أو الخلسفة: 
العقلية » تقدیم الدكثور محمد على أبو ربان دار العرفه الجامعية. 
الاسكندرية ١985‏ والكتاب من مقدمة وثلاثة عشر فصلا تشسمل : 
الللسنة الحديثة ۸ ديكارت حياته ومؤلفاته » المنهج الديكارتى » 
الشك المنهجى ؛ :التأملات اليتافيزيقية » الميتافيزيقا م وجود' اثله , 
نظرية الحقائق الأبدية , نظرية الخلق الستمر ء الفیزیقفا ». 
الابستمولوجیا » الأخلاق » الجمال والکتساب مزود بکلسافین : 
للأغلام والممسطلحات * _ ۰ 


۳ 


, الكسندر كواريه : ثلاثة دروس فى ديكارت م ترجمة پوسف 
کرم اشراف ده : طه حسين مطبوعات الجامعة المصرية , القاهرة المطبعة 
الأميرية ۳۷ وقد صدر الکتاب مشتملا علی النص العربی والقرنسى 
بمناسية الاحتفال بالذكرى الثلاثمائة لصدور المقال عن المنيج + 


ب اندريه كريسون : ديكارت » ترجمة تيسير شيخ الأرض » 
دار بیروت للطباعة والنشر بیروت ۱۹۵ والکتاب عرض مبسط لفلسفة 


سعفان مراجعة محمد غنیمی هلال ۲ سلسلة الألف کثاب رقم ( ۳۲۷۹ ) . 
الأنجلو المصركة , القاهرة 1551 


مارسیل پارجونی - حلورو : ديكارت » ترجمة جوزيف سماحة » 
سُلسلة اعلام الفكر العالمى المؤسسة المريية للدراسات والنشر بیروت 
1٠١١ ( 4‏ صفحة ) وهو عرض هام من وجهة نظر ماركسية لفلسفة. 
ديكارت فى مقدمة وآربعة فصول وملادق المقدمة عن حياة ديكارت , 
والفصل الأول : القرن السادس عشر خجر الأزمنة.الحديثة والثانى 
الآلية الديكارتية رائدة المادية الحديثة والثالث المقلانية الديكارتية 
والرابع من « الانا آفكر » الى التأمل المثالى المعاصر ٠‏ 

, جنئيفات روديس لويس : ديكارت و العقلائیه 6 ترجمة عیده 
الحلو ۽ منشورات عويدات بيروت لبنان ۱۹۷ مع مقدمة خاصة من 
المؤلفة للترجمة العربية ٠‏ ۱ 
ثالثا ‏ ذيكارت والديكارتية فى المعتجم والموسوعات الفلسفية : 

١‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة اشراف ده زكى نجيب محمود 
ترجمة فؤاد كامل , جلال العشرى , عبد الرشید الصادق مکتبة الانجلو 
الصریه القاهرة ۱۹۲۳ > مادة ديكارت ) ص ۱۳۸ 1 ( ا 

۳۳۳ 


۲ س ۰۵ مراد و هب : العجم الفلسیفی 000 الأولى ۱۹۹3 والثائية 
۸۱ والثالثة ۱۹۷٩‏ مادة « دور دیکارتی ۳۹ ( ص ۱۹۷ ( و 


رص ۱۹۸ ) * 
٠‏ ۳ ده جميل صلییا : العجم الفاسفى بالألفاظ العربية والفرنسية 


والانجلیز ية والينية ی جزمین دار الکتاب: اللبنانی بیْوت ظظ ۱ 
۱ مادة الديكارتية ر ص ۵14 ء الجلد الأول ) ۰ 

وا ند الموسنوعة الفللفية وضع نخبة من أ العلماء و امین 
السوفيت اشراف م زوزنتال . ¢ وب بودین ترخمة سين کرم : مر اجغة 
ده صاذق جلال العظمة وجورج طرابيشى , دار . الطلبعة للطناعة والنشر 
بییوت ط ۱ ۱۹۷4 مادة دیکارت ص 15٠0‏ < 191 وذيكارتية ر ص ۱۹۲ ) 

ه : مجمع اللغة العربية : المعجم الفلسفی تضدیر ده ابراهیم 
بيومى ‏ مدكؤر ٠.‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ' القاهرة ٠۹۷٩‏ 
ماذة ديكارتية ( ص ۸۵ ) .۰« ۱ 

ا س ده یټ الرحمن ددوی د موسوعة الفلسبفة., الموسسة, 

العربية للدر ابسات والنشر بینوت. ۱۹۸4 فى جزكين ٠.‏ مادة دیکارش م 

۷- العجم الفلسفئ: المختصر : ترجمة توغيق سلوم دار الثقد 
موسكو 1۸1 ص oY‏ وانظر صفخات ۵۰. , ۳ ۲۸۵ ۵۲6 

۸ - عبد النعم حفنى : الموسوعة الفلسفية داز اين زيدون .:. 
مكنبسبة مديولى , مادة دیکارت ( ۹ - ۱۲ ) ودیکارتیه 
ز ۱۹۳-۱۹۲ ) ۰ ۰ 


۱ ۹ جوزج طراپیشی : معجم الفلاسفة دار الطليغة للطباعة والنشر 
بییوت لبنان ۱۹۸۷ دیکارت رص ۲۷۰ ۲۷۳ ) ۰ 


rE 


٠‏ د دمن زيادة': الموسؤعة الغلسفية :الغربية مغهد: الانماء 
المرین پیروت لبنان .انجلد الثانی ۱۹۸۸ مادة الديكارية ر ص6۷8 -- 


هده ) وقد كتبها دء محمد شيا ۰ 
رابع - مقالات وفصول فى تب ار 


وتطبيقه , 7 دار . لمارف ا + د وت ۰ 


٠ ) ١1:‏ الهيكة الصرية العامة للكئاب ط ؟ القاهرة ره 


ابراهيم مدكور بالا E‏ غى ' تاريتخ التإبسغة . ¢ 
وزارة المعارف اأعمومية وول يمصر الثاهرة 1 

آخمد أمين وزكى نجيب : قصة الفلسفة الحديثة , لجنة 
الثاليف والترجمة والنقيز , القاهرة ۰ 


- آحمد سعید الدمرداش : الحسن دن 5 ۰ دار .الکاثفب. 
العربی للطباعة والنشر ¢ القاهرة و 


-. آحمد عبد الحلیم عطیه ر الدکتور ): دیکارت بالعربية من: 
ااستشرقين الى الجامعيين الأهرام القاهرة 14۸1/4/0 
~~ و 3 طه حسين » السید ودیکارت الأهرام القاهرى 
[۱ ۲ ۱۷/ 41/1۰ ۰ ۲1 1۹۸۰/۱۰/۲4 


ند هل! دیکارت غیلستوف جربی مسنلم ؟ السپاسة السودانية 
۱۹ : 


م 


,مسألة الغز الى وديكارت الأهرام التاهری ۱۹۸۷/۹/۰ 


الايمان والعقل من ديكارت الى محمد عبده , الأهرام الدولى 
۱۸/۹ 


. البحث عن ديكارت عند يحيى هويدى , الأهرام الدولی 
۱-۷ 


دیکارت والفکر العزبی العاصر مجلة القاهرة دیسمبر ۱۹۸۷ 

سر فی ذکری رحیل الخضیری متربجم دیکارت الهرام الدولی 
۱-۳ 
توفعپر ۱۹۸۸ 

- الديكارتية والنقد الادبی ء النار العدد ۵۰ فبرایر ۱۹۸۹ 

ہے الخطاب الفلسفی عند طه حسین , مجلة فکر العدد ر ۱۶) 
مایس ۱۵۸۹ : 


- الثالية الروحانية غی ديكارتية عثمان ء الفکر العربی بييوت 
العدد ۵۷ مایو --. آفسطس ۱۹۸۹ 
النتدی , الامارات العربية بولیو ۱۹۵۰ 

[حمد محمد عیتانی : الطريقة العلمية آو القواعد الاربم البحث 
والتفکیر للفیلسوف الفرنسی الکبیر رينيه ديكارت , مجلة الرسالة 


بونیه ۱۹۳۸ 


۳۹ 


: ب<لإحمذ فؤاد.كامل ('الدكتور . : مادمة ثرجمة کتاب لیبنتر‎ ٠ 
أبحات جديدة فى الفهم الانسانی.:. دار الثقافة تن والتوزیم‎ 
, ۳ القاهرة‎ 

أحمد خؤاد الأهوانى' ( الدكتور ) : تأبین الخضیری فی مجلة 
Melpangs‏ ` 

مقدمة ترجمة أميرة حلمى مطر لكثاب هويس مان الاستطيقا 
دار احياء الكتب العربية القاهرة ء 


ب مقدمة تحقيق القسم الأول من الجزء الخامس من كتاب القافى 
عبد الجبار المعتزلى « الغنی » القاهرة دار الکاتب العربی ۰ 


أسحق عبيد .( الدكتور ) : معرفة الماضى من هنردوت الى 

توینبی , ( الفصك الرابع من ديكارت الى عضر التثوير ص 8-٩۲‏ ) 
دار الارن ¢ القاهرة » ۱۹۸۱ 

تاا ا ) الدكتور ) : الضرورة والاحتمال بين الفاسغة 
والعلم ٠‏ دار التنوير بيروت لپتان ۱۹۸۳ 

الطیب تزینی : علی طریق الوضوح النهجی : كتابات فى 
الفلسفة والفكر العربى ۽ دار الفارابی ییوت ۱ ۱۹۸۹ 
دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة . 14 


ب مدخل الى الفلسفة دار الثقافة الطباغة والنشر القاهرة ۱۹۷۲ 
س القلسنفة الحذنثة والعاصرة دار التقافة للنشر والتوزیع 
القاهرة ۱۹۸۰ ۰ 


اليتاخيزيغا : دار الثقافة للطباعة والنشير والتوزيع. القاهرة 
۱۹۸۰ 
9 


مقدمة ترجمة كتاب هيجل موسوعة العلوم الفلسفية » دار 


النقافة للنشر والتوزيع القاهرة ۱۹۸0 
انطوان خورى : الكوجيتو بين هوسرل وديكارت , مجلة الفكر 
العربى المعاصر بيروت العدد ١5‏ تشرين الأول 1941 , 
الآب ائيس أغفندى الخورى : الفلسفة الحديثة , مطنعة جرجس 
غرزورى الاسكندرية ۱۹۱ 
'التقتازانى ( الدكتور أبو الوفا ) : علم الكلام وبعض مشکلاته 
دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ۱۹۷ 
د والكون فى الاسلام دار الثقافة للطباعة والنشر 
القاهرة ۱۹۷۰ 
این عطاء السکندری ا ط ۲ الأنجلو القاهرة ۱۵۹۲۵ 
این عطاء السکندری وثصوفه ط ۲ الانجلو القاهرة ۱۹۰۵ 
ل توفیق الطویل ر الدکتور ) : آسس الفلسفة , النعضة العربية 
الطبعة السادسة ۱۹۷۰ 
الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها النهضة العربية ط ۲ 


القاهرة ۱۹۷۲ 
الاسكتدرية AY‏ 

جمیل صلیبا : مقدمة ترجمة کتاب ديكارت مقالة الطريقة لجئة 
الیونسکو بینوت ۱۹۰۳ 


فن آفلاطون الى ابن سینا دار الأندلس بیروت + 

ب حسن حنفى : مقدمة ترجمة رسالة اسينيوزا فى اللاهوت 
والسياسة , الأنجلو المصرية القاهرة ۱۹۸۰ 

قضايا معاصرة فى الفكر الغربى المعاصر دار الفكر العربى 
الثاهرة 1۹۸ 

س مقدمة ترجمة کتاب لسنج تربية الجنس البشرى دار الثقافة 
الجديدة بالقاهرة ۱۹4۸۰ 


A 


5 حسين تقی اصفهان : ریئیه دیکارت ۰ مجلة العصور , القاهرة. 
العدد الرايع الجلد الأول + 

حسین. مروة : النزعات الادیة فى الفلسفة الاسلامية ط 4 
دار الفارابی بییوت لبنان ۱۸۸۱ 

ب حنا آسمد خهمی : تاریخ الفلسفة من آقدم عصورها الى الآن', 
مطبعة جرزوزی ‏ الاسكندرية ۱۹۱۵۰ 

93 حنا خباز : فلاسفة الادهار ء مطبعة الشمس القاهرة ۳۳ 
الفلسفة خی کل العصور مطبعة الشمس القاهرة ۸۹۴۳ 

رواية عبد انعم عباس ( الدكتورة. م :.بلیز بسسكال' وفلشنفة 
الانسان دار العرغة الجامعية الاسكتدرية AA“‏ ْ 

جون لوك أمام الفلمسفة التجريبية دار المعرفة اللجامعيتة 
الاسكندرية AY‏ ۱ 

مالبرائش أو الفلسفة الالهية دار المعرفة الجامعينية 
الاسكتدرية e3.‏ ۲ 

. القیم الجمالية دار العرفة الجامبية الاسکندرية ۱۹۸۷ 

زکریا حمد رشدی : مبادیء اافاسفة , طبعة خلیل آحمنده 
مسئية الاسکندرية ۰ ۱ 

زكى تنجيب محمود : قشور ولباب ('فى الفلسفة , الشك 
الفلسفی ) دار الشروق ۱۹۸۸ 

النطق الوصفی ج ۱ ط > مكتية الأنجلو المصرئة 1556 

العقول واللا معقول , ط 4 دار الشروق بیبوت ۱۹۸۷ 

نحو خلسقية علمية , الأنجلو المصرية بالقاهرة 158٠‏ 

ساطه حسين ( الدکتور ) :"خی الشعر الجاهلی القاهرة ۱٩۲۹‏ 

من يبعيد , ط ١‏ دار العلم للملايين بيئوت 1585 

نقد. واصلاح دار العلم للملايين بيروت ٠‏ 

_ قادة الفكر دار المعارف القاهرة 1554 

_ علم الثخلاق لارسطو طالیس ترجمة الأسثاد أحفد .لطفى 
السبد « حديث الأربعاء » الجزء الثالث دار الغارف ۰ 

۳۳۹ 


ب شمراونا ومترجم أرسطو طاليس حديث الأريعاء > س 
دار المعارف بمصر ٠‏ 
ت الأيام ج ۲ ط ۲۳ , دار العارف القاهرة ۰ 
تجديد ذكرى أبى العلاء مطبعة دار العارف القاهرة ۱۵۳۷ 
وجوب درس الآداب ري خ العرب على طريقة ديكارت ٠.‏ 
الفجر , ١5/4/50‏ 
عادل الغضيان : رينيه ديكارت ,2 مجلة الکتساب الجلد. 4. 
عام ۱۹5۰ 
عباس محمود العثاد : ديكرت والفلسفة الحديثة مجلة الكتاب 
القاهزة الجلد التاسع ۱۹۵۰ 
عبد الرشید الصادق العمودی : طه حسين وديكارت ,' مجلة 
مجلة فصول , الجلد ۳ العدد 4 , پولیو - آسطس ۱۵۸۳ 
عبد العزيز القالح : طه حسون والشك على اطريقة الاز هرية , 
مجلة العرنى الكودتية ٠‏ 
ب عبد الغفار مكاوى : عثمان أمين بيت ضيافة لديكارت والغزالی 
عبد الغفار مكاوى ( الدكتور ) : عثمان أمين ضيافة اديكارت 
والعزالى الأهرام القاهرية ۱۹۷۸/۶/۱۲ 
دم الفلسفة ؟ منشأة المعارف الاسكندرية ٠‏ 
عبد. التعال الصعیدی : منطق جدید. لولانا دکتور ت ۰ 
الاخبار ۱۹۲۸/۱/۲۷ 
عبده الراجحی : النحو العربی والدرس الحدیث , دار النهضة 
العربية بیروت ۱۹۷۹ 
ب عثمان أمين ر الدکتور ) : شخصیات ومذاهب خلسفية » دار 
احیاء الکثب العربية » القاهرة ۱۹46 
العربية , القاهرة ۱۹۵۵ . 
الفلسفة الرواقية ( الفصل' الرابع من الباب الرابع الرواقية 
وديكارت ) ط م الأنجلو المصرية القاهرة ٠۹۷١‏ 
الفلسفة الرواقية ر الفصل الرابم من الباب الرابع الرواقمة 
ودیکارت ) ط ۳ الاثجلو ااصرية القاهرة ۱۹۷۱ 
We‏ 


بين ابن سینا ودیکارت ر ص ۲٠۰‏ ۲۲۱ ) من محاولات 
فلسفية , ط ۲ الانجلو الصرية القاهرة ۱۹۰۷ ۱ 

المثالية الديكارتية ص ۲۲۲ - ۲۸۳ , محاولات فلسفية ۰ 

- رائد الفکر الصری ط ۲ الانجلو الصرية القاهرة ۱۹۰۰ 

- الجوانية , اصول عقيدة وفلسفة ثورة , دار القلم , 
القاهرة هوا 

رواد الثالية فى الفلسفة العربية » دار الثقسافة للنشر 
والتوزیم القاهرة ۰ ۱ 

فى اللغة والفكر , معهد البحوث والدراسات العربية 
القاهرة ۱۹۰۷ 

لحات من الفکر الفرنسی , مكتبة النعضة الصریة ۱۹۷۰ 

عرض التأملات لديكارت المجلد الأول , العدد الأول * 

ب علم الجمال عند ديكارت مجلة كلية الآداب ,جامعة القاهرة ٠‏ 

مقدمة ترجمة كتاب ديكارت , التأملات فى الفلسفة الأولى , 
الأنجلو المصرية , القاهرة ط ۱۹۷ 

. مقدمة ترجمة كتاب ديكارت , ميادىء الفلسفة , دار الثقافة 
النشر والتوزيع » القاهرة ٠‏ 

علی آحمد العنانی ر الدکتور ) دیکارت : مجلة النهضسه. 
الفكرية , القاهرة ٠‏ , 

على أومليل ) الدکتور ) : مشروع طه جمسین » الفصسلا. 
الخامس من « الاصلاحية العربية والدولة الوطنية » المركز الثقافى 
العربی الدار البیضاء ۱۹۸۰ 

- علی بن شریف الوسوی : الديكارتية ۰۰ ادونیس وآشسیاء 
آخری ۰ جريدة عمان [ ۱ ] ۱۹۸۸/4/۲۱ ۰ [ ۲ ] مرة آخری الديكارتية 
۰ ادونين وأشياء آخر ۱۹۸۸/8/۱۲ 

على عبد الله الدفاع : العلوم البحتة فى الحضارة الاسلامية , 
مؤسسة الرسالة بيروت *158 


Y1. 


على عبد الله الدفاع : اسهام. علماء. العری والمسلمين فى 
۳ دار الشروق ۱۹۸۱۰ 
. على عبد المعطى '( الدكتور ) : لیینتژ فیلسوف" ره الروحية 
دار المعرفة “للجامعية الاسكندرية 1۹۳۳ 
بد روية معاصرة خی علم المناهج »> دار المعرفة الجامعية 
کرد ۱۹۷۳۹ 
ن الفرد نورث هوایتهد فلسفته ومیتافیزیقاه , دار العرفة 
الجامعية4 الاسکندرية ۱۵۸۰ 
کے على مبروك : : من الانا آفکر الانا آحارب من ذیکارث ؛ آلی مناحم 
بيجين مجلة مصرية 4 القاهرة ۹۸4 
انك ل غائم هنا : علاقة الفلسفة العديثة بعفتوم العقل عند أبن سيثا ٠‏ 
ص = فؤاد' زكريا قیم النهضة اا عند 9 حسبن الاداب 
البينونية مارسن 1۹۷6 
اب نقد الاستشراق وآزعة الثقافة العربية ٠‏ اة غى انمج 
مجلة غکر القاهرية العدد ( ۱۵ ) آکتویر ۱۵۸۲ 
آفاق القلسنفة ».دار التنوير بيروث 1۹۸ ' 
سر فیس هارى : نظرية العلم عند فرنسیس بيكون ¢ > داثرة 
الشئون : 'الثقافية بعداد ۱۹۸۳ ۱ 
, كمال قلته : طه حسين وآثر الثقافة الفرنسية فى أدابه ٠‏ 
دار العارف القاهرة ۹۷۳ 
۰ ل محرر الكشكول : نقد لحاكاة طه حنسین لدیکارت / الكنتكول. 
۱۹۳۹/۹/۵ 
| ص ,محمد أحمد الغمراوى : الحکیم دیکارث واساءة خله حسين 
اليه ۰۰ حقيقة الشك . عند كله حسسین الختح ۱۹۳۸/۸/۹ 
النقد التحليلى للشعر الجاهلى .٠‏ 
- محمد ثابت. الفندی ( الدكتور ) : الجٌزالى شيء من خلسفته 
صحيفة جامعة القاهرة العدد ۲ دیسمیر 14۲۵ 
مقارنة العزالی بديكارت , صحيفة جامعة القاهرة ۱۵۳۰ 
۳۳۲ 


تقديم رسالةٍ ابن سينا فى معرفة النسٍ الناطقة وأحوالها , 
القاهرة د ۰ بیانات ۰ 
ج الفيلس وف » دأر النهضة العربية بییوت. :۱۹۸ 
محمد عأيد الجايرى ( الدكتور .) : مدخل الى خاسفة. العلوم . 
ج ؟ المنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمى ط ».دار الطليعة لللباعة 
والنشر بییوٹ ۱۹۸۲ 
ل محمد عبد السثار نصار ( الدكتور ( : دراسات فى غلييسفة 
الأخلاق > دار القلم الکویت ۱۹۸۳ ْ 
محمد عبد الله الشرقاوى ر الدكتور ) مدخل نثڊى الى الفلسغة. 
مکتیه الزهراء القاهرة م۸ه۱ 
. محمد عبد الرحمن بيسار ) الدكتور ( تأملات, فى الفلسفة 
الحديثة والمعاصرة ط ؟ مكتبة الأنجلو المصرية , : القاهرة AYY‏ 
محمد :عزيز الجبابى ( الدكتور ) : : من الكاكن ألى الشخص 
دار المعارف القاهرة دءت ٠‏ 
من الحربات الى المتحرر دار المعارف القاهرة دءت ٠‏ 
الشخصانية الاسلامية دار المعارف القاهرة دءت ٠‏ 
ورقات عن خلسبفاتِ أسلامية دار توبقال إلطباعة والنشرٍ اادار 
الییضاء العرب ۱۹۸۸ 
, محمد على أيو ربان (. الدكثور ) : الفلسفة الحديثة دار الکتب 
الجامعية الاسکندرية ۱۹٩‏ 
الفلسفة ومپاحثها دار العرفة الجامعية الاسكندرية ۱۹۰۸ 
9 تقدیم کتاب ده راوية عباس : مالبراتش آو الفلسفة الالهية 
دار العرفة الجامعية الاسكندرية ۰ 
تتقديم كتاب دء راوية عباس ديكارت أو الفلسفة العقلانية 
دار المعرفة الجامعية الاسکندریه ۱۹۸۰ 
فلسفة ..بالجمال ونشأة الغنون الجميلة. دار المعرفة الجامعية 


الاسکندریة ۱۹۸۷. 


SI 


محمد غلاب ( الدكتور ) : المذاهب الفلسفية العظمى فى 
الحصور الحديثة ٠‏ دار احياء الكتب العربية . القاهرة ١444‏ 

. محمد مبارك : منهجية الشك بين الغزالى وديكارت خى كتابه 
نظرات فى التراث , دائرة الشئون الثقاخية بغداد موا 

محمد مجدی الجزیری ( الدکتور ) : مع الفلسفة مكتية 
ممدوح للطباعة طنطا دءت ٠‏ : 

. الفلسفة بنظرة حضارية مكتبة ممدوح للطباعة.ء طنطا دءت ٠‏ 

. محمد مصطفى حلمى ( الدكتور ) : دراسته خی تقدیم ترجمة 
الخضیری غی النهج ۰ 

ملخص رسالة ماجستير ر بالفرنسية غير منشورة ) حول 
الجوهر بين ديكارت وأسبينوزا ٠‏ 

سر طه حسين مفكرا , مجلة الفکر المعاصر , القاهرة فبرایر ۱۹۹۹ 

مقدمة تحقيق کتاب حمید الدین الکرمانی راحة العثل ۽ دار 
الفكر العربى ء القاهرة ۱۹۵۲ 

محمد مهران رشوان ر الدكثور ) : فلسفة الرياضيات » دار 
الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ٠‏ 

" م محمد وقيدى : ما هى الابستمولوجيا ؟ دار الحمداثة 

بیوت ۱۹۸۳ 

محمود الخضیری : مقدمة وتدلیقات ترجمة التال فی النهج ۰ 
الطبعة الرايعة سميركو اه 

كيف نترجم الاصطلاح intuition‏ مجلة علم النفس القاهرة ٠‏ 

كيف حل كائط معفباة هيوم ۰ صحيفة جامعة القاهرة 
العدد ( ۳( بنایر +۱۹۳ 

سلسلة متصلة من تلاميذ ابن سينا غى مائثى عام عالم 


الكتاب ۱۹۵۲ 
من أفصار الشيخ الرئيس » مجلة الثقافة العدد ٩٩۱‏ 
مارس ۱۹9۳ 


تقدیم تحقيق الکوثری للکتاب الاسفرينى التبصير خي الدين ٠‏ 
۳۳۹ 


- محمود شاکر : رسالة فی الطریق الى ثقافتنا دار الهلال » 
القاهرة دءت + 
ب محمود آمين الغالم : فلسفه الصادفة دار العارف القاهرة ۱۹۷۰ 
س معارك غكرية دار الهلال القاهرة ٠‏ 
در طه حسين كما يعرفه كتاب عصره , الهلال القاهرة + 
محمود حمدى زقزوق ( الدكتور ) : الشك المنهجى عند النزالى 
وديكارت مجلة عالم الفكر الكويتية العدد (*) المجلد ر4) ۱۹۷۷ 
تمهيد للفلسفة ط ۳ الانجلو الصرية القاهرة ۱۹۸۰ 
دراسات غی. الفاسقة الحديشة ط ۲ دار. الطباعة آ لحم حية 
القاهرة ۱۹۸۸. 
 .‏ محمود قهمى زيدان ) الدكتور ) : مناهج البحث الفلسفى 
دار التهضة العربية بیوت ۱۹۷6 
س, النفس والجسد بحث فی الفلسفة العاصرة ۰ دار الجامعات 
السرية » الاسكندرية ۱۹۷۷ ۰ 
محمود قاسم ) الدکتور ) : درامسات غی الفلسفة المساامية» 
دار المعارف القاهرة ۱۹۰۷ 
سم مختار التهامی ر الدکتور ) : ثلاث معارم غکرية دار, المأمون 
للطباعة والنشر القاهره ۱٩۷۷‏ 
ت مواد وهبة: و المکور ) : اإذهيا فى فلسافة برجستسون دار 
المعارف القاهرة +85 1. ۱ 
ب مصطفى النشار ( الدكتور ) : فلاس فة أيقظوا 'العالم دار 
القاخه للنشر والتوزیع القاعرة ٠۹۸۸‏ ر الفصل الثالث عشر ) ۰ 
دیکارت » حياة ومنهج مجلة القاهرة العدد ۲۰ بولیو ۱۹۸۰ 
. مهدى عامل ( حسن حمدان ) : غی الجولة الطائفية » دار 
الفار ابی بیروت لینان +۱۸ 
"سر موسی الوسوی : غلاسفة آوربیون .من دیکارت الی برجسون 
دار المسيرة بیروت لبنان ۱۹۸ 


۳۳۵ 


نازلى اسماعيل ر الدكتورة ) : الفلسفة الحديثة رؤية جديدة 
مكتبة الحرية جامعة عين شمس 8و١‏ 

- می زيادة : غرفة خی الكتبة ۰ جريدة الحروسة ١415/4/1‏ 

البعث العتيد ٠‏ مجله القتطف المجلد o0‏ عام ۱۹۹۸ 

نجیب بلدى (الدكتور) : ديكارت دار المعارف القاهرة [ 1509 ] 

. دروس غی الفلسفة الحديثة ۰ دار توبقال الغرب ۱4۸۸ 

س نظمى لوقا ر الدکتور ) : الحقيقة عند دیکارت و انبئیوزا : عالم 
الکتب القاهرة ۷۲ الله ساس المعرفة والآخلأق عند ديكارت ٠‏ 
المطبعة الفنية الحديثة القاهرة ۱۹۷۲ مشکله اليقين ٠‏ 

سدوقاء عند الحليم محمود : مفهوم الأخلاق بين ديكارت واسينيوز!. 
وجون لوك رسالة ماجستير غير منشورة بآداب اسكندرية ۱۹۸۸ 

ت باتوی فان الدكتور ) : .منطق الحمرانى فى التحليل 
و الترکپب. » مجلة الجمع العلمی. العراقى الجزءان الثانی و الثالث الجلد 
سم عام ۱۹۸۲ 

ب يحيى حامد هويدى ( الدكتور ) : ديكارت الجديد ف راا 
فى الفلسفة الحديئة والمعاصرة ط دار الثقافة للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة ٠‏ 

پمنی الخولی الدكتورة) :.اليقين والعلم بين الغزالى وديكارت 
ارام ۱۹۸۸/۶/۱۵ 

س الشك من الغزالی الی دیکارت مجملة القاهرة العدد ۸۵ 
بولیو ۱۹۸۸ 

۳ ب پوسف الحوراني : الانسان و الحضارة ۰ مدخل دراسة » 
الكتية العصرية ؛ بيروت صيدا ۱۹۷۳ 
يوسف كرم : تاريخ الفلسفةٌ الحدیثه دار المعارف القاهرة د ۰ ت 


خامسا : فصول وكتابات معربة عن ديكارت 


سب آسموس_ (ف) جماعة من الاساتذة السوفیت : موجز تاريخ 
الفلسفة ترجمة د ۰ توفیق سلوم دار الفارابی بیبوت ۱۹۸۹ 


س الكونت دى جلارزا : محاضرات خى الفلسفة العامة وثاريخها 
فى الجامعات المصرية ۱۹1۹/1۸ مطبعة السعادة يمصر ٠‏ 

اندريه كريسون : المشكلة الأخلاقية والفلامسفة ترجمة 
د ۰ عبد الحليم محمود وأبو بكر ذكرى دار مطابع الشعب القاهرة 
۱۹۷۹ 


تيارات الفكر الفلسفى من القرون الوسطی غی العصر الحدیث 
ترجمة نهاد رضا منشورات عویدات ط ۲ بیروت لبنان ۱۹۸۲ 

سس آندره روبینه : الفلسفة الفرنسية ترجمه جورج پونس سلسلة 
ماذا أعرف المنشورات العربية لبنان ٠‏ 

البان ويدجرى : التاريخ وكيف يفسرونه من كتفوسثيوس الى 
توتيبى ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ۱۹۷۲ ۱ 

سم باتريك ماسترسن : الفلسفة والدین والاغتراب من الکوجیتو 
الدیکارتی الی فپورباخ ۰ الفکر العاصر ؛ العدد 4 ۸ ه السنة الاولی 
يبروت لینان ۱۹۷ 

. برترائد رسل : تاريخ الفلسقة الحديثة الجزء الثالث من تاريخ 
الفلسفة العربية ترجمة د ٠‏ محمد فتحى الشنيطى » الهيثة المصرية 
العامة للكتاب القاهرة ۱۹۷۷ 

اج ود ٠‏ برنال : موجز العلم غی التاریخ أعداد سبعد 
الفيشباوى » دار الفارابى بيروت ۱۹۸۲ الفصل الخامس الشورة 
الصناعية وميلاد العلم الحديث ٠‏ 


بريبه ( أمك ) : تاريخ الفلسفة فى القرن السابع عشر ترجمة 
جورج طرابيشن دار الطلیعة بیروت ۱۷۹۸۳ 
بت ٠‏ و ٠‏ بن : تاريخ الغلسبفة:الحديثة ترجمة عبد المجيد 
عبد الرحيم مکتبه الانجلو الصرية القاهرة ۱۹۵۸ 
٠‏ س القس بوتتي : القلسفة ترجمة چرچس: صعب ملبعة الق 
جاورحیوس بییوت ۱۸۸۴ 
بحب 
e ۴‏ ۲۲ اندیکا رت" 1 


بورثنوى ( جوليوس ) الفيلسوف ومن الموسيقى ترجمة 
د ٠‏ فوّاد زکریا » الهیثة الصرية العامة. للختاب القاهرة ۱۵۹۷۵ 

بول هازار : أزمة الضمير الأوربى ( ۱۳۸۰ - ۱۷۱۵ ) ثرجمة 
جودت عثمان » محمد نجيب المستكاوى دار الشروق م بيروت د ‏ ت + 

بيورى ج ٠‏ فكرة التقدم ترجمة د + محمد حمدى محمود 
المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ٠‏ 

تريزانددروات : مشكلة النفس والجس.د عند ابن سينا 
وديكارت ٠‏ مجلة المستقبل العربی بيروت ۱۹۸۳ 

- جاك شارون : الوت غی الفکر الغربى ٠‏ ترجمة كامل يوسف؛ 

الجلس الوطنی للثقافة الکویت :۱۹۸ 

جان خال : الفلسفة الفرنسية من دیکارت الی سارتر ترجمة 
فاد کامل دار الکاتب العربی للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۰۵۸ 

جون هرمان راندال : تکوین العقل الحدیث ج ۱ ترجمة جورج 
طعمة دار الثقافة بيئنوت ١950‏ الفصل العاشر من الکتاب الثانی ۰ 

چون لویس : مدخل الی الفلسفة ترجمة آذور عبد املك ط ١‏ 
الدار الصرية للکتب القاهرة ۱۹۵۷ 

سب جیمس کولینز : الله فی الفلسفة الحديثة ترجمة خواد كامل 
مکتبة غریب القاهرة ۱۹۷۲۳ : 

سسارةر ( جان بول ) : مواقف ه) الادية والثورة ترجمة 
عبد الفتاح الديدى م دار الأدب بيروت 1955 ( الحرية الديكارتية ) + 

سر ستپورآت هاميشير : عصر العقل ترجمة ؛ ناظم الطحان وزارة 
الثتاغة السورية - دمشق ۱۹۷۵ 0 

الطباطبائى ر العلامة السيد محمد حسين ) : آسس القلسفة 

والذهب الواقعی تعلیق الشهید مرتضی محلهری تعریب محمد عبد آلنعم 
الخاقانی دار التعاون للمطیوعات بیروت لبنان ۱۹۸۱ 

څرانسوا جریجور : الذاهب الاخلاقية الکبری " ترچمة قيتنة 
المعروفى منشورات غویدات بیروت لبنان ۱۹۸٤‏ 


۳۳۸ 


فيرئر هاينرنبرج : ثوزة فى الفيزياء الحديفة غلسفة وفیزیاء 
دمشق ۱۵۹۸۸ 

- فیلیب فرانك : فلسفة العلم » الصلة بين العلم والفلسفة ترجمة 
على على ناصف » المؤسسة الجامعية للدراسسات والنشر ديروت ۱۹4۹۳ 


كرين يرينتون : تشكيل العقل الحديث ترجمة شوقى جلال / ... 


المجلس الأعلى للثقاغة والفنون والآداب الکویت ٠۹۸٤‏ 

هنترهيد : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ترجمة فؤاد زكريا ٠‏ 
دار النيضة العربية القاهرة ۱۹۹ 

ب هنری توماس : آعلام الفلاسفة وکیف نفهمهم ترجمة متری آمپن 
دار النهضه العربية القاهرة ۱۹۲4 ش 

- هنری توماس وئوماس دانالی : الفکرون من سقراط الى سارتر 
ترجمه عثمان نویه » الانجلو الصرية القاهرة ۱۹۷۰ 

- ماسینیون ر لویس ) : تاریخ الصطلحات القاسفية بالجامعة 
السيرية مخطوط + 

ب ماكوفلسكى ( الكسندر ) : تاريخ علم المنطق دار الفارابى 
ديروت لبنان ۱۵4۸۵ 

محمد بر : تاريخ الفلسفة فى المنطق وما بعد الطبيعة ترجمة 
حسن حسين المطبعة المصرية م القاهرة د + ت ٠‏ 

ل محمد تقى مصباح الزیدی : محاضرات ی الایدیولوجپا القارنة 
ترجمة محمد عبد النعم الخاقانی ظ ۲ منظمة الاعلام الاسلامی 
طهران د ٠‏ ته 

محمد شريف : الفكر الاسلامى منابعه وأثاره ترجمة د + أحمد 
تسلبى دار النهضة المصرية ط م القاهرة ٠۹۸٩‏ 

. ولا ديورانت : قصة الفلسفة ترجمة محمد فتح الله المشعشع 
مكثية دار العارف بیروت ۱۹۷۰ 

ول دیورانت : قصة الحضارة ج ۳ بداية عصر العقل ترجمةً 
محمد بو درة لجنة التالیف والترجمة والنشر + 

ج ۳۵ الفصل الحادي والعشرین ؛ القاهرة ۱۹۸۰ 

۳۳۹ 


سادسا : کتاپات عن ديكارت بالانجليزية والفرنسية 
Andre Giuskaman : Deasartes C. est la France Flammarion,‏ — 
paris 1987.‏ 
Blom . John : Descartes, his Moral phil hy gnd psye-‏ — 
hology. Trans aith Introdu ., by J. Blom, The Harvard press 1978‏ 
JF, Stott The Sejertifie works of R. Descortes, toylar‏ + 
Francis ( printers ) Itd . G. Britain 2 ed 1976.‏ & 
keeling : Descartes Oxford Uni, pres London 2 ed‏ ,۰ 8 بت 
.1968 
Descartes : Discourse pn Method and other writing ,‏ — 
trana, by F. E. Suteliffe, penguin Books 2 ed 1970.‏ 


۳۹۰ 


الصفحة 
الاه ناه ۳ 
التص دير ۵ 
مفقلامة 1١‏ 
الفصل الأول : البنذور الديكارتية فى الجابوة الأهلية ٠١‏ بء »۰ ۲۷ 
مق وا خی یحو ۲۹ 
اولا ۰ : ديارت ف محاضر ات ماسیئیون ۱ ۳۹ 
ثانيا : المنهج النقدى فى درس يعارت شید لارا 0 ١م‏ ' 
ثالثا : دركارت فى کتابات طلاب الحامعة الاهلية ۰ ۰ ۳۵ 
رابعا : ديكارت ف کتابات علی العنانی ۰ ۳۸ 
الفصل الثانى : النهج الدیکارتی والنقد الادبی ( الخطاب الففسفى 
عند طه حسین ) ۰ {o e‏ 
مقدمة : طه حسين والفلسفة الديكارتية ۰ ۰۰ ۰۰ ¥{ 
اولا : البدابات الأولى للتو حه a EE ANE‏ .0 
انیا : الخطاب افلسفی اليونانى ۰ ۵۵ 
ثالثا : الخطاب الفلسفی الاسلامی .. .. .ه .. .۰ 6ك 
رابعا : الخطاب اله هه فا ار ی و 
المنهج عند محمودا شاكر 4 ۰ ود الال ۷۸ . 
موامش الفصل الثانی ۸۲ 
الفصل الثالث : الديكارتية واللفة الفلسفية العربيسة -- س ۸١‏ 
آولا : مقدمة فى الاهتمام بالديكارتية 3 
الثا : الترحمة وبعث اللغة الفلسفية العربية ۰ ۷ 
ربعا : الثقافة العربية ومرور ثلشمائة عام علی القال فى اللهخ ۱.۰۰ 


هوانش وملاحظات الفصل الثالث ٠‏ 


۱۱ 


۳۱ 


الصفحة 


الغصل الرابع : الدیکارتية والغسمرات ااثالسة ۱4 
مقدمة : عثمان أمين ودیکارت ۰ ۱۰ 
0 : البدايات الأولى نحو المثالية ٠‏ ۰ ۱۳ 

: الحوانية الدبكارتية فى شكلها اادشی الايمانى ۱۳6 

۳ : الدكارتية الجوانية ورائد الفکر الصری ۰ ۱۳۲ 
رابعا : ترحمات عشمان أمين واللسانيات کار ۰ ۱۳ 
۱ - ترحمة التأملات. والباديه 1 ۰ ۱۳ 

1 بت الد کار تية واللسائياتٌ التوليدية الحو يلية ۱۳۹ 
خامسا : مربنة دیکارت وتکرتز بوسف الحاج ۰ ۱۳/۸ 
سادسا : الديكارتية والیئین الدینی : نظمی لو قا ۱۰ 
سابعا : المثالية التقليدية لدئ امام عبد الفتاح امام :. 1o‏ 
فامتاً : الديكارتية والکوجیتو الابداعی عند الحبابی ۱1۷ 
هوامش وملاحظات الفصل الرابع موی مه مب مب فا 
الفصل الخامنن"* ذیکارت الجدید ۱ سم الواقفى والقراءات > 
الملهية ) م۰ 11 
1 3 1 ۱ ۰۰ 55 9 ۱۲ 
أولا.: امكانية :. تعدد تفسیرات دکارت ۱ ۱1 
ثانیا التفسیر الواقعی ودكارت الجدید, ٠‏ ۱11 
نب نحیب بلدی ۰ ۱11 

۲ - یجیی هویدی 11۹ 
مالیا *: التفسم 'المادى لفلسفة ديكارت الال 
رابغا : القراءات العلمية للددكارتية ٠‏ ۱۸۰ 
هوامش وملاجظات الفصل الخامسس ۰ ... .۰ ۱۹ 

الفصل السادس : الد.کارتية ق اطار عوم واعلام تاريخ الغلسفة ۱۹۷ 
تمهینند ما مب ' ۰1۹۹ 
اولا " دیکارت والعلوم الفلسفية ۰۰ ۰۰ N. ۰۶ o.‏ 

ثانيا ::دبكارشا والفلاسفة المحدثين ٠٠١ ٠٠. ٠.٠. ٠٠ ٠‏ ,۲۱۴ 
موامشن وملاحظات الفصل السادس ‏ .۰ مه مه مت ۳۳ 


۳۲ 


الصفحة 

الفصل السابع : ديكارت فى سياق تاريخ الفلسفة .. .. .. ۲۲۰ 
آولا : دبكارت فى كتب تاريخ الفلسفة المترجمة للعربية ٠٠‏ ۲۳۷ 
انيا : دبكارت فى كتب ناريخ الفلسفة العربية ل ام (IVY‏ 
هوامش وملاحظات الفصل السابع . .. .. ٠٠‏ .۰ ۲۵ 
الفصل القامن : دیکارت والفلاسفة لمرب .. .. ".. 2.. ۲۱۱ 
مد کا ا اه مر هه (N oo oe oe‏ 
آولا : دیکارت والغزالى oe on e e a e‏ . ۲۹ 
ثالیا : دیکارت واپن سیبا .. .. .. مه . مب ها 
ثالثا : افکار دیکارت والتکلمین والصوفية ۰ ...۲۷۵ 
هوامش وملاحظات الفصل الثامن فل بر العم لمي ۰۰ ۲۸۲ 


الفصل التاسع : لاخلاق الديكارقية ‏ .. .. .. .. .۰ ۲۸۷ 
۰ ی اد ی عرد مايا" ندا مب كيه 
مكانة الأخلاق فى فلسفة دكارت .. .. .. .۰ ۰۰ ۲۹۲ 
الأخلاق اه وه مور موی u o‏ امل امم تج 
لاخلاق قمة العلوم .. مه مه مه مت .- ۰۰ ۲۹ 
الاخلاق النهائية ( العلمية ) .. .. .. .. .. .. ۳,۵ 


تمقیب علی الاخلاق الديكارتية .. .. مه .. .. .۰ ۳.۸ 
هوامش وملاحظات الفصل التاسیع ١ءء‏ .. .. ٠٠‏ ۱۳۲۲۰ 
باتوی فاد ار و ما کی .۲۱۷ 


الفهر س التفصیلی عع ا و و فا ره مكف ل لاه ۳:1 


۳۹۳ 


رقم الابداع ٩۲۳۲‏ / ۱۹۹۰ 
حبسم طم جما سم سس سيج سح ب م م ب سم سم سس و م ته 
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ی بر | ۳ ير 
o ۰‏ 
ایاگ اونا پڑہای۔ ب چا اھا د 











